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اء 0 ر 


بن النظر المارٹی قال : کان قال اول العا الإزصات له » 
TOT‏ 
من کتاب از هد فی زهد عبر حدثنا عبد الله قال حدڑی آیی حدانا عفان 
حدثنا جریر بن حارم قال مءت الحسن قال : حضر باب عمر بن الطاب ميل 
ابن عرو والمارث بن هشام .وأو سفیان بن حرب ونفر من قریش من تلاك 
اارؤوس » وصميب و بلال وتلك اموالى الذين ثمدوا درا > حرج إذن عر 
فأذن م وترك هؤلاء . فقال أبو سفيان : ل أر كاليوم قط يأذن مؤلاء العبيد 
وبتر کنا على بابه ولا یلتفت إلینا . قال فقال ہیل بن مرو وکان رجلا عاقلا : 
اا ن ان ا قد آری الذی فی وجوم إن کتم غضابا فاغضبوا على 
اشک . دعی القوم ودعيتم فأسرعوا وتبطتم فكين بك إذا دعوا ليوم القيامة 
وترکتے ‏ آما والله لا سبقوک إليه من الفضل ما ونا علي فوتا من باب 
ها الذى تنافست عليه . قال : ونفض ثوبه وانطلق . 


(۱ { من کتاب اأزهد للامام جد س ۹۸+ 


مقن 


یر ا سے ید 
سیل 3 
سے ١‏ ےک 


رب لسر وأعن اکر 


ا جد له الذى جل عن الأنداد وتنزه عن أن يكون له ظبير من العباد »› 
وأشہد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له شہادة من عرف المعى منها والمرادء 
واعتقد ما دات عليه حقيقة الاعتقاد » وأشمد أن عدا عبده ورسوله » المأادى 


إلى سبيل اارشاد » صلى الله عليه وعلى آله وأعابه وسل سایا شرا : 


اما بعد » فإن ل كتاب التوحيد 4 الذى ألفه الإمام الجدد شيخ الإسلام 
مد بن عبد الوهاب رجه الله ورضی عنه > کتاب بدیم الوضع عظے النفع › 
ل أر من سبقه إلى مثاله أو نسج فى تأليفه على منواله » فكل باب منه قاعدة 
من القواعد ينبى علمما كثير من الفوائد » وأ كثر أهل زمانه قد وقعوا 
فى الشرك الأ كبر والأصغر » واعتقدوه دينا فلا يتاب منه ولا بستغغر > 
وال عن خبرة منه ومشاهدة للواقع > فکان لذاك الداء کالدو اء النافم » 


فر مه الله ورضی عنه . 


وقد شرحه بعض أحفاده وغيرم » ووضءوا عليه بعض المواشى الفيدة » 
إلا آنه لم يتعرض أحد منم لذكر المسائل التى استنبطما الصف فی آخر کل 


2 : @ ے ث 
اب الا ادر! ¢ وھی تصمن علوما جمة وفوادد مممة ¢ فر يٽ من الضرورى 


— إ۹ — 


استیخراج خلاصة ما ذکروه تون وافية بتوضیج مقاصده وتقریب شوارده 
مم ما من الله به من الغوائد وتوضيح الشواهد » واتبعت كل إبة أو حديث 
ما استنبطه ااصنف من الفوائد » ومرادى بشيخ الإصلام أحد بن تيمية 
رجه ال ورذی عنه › و يته : # الدر النضيد على أبواب التوحيد 4 . 

واه أسأل آن ينفع به كا تفع بأصله » ون مجمله خالصاً وجه » ومن 
العمل البرور » وااسعى اأشكور ارب لديه » إنه ولي ذلك والادر عايه > 
وهو حسبنا و نمم ال وکیل . 

وإنی أروی كتاب التوحيد وسار موؤلفات الشيخ ف الوم العاشر من 
شر محرم ارام عام ألف وثلامابة وسين » بالإجازة عن الشيخ العملامة 
حدث الحاز فی وقته آیی الأيض وأبى الإسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب 
الصديتی الافى الدھاوی م اتکی ٤‏ عن الشيخ العلامة السلفى أحدن إر اہ 
ان عيسى النحدى الى > عن االشيخ العلامة حفيد الو لف عبذ الرحن 
ان حسن » عن المؤلف الشيخ سحد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر 
والثواب. 


( ۱ ) قل الف رح اله( بم اه ارحن الرس ) بدا انف كاب 
بالبسملة اقتداء بالكتاب العرز وعبلا عدوت : ,كل أس ذى بال للا بف يفتتح بذ کر 
اه فو بر - أو - أقطع » واقتصر الأصنف فى يعض ن.خه على البسملة 9 ھن ٠‏ 
أبلغ الثناء والذ كر by E EOE i‏ 
بالبسملة وى باد والملاة على النى بل > وعلى هذا فالاتداء بال ملة حقيق 
واد له فنسی“ [ضان ابا ق ( بم ات )الصاح وقیل للاتعاتة وھ طل 
المون › والاس الشريف مستعان بجرور > والجار والجرور متعلق بمحذوف 
تقد۔رہ قرات باسے الہ أو اقرا باس الله ومن الاس من یضمر فی مثل هذا ابتدای 
باسے انه ۔ قال شيخ الإسلام : والارل احسن لان الفعل کله مفعول باس الہ لیس 
جرد ابتداله والته عل على ذات الرب تبارك وتعالى . قال اكسائى والقراء : أصله 
الإاله حذفوا الممزة وأدغو| اللام فى اللام فصارت لاماً وأحدة مشددة دفخمة ٠.‏ 
قال ابن عباس : اته ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجعين > ويقال إنه الامم 
الأعظم لان و صف يجحميع الصفات » وقد ذ كر ف القرآن فى ألفين ولا مانة وستين 
زا . وقال سیبویه : إنه أعرف العارف . 

وقوله : : ( الرحن الرحم ) قال 1 ن عباس : اسعان رقيقان أحدها أرق من 
الآخرء أى أوسع رحة » وهما مشتقان من الرحمة على وجه الممالغة » فار حن أشد 
مبااخة من ر حم « والرحن رحان الأخرة والدنا ٤‏ والرحم رح الأخرة « 
والر حن دال على الصفة القا نة به سبحانه » وأن الرحة صفتّه ؛ والرحم دال عل 
تعلقبا با لمر حوم وآنه ,رحم خلقه پرحته وأسمانه تعالی هی ماه ونعوت فا دالة 
على صفات کاله فلا تنا فا بين العلبية والوصفية › فالر من امه تعالى زصفته » 
فن حبث هو صفة جرى تابما لاسم اه » ومن حیث هو امم ورد ف القرآن غير 


ت بل ورود الام > قال تعال : ار العر ۱ 
( ارعن ماقرا ا e‏ 


— A 


کتاب التو حیں“ 


(۱) وقوله (کتاب النوحید) کتاب : مصدر كةب يكاب کتابا و كتابة وكنباً » 
وهو مع المع لغة واصطلاحا مكتوب جامع لمسائل أنواع الو حيد » والةوحيد 
مصدر ود پوحد توحیدآ » وسمی دين الإسلام توحيدآ لان مناه على أن الله . 
واحد فی ذاته وآ ماه وصفاته لا نظیر له » وواحد فی ملک وأفعاله لاشريك له» 
وواحد فى إلاهيته وعبادته لا ند له » وى هذه الانواع الثلالة ينقسم توحيد 
الانبياء والمرسلين . قال العلامة ابن القم رحه الله : 

والعل أنواع ثلاث ماها من رابع والحتق ذو تبيان 
عل بأوصاف الإله وفہ- له وكزلك الاعماء رحن 
والااس وااهى الذى هو ديله وجراؤه بوم المعاد الثاى 
فالعم بأوصاف الإله توحيد الصفات . والعلم بالفعل نوحيد الربويية كالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة . والمل بالاعاء نوحيد فهو نوحيد المحرفة والإثبات 
بإثبات ذات الرب وأمائه وصفاته وأفعاله . وقوله : والام والهى الذى هو دينه . 
فهذا توحيد الإمية والمبادة » وهو توحيد الطلب والقصد » وهو حق الله على 
عباده آلذی خلقېم من أ جله وهو أول واجب عل ا)كلف » وهو مدلول شادة ) 
أن لا إله إلا الته » ومن أجله أرسلت الرسل ؛ وأنزلت الكتب » ونصبت القبلة › 
وأسست الملة » وجردت سبوف الجهاد » وخلقت الجنة والنار » فو سر الخلق 
والاص ٤‏ وهو اڵذى وضع المصنف كتابه من أ جه لوقوع امرك فہه 1 وله أشار 
ألعلامة أن الم قو له : 
هذا وثانى نوعى التوحيد تو حرد العبادة منك للرحن 
أن لا قكون لغيره عبدآ ولا تعيد بغير شريعة الإمان 
فقوم بالإسلام والإمان وال إحسان فى سر وف إعلان 
والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كلركنين للبنيان 
و ليس المراد التو حيد جرد نوحيد الربوبية وهو : اعتقاد أن اله وحده 
خلق العام کا بظن ذلك من بظنه من أهل الكلام والتصوف » فإن الرجل لو آقر 
) ما بستحقه الرب تعالى من المفات » وزهه عن کل ما زه عنه › وأقر أنه ے ) 
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وقول الله تعالى : لإ وما خلقت “انو ولاز نس يدون 


سے وحدہ خالق کل شیء) لم یکن موحداً حن شېد : آن لا له زلا الله وحده 
لا شر يك له فیقر أن زه وحده هو الله المستحق للعادة وبليزم بعبأادة أله وحده 
لا شربك له . وقوله : فنةوم بالاسلام والإ مان والإحسان کا فی حد:ث جربل . 
وقوله : والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد . أى نوحيد العبادة فن لم يكن 
صادقا فو منافق » ومن لم یکن خلصا فو مشرك › فلا بد فی قول : لا له إلا الله 
من الصدق والاخلاص . 


)١(‏ قله وقوله تعالى : لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) بال جر 
عطف عل التوحيد و يجوز الرفع على الابتداء . قال الةرطى : أصل العبادة التذلل 
والخضوع ٠‏ وسميت وظائف الشرع غل المكلفين ءبادات لانہم بز مو نما 
ويفعلو :ہا خاضعين لته تعالى . انى . فهى عبارة عما بحمع كال أحبة مع غاة 
الخضوع فلا قكون الحبة بدون خضوع عباده ولا الخضوع بدون عبة عباده . 
قال ألعلامة أن ال ۰ 

وعبادة الرحر غاية حبه مع ذل عاده هما قطبان 

غلا لت اة ار اكار م ات اا 

ومداأره بالاص ص رسوله لا باهوى والنفس والشہطان 

شبه دوران العبادة عل الحبة والذل للمحبوب جل وعلا بدوران الفلك على 
قطبيه وذ كر أن دورانه ءاس الرسول وماشرعه لا با هوى وما تآس ه اللفس 
والشيطان فليس ذلك من العبادة . وقال الفقماء : الصادة ما آم به شرعاً من غير 
اطراد عرف ولا أقتضاء عقلى . وقال شيخ الإسلام : العبادة امے جامع اکل مأ به 
الله ورضاه من الأاقوال والاعمال الظاهرة والماطنة › قلت : الظاهرة أعمال 
الجوارح » والباطنة أعمال القلب . قال : والعبودية خاصة وعامة » فالعامة عبودية 
أعل السموات والأرض كلهم برم وفاجرم مؤمنهم وكافرم › فهذه عبودية 
املك والقبر ء قال تعالى : لإ إن کڑ٭ من فی السموات والارض إلا ۲ تی الرحن 
عدا ) وآما الخاصة فعبودية الطاعة والحبة واتباع الأواس قال تعالى : لإ فبشر 
عبادى الذين يستمعون القول فيتبحون أحسنه) . وأما قوله : لإ وما الله بريد = 


س ظلبا للعباد ) . وقوله : إن اله قد حك بين العباد : فهذا يتناول العبو ديتين . 
افتهى . قال ابن الق : ومدار العبادة على حمس عشرة قاعدة من كلها فقد كل 
مراقب العبودية الانيا منقسمة على القلب واللسان والجوارح » والاحكام الى 
لعبو دية خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح » وهى لكل وأحد 
من الةلب زاللسان والجواأرح » فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحائه عن 
نفسه وأمإئه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه » وقول اللسان الإخبار عنه ذلك 
والدعوة إلبه والذ “ب عنه: رقبيين البدع الخالفة له والقيام بذ كره وتبليخ ازا 
وعمل القلب كالحبة له والتو كل عليه والإنابة إليه والخوف مه والرجاء له و[خلاص 
الدرن له وألصبر له على أوامره ون نواهيه وعلى أقداره والرضى به وعنه والموالاة 
وه والمعاداة والذل له والخضوع والإخبات إلسه والطماً نينة به وغر ذلك › 
وأعبال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الاقدام إلى المع والجاعات ومساعدة 
العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . واللام فى قوله : لإ ليعبدون ) لام 
التعليل المعروفة ءند الاحاة بلام کى » كاللا م فى قوله : لإ وما آرسلنا من رسول _ 
) إلا ليطاع بإذن الله )€ م قد بطاع وقد لا بطاع وكذالك ما خان الجن والانس 
إلا لأعبادة › م قد بعمدون وقد لا بصدون » وليست لام الصيرورة والعاةة . 
قال شيخ الإسلام : لام الصيروزة والعاقبة لا نقع إلا فى فعل من جل عاقبة فعله ء 
کا قال تعالی عن موسی : لا فانخذه آل فرعون لیکون م عد وآ وجرا فاو کانوا 
عالمن بماقة ااذه ما اذوه > وەی الأءة : أن أله خاق الق لبعبدوه و حده 
لا شرك له » وبوحدوه وهذا هو الشاهد من الأية للترجمة » وأخير أنه غير عتاج 
الهم بل هم الفقراء إليه وهو خالقہم ورازقم › قال على بن أنى طالب : وما خلقت 
الجن والإانس 1 لامره أن بعہدون وأدءوم زل عادق . وقال بجأاهد : 
إلا لامرم وأام > واختاره الزجاج وشيخ الإسلام لقوله : لإ أعحسب الإلسان 
أن ٧رك‏ 'سدی ) قال الشاذلى : لاءۇص ولا نی » وتال غیره لا ثاب ولا ر عاقب » 
والصحيح الأمران فإن الثو اب والمقاب مترتب عل الاس واانهى و حقيفة المبادة 
امتثالم] . ون الأبة بيان الحكة فى خلق الجن والإنس وأن العبادة هى التو حيد 
لان ا خصو مة فيه وآن من لم أت به لم یعبد اله ففیه معنی قوله : 7 آم 
عابدون ما آعبد ) . 


إل س 
الطّاغوت € الآبة . وقوله : لإ وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا اه بالوالدن luz!‏ € الاة . وقوله : لإ واعبدوا ايله 


یوی سی ر ی کر تچ 


١ (‏ ) قاله المصنف رحه اله : : له وقول اله تھا لى : لإولقد شنا فی کل 
أمة رولا أن اعبدو! اله وا جننبوا الطاغوت ‏ أخير ءال أ نه n‏ 
۔ أى كل طائفة وقرن من الناس - رسولا تالا هم الرسول الذى بعث فيم : 
اعہدوا أ ىود هر .اهد من الا ج › وقوله واجتاوا 
الطاغرت بلغ من قول : : اركوا الطاغوت ٠‏ لانه يتضمن الشرك والتباعد عنه 
فتضم نت الأبة الننى والاثراد ت کا تضم نه لا إله إلا اله » فالإثبات وله ,عدوا 
اله € والننى قوله : ( واجتذبوا الطاغوت ) وهذا هو حقيقة التو حيد وهو 
معتى لا إله إلا اله › فالنى : الج د ليس ترحد وكذلك الإقيات اجرد . قال 
ان ال رحه أله : اطاغر ت م من الطغان > ودو ڪاوزة أخد » وهو 
ما تاوز به العيد حده من معبرد أو متبوع أو مطاع › فطاغوت کل قوم من 
e‏ أو یدو به ھ۵ ن درن الله أو :معو نه عل عیں 
بصيرة من أله أو بطبعو نه فعا لا بعلهون أنه طاعة لته اہی . وفى الأية ان 
الجكة فى إرال الل » وأن الرسالة عبت كل أمة › وأن دين الا نبياء وأحد 
وأن عبادة اله لا صل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معى ر فن بكر بالطاغرت 
واۇهر ن باه الأية وأن الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله . 


( ۲ ) قاله ااصنف رحه اله : قله وقول أرته تعالی : : لر وقضی ربك أن 

لا تەہدوا إلا إباه ‏ الأيات . قال بجاهد بحنی وصی »› وکذا قرا أف ر کت 
وأ ن مسعود وان عاس وغیرشم وقال أن عاس أبضاً :لإوقغی) نعی س ¢ 
این جربر . وقوله : إ آلا تعبدوا لا اه ) أى أن تعبدوه وحده 
ولا تعدوأ غیره ¢ وهل هو ااشاهد فى الأ بة للرجمة وهو حى لا إله إلا الله 
فتضمنت اة الى a‏ کا قضمنته لا إله إلا ابته . وقوله : لإ وبالوالدين ‏ 
إحانا )ای وقضی آن تسوا بالوالدن إحساناء کا آم بعبادته وحده لا شريك 
له وعطف حة) على حقه تعالی دلبل عل تأ کد حھ) وأنه أو جب الحقوق بعد حن 
انه تعالی وهذا کقوله : أن اشکر لی ولوالدیك) ول خص نوع من آنواع س 


س — 


= الإحسان ليعم جيع أنواع الإحسان » وقوله : لإ إما يبلغن عندك الىكر 
احدھا او کلاھما فلا تقل م آ ف ) آی لا ت۔م) قولا سيئاً حتى ولا التأقف 
الذى هو أدنى مراةب القول السى” لا ولا تر هما ) أى لا يصدر منك إام۔) فعل 
قبیح › قال عطاء ن أن رباح : لا تنفض يديك علم) › ولا نهاه عن الفعل القبيح 
والقول السى“ أمره بالفعل الحبمن والقول الحسن فقال : لإ وقل ما قولا كر ما ) 

أى لينا لطيفا بأدب وتوقير . وقوله : ل واخفض غا جناح الذل من الرحة ) 
آی ٹواضع ۵ ل وقل رب ارحھما )€ نی کی ھما وعند وفاتہما ل( کا رییای 

وف هذه الأبات المحكات من سورة الاسراأء مان عر ة مسألة »> بدأها الله ٠‏ 
بقوله : لإ لا تحمل مع الته إ لما آخر فتقعد مذمو ما خذولا ‏ وختما بقوله : 
( ولا عل مع اه [ما آخر فتلق' فى جبنم ملوما مدحورا ) و نبنا اه سبحانه 
عل عظم شأن هذه المسائل بقوله : لإ ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكة ). 

تاله الصنف رحه ابه تعالى ( والمسائل التى أشار إلا الشيخ : 

(۱) الى غن الارك (۲) الاص بعبادة الته وحده (۳) الإحسان إلى الوالدين 
٤ (‏ ) إيتاء ذا القرن حه ( ه) إيتاء المسكين حقه () إيتاء ابن السبيل حقه 
( ۷ ) ى عن التبذير ( ۸) الى عن الإمساك بدون [سراف ( 4) النهى عن قنل 
الاولاد )٠١(‏ الى غن ارق (۱۱) لی عن فمل النةس الى حرم ات إلا بالجى 
)۱٢(‏ اہی عن قربان مال الیتے إلا بالی ھی آحسن )١۳(‏ الاس بالوفاء بالمهد 
)٠٤(‏ الاس بالوفاء بالکیل )٠٥(‏ الاس بالوفاء بالوزن )٠١(‏ الى عن القول 
بغير عل )٠۷(‏ النبى عن المثى فى الأرض مرحأ )٠۸(‏ الى عن الشرك ) 

وقد بواءرت الأحاديث عن النى بلقم فى الاس بير الوالدين وتعر عقوقماء 
وی یح البخاری عن ابن مسعود رض اله عنه عن النى بق قلت يا رسول اه : 
أى الاعمال أفضل قال : , الصلاة على وقتها » . قات : م أى » قال : « بر الوالدين» 
قلت : م أى ٠‏ قال : و الجهاد فى سبيل الله » . وف الصحسحين غن آنی بکرة 
رضی اله عنه » قال رسول اله للم : « آلا نشك با كبر الكباتر» قلنا بإ 
يا رسول اله . قال : , الإشراك بالته » وعقوق الوالدن » وکان متکئا پلس ‏ 


ولا تشرکوا به شيا € الآة . وقوله : لإ قل مارا آل 
ماحم ربک علیک أن لا تشرکوا به شیا € الآیات. 


) قال , ألا وقول الزور » ألا وشادة الزور » فا زال بکررها ا 
لیته کت . وعن نی هر رة رغى اله عنه قال : قال رجل : يا رسول اله من 
أحق الناس سن صعابتى ؟ قال : , أمك» قال : ثم من ؟ قال : و أمك» قال : 
م من ؟ قال : و آمك » قال : تم من ؟ قال : د م أباك » أخرجاه . وعن أن سيد 
الساءدى رضى أله عنه قال : سا : نحن لوس عند النى بر إذ جا o‏ 
فى سلبة فقال : يا رسول الله : ھا بق من بر آبوی شی. آبرها به ید عونا 
قال : , نمم : الصلاة عليمء| » يعنى الدعاء ف والاستغفار لا وإنفاذ عهدهما من 
بعدهما وصلة الرحم الى لا بوصل إلا ہما وإ کرام صدیقم‌ما . رواه ا 
وين ماجة وابن حبان فى حه . قال شيخ الإسلام : جب طاء تما فا فيه نفع 
ها ولو شق ل الولد 

(۱ ) وقوله تعال : لإ واعبدوا الت ولا تشرکوا به شين € الأية . تال 
ابن کثیر : یام تعالی عباده بعبادته وحده لا شرك له فإنه الاق الرازق العم 
المتفضل على خلقه فى جيع الحالات » فمو المستحق منم أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيا من مخلوفاته » وهذا هو الشاهد من الأبة للترجة فقرن الاس بعبادته 
بالنبى عن الشرك فا فدل على أن اجتناب الشرك شرلا فى صحة المبادة وشيا 
نكرة فى سباق الى تمم کل شی۔ ما مید من دون القه » سواء کان ملکا آو فیا 
أو ولا أو غير ذلك . وهذه الأية تسمى آبة الحةوق العشرة › قاله الممنف 
رحه الله تعالی : لاما قتضمنت عشرة حقوق : ( ١‏ )الاس عبادته وحده وای 
عن الشرك به ( ۳ ) الام بالإحسان إلى الوالدين (م) الإحسان إلى ذى القر 
٤ (‏ ) الإحسان إلى اليتاى (ه) الإحسان إلى المسا كين ( ٠‏ ) الإحسان إلى الجار 
القر ب ( ۷ ) الإحسان إلى الجار الجنب ( ۾ ) الإحسان إلى الصاحب بال جنب › 
وهو الرفيق فى السفر » وة.ل المرأة وقيل غير ذلك ( ۾ ) الإحسان إلى اين السبيل 
٠ ۰)‏ ) الإحسان إلى ما ملكت الین . 

(۲ ) وقوله تعالى : لإ قل تعالوا أقل ما حرم ربک علینم أن لا تشركوا به 
شیتآ وبالوالدین [حساتاً ولا تقتاوا آولادک من [ملاق نحن نرزقک ويام » < 


د کت 


a e n rem r‏ س 


= ولا تقر بوا الفواحش ما ظر منا وما يطن » ولا تقتاوا النفس الى حرم الله 
إلا باحق ذلك وصا؟ به لعل تعقلون . ولا تقر ہوا مال الیتے لا بال ھی آحسن 
حتى يبلغ آشده » وأوفوا الكل والميزان بالقط » لأ كلف نضا إلا وسعما ء 
ولذا قلت فاعدلوا ولو کن ذا قرنى » ويعمد الله أوفوا ذل وصا 4 لعل 
تذ كرون وأن هذا صراطی مستقم) فاتبعوه » ولا تتبعوا اسل فتفرق بک عن 
سبیله ذالک وصا م به لعلک تتقون ) . قال ابن کثیر : :قول تعالی بيه ورسوله 
مد پر : قل يا مد و لاء المشر کين الذين عېدوا غير انه وحر موا ما رزقېم الله 
وقتلوا أولادم وکل ذلك فعلوه بارائم الفاسدة وتسويل الشيطان ى تعالوا 
آی ھلہوا وآقہلو! آتل آی أقص علیک وأخیر ک ما حرم ربک علي حقا لا تخر صا 
ولا ظنا بل وحی منه واس من عنده ون لا تشرکوا به شیا » وکأن فی الکلام 
حذوفا دل عليه السیاق تقدرره وصا ک آن لا تشر کوا به شتا , وطمذا قال فی آخر 
الأية : لإ ذلك وصا ؟ به ) افتهى وشيثا ذكرة تمم كل ما عبد من دون اله 
والهى عن الشرك يستدعى التو حبد بالاقتضاء وهو الشاهد من الأية للنرجة قال فى 
« قرة العيون » وقد وقع الا كثر من متأخرى هذه الامة فى هذا الشرك الذى هو 
أعظم امحرمأت كا وقع فى ال جاهلية قبل المبعث عبدوا القبو ر والمشاهد والاشجار 
وا لجار والطواغبت وال جن کا عرد أولثك اللات وألعزى ومتاة وهيل وغيرها 
من الأصنام والاوثان واتخذو! هذا الشرك دا ونقروا إذاأ دعوا اک التو مد 
أشد النثفرة وأشتد غضم لمعبرداتہم کا قال تعالل : لإا وذا ذ کر الله وحده 
اثءأزت قلوب الذين لا وؤمنون بالآأخرة » وإذا ذ كر الذين من دونه إذا م 
يتبشرون . وتال تعالی : ل أنهم کانوا ذا قیل هم لا له إلا اه پستکیرون ) 
الابة . علموا أن لا إله إلا اله قننى الشرك الذى وقءو! فيه فأ ذدكروا ألتو حيد الذى 
دات عليه فصار أولئك المشركون الاولون أعلل ممنى لا إله إلا الله من أك 
المتأخربن لا سا آهل العم منهم الذين لي در اية فى بعض الاحكام وعل السكلام ء 
هلوا تو حيد ألصبادة فوقعو أ فى شرك المنافى له وزذوه الاس ء وجهلوا تو حبد 
الأسماء والصفات وأنكروه أبهاً وصنفوا فيه الىكتب لاعتقادم أنه حق وهو 
باطل وقد إشتدت غر بة الإسلام حت عاد المعرء ف متدكرأ والمشسكر معروفا اغا 
غلى هذا الصغير وهرم عليه كير . وقد ل لړ : » دا اإسلام غر ا وسیعود 


سے يھ — 


بست یی 


س وقوله : لإ وبالوالدين [إحسانا ) . قال القرطى : الإحسان إلى الوالدين رها 
وامتمال أمرهما وحفظما وصاتتهما وإزالة الر ق عنهما وترك الساطة عليما 
و إحسانا e‏ و فأاصبه فعل من لفظه تقد ره وأحسنوا بالوالدین 
إحسانا . 
وقوله : لإ ولا تفتلوا أو لادک من إملاق) الإبلاق الفقر » أى لا قد 

بناتك خشية العيلة والفقر › فإنى رازقم ويام وان ا 
بالإناث خشية العار وبال كور خشية ة الافثقار » وفى الصحبحين عن ابن مسعود 
رضی الته عنه قال قلت : يا رسول اله ى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تععل لته ندا 
وهو خلقك » . قلت : مم آى ؟ قال : , أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . 
قلت : مم أى » قال : , أن تزانى حليلة جارك » تم تلى رسول اه بلقم : لإ والذين 
) لايدعون مع اله إ ما آخر ولا يقتلون النفس التى حرم ابته إلا باحق ولا يزنون› 
ومن بفعل ذلك ياق أثاما بضاعف له المذاب يوم القيامة وخلد فيه مانا إلا من 
تاب ) الاية 


وقوله : لإ ولا تقربوا الفواحش ما ظز منبا وما بطن ‏ قال أبن عطية : 
تھی عام عن رم الفوأاحش وهی المعأاص . وظہر وبطن حالتان ستو فيان أقسام 
ما جعلا له من الاشباء : وقمل : اأظاأه ر ما بيتك وين الاق والباطن ما ينك 


وهن اله . 


قوله : لإ ولا تاوا تقس الى حرم اله إلا بالحق ٠)‏ . قال أبن كير : هذا 
ما نص اه على ألھی عنه ا کہدآ » ولا فو داخل فی الى عن الفوأحش ٠‏ وف 
الصحیحین عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : , لا عل دم امری“ مسلم شېد 
أن لا إله إلا اه وآنی رسول اه إلا باحدى لات : القيب الرای واقس 3 
بالنفس » والارك دنه المغارق ألجاءة » . 
وقوله: لإ ذلك وصاع | به لعلسك تمقلون ) قال ابن عطية : ذلك إشارة - 
ا هذه ا محر مات وألوصية ار امو كد ألمقرر. ) 

وقوله : ل[ لعل تمقلون ) آی تفېمون عنه ذکرآ ولا تعقلون »ثم ت ذکرون 
تم قتقون لانهم إذا عقلوا تذ كر وا فإذا تذكروا حافوا واتقوا المهالك. س 


ک۹ 


= وقولہ ر ولا تقربوا مال الیڈم إلا بالی ھی آحسن حتی پبلغ آشدہ ) 
قال ان عطية : هذا هى عن القرب الذى يعم وجوه التصرف » وفيه سد الذر بمة 
مم استثنى ما حسن وهو التثمير وااسعى فى مائه . قال بجاهد : الى هى أحسن التجارة 
فيه فن کان من؛الناظر ن له ما عيش به فالاحسن إذا مر مال اليتم أن لا بأخذ منه 
نفقة ولا أجرة ولا غيرهما »> ومن كان من الناظرين لا مال له ولا فق له نظر 
إلا بأن ينفق على نفسه من ريج نظره فالأحسن أن ينظر ويا كل بالمعروف . 
قال ابن زيد : وقوله : حت يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه 
مع الباوخ . قال ابن عطية : وهو أصح الأقوال وأليقبا بهذا الموضع ويدل عليه 
قوله تعالی : ل وابتاوا اليتاى' حت إذا بلغوا السكاح فإن آنستع منيم رشداً 
فادفعوا [أ+م آمو ام ) فاشترط الدفع لمم ثلالة شروط : الأول : ابتلاؤم 
وهو اختبارم وامتحانہم ا بظېر به «هرفتہم اصال أنفسم وتدپیر أموام 
والثانى : البلوغ ء والثالك : الرشد 

وقوله : لإ وأوفوا الكيل واليزان بالقسط ) والقسط المدل لإ لا كلف 
تفا إلا وسعبا ) آی من اجتہد نی آداء الح رأخذہ فاخطاً بعد استفراغ وسعه 
وڏل جهده فلا حرج عليه 

وقوله : ( و لذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرنی ) هذا أ بالمدل فى القول 
والقعل على القريب والبعيد لا يتغير بالرضى والغضب 


وقوله : لإ وبعهد الته وفوا ) قال ابن جرير وغيره وبوصية انته الى وصا © 
بجا فأوفوا . قال فى الشرح : والظاهر أن الأية فما هو أخص كالبيعة والذمة 
والامان فهذا هو المقصود بالاية » وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق المموم . 

وقوله : لإ ذل وصا 2 به لماک تذ کرون ) آی تتعظون نموا عا 

مت علي 

وقوله : لإ وأن هذا صراطى مستةما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق ب 
عن سبیله ) ا واش حذر عن اقباع غير سبیله » وآس باتیاع طریقه فان 
الصراط الطريق الذى هو درن الإسلام مستةم) ومعناه مستويا قربا لا اعوجاج 
فيه فص باتباع طر بقه ألذى طرقه وشرعه عل لسان مد پم ر نبا ته الجنة › س 


س ونھی عن ابام اسل , 3 الاما أ مد والنساتی والداری 0 ای 
وا مام وصححه عن ابن مسعو د رضی اه عنه قال :خط رسول اله لړ عطاً بيده 
تم قال :وهذا سبل الله مستة) ۾ م خط خطوطا عن مين ذلك اخ ومن انم 
فال : , وهذه سبل لیس منها سبیل إلا عله شمطان يدعو إليه ء٠‏ م قرآ: (إ وأن 
هذا صراطى مستق| فاتبعوه ولا تتمعوا السبل فتفرق بج عن : عن سبیله ) . . قال شيخ 
الإسلام على حديث ابن مسعودهذا . وإذا تأمل الماقل هذا الال وتامل سار 
الطوائف من الخوارج » ثم المعترلة » م الجمية والرافضة ومن أقرب منيم إلى 
السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلاسة والأشعرية وغيرم › وأن كار 
NY‏ به عما عايه الصحاية وأآهل الد بت › وداعی أن سپیله هو 
الصواب وجد أ: r rE e‏ نطق عن اوی 
إن هو لا وحی بوحی . وقال ينا : الصراط المستقم هو أمور 
بأطنة ف القلب - I‏ وغير ذلك › وأمور ظاهرة من رال 
وآفعال قد تدكون عبادات وقد قسكون أيضا عادات ف الطعام واللباس والنكاح 
والمسكن والاجتاع والافراق والسقر والإقامة وغير ذلك › وهذه الأمور 
الماطنة والظاهرة بینہما - ولا بد - ارقباط ومناسبة انتهى . وقال ابن القے ر هات 
ولنذ كر فى الصراط قو لا وجبزا » فإن اناس قد تنوعت عبار تم عنه عڪسب 
صفاته ومتعلةاته و حقیقته ڈی. وا وهو طرق اله الذى نصه لعاده موصلا 
هم ليه ولا طريق إليه سواه وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسو بالطاعة». 
فلا يشرك به آحدآً فی عبادته ولا شرك برسرله أحدآ فى طاعته فيجرد التو حبد 
ويحرد متابعة الرسول بر » وهذا مضمون شادة آن لا له [لا ات مدآ 
رسول اينه فأی شىء فسر به الصراط فو داخل فى هذن الاصلين انهى . 

بجاهد فى قوله : :وولا تقبعو أ السبل ) قال البدح والش شبات » رواه ابن جر ر . 
قال سہل بن عبد اله : علیک بالسنة والار فانى أحاف آنه سيأتى عن قلبل زمان 
[ذا ذ کر الإفسان انى بل فى جيمع أحواله ذموه ونفروا عله وتبرء وا منه 


أوذاره وه 
وفيه عظم شأن الثلاث الأيات امحكات من سور ة الانعام عند السلف وفما 
م عشر مسائل أله المصنف = 


م ؟ * الدر النضيد 


— 
قال ابن مسعو و" : SOE!‏ 
الى علبها حاتة يقرأ توآ تعاى فل تمالا أ تارم َر 
لیک أن لا تشرکرا 4 شيا - إلى قوله - وان هذا 
شنْتقما ) الآية ۶ 


E Wr 2‏ 
وعن معا بن جل رضی الله عنه قال : کنت ردیف 


= قات : بل فبا أحد عشر مسألة ( ١‏ ) الى عن ال رك (۲) الإحسان إلى 
الوالدين ( ۴ ) النبى عن قتل الأولاد ( > ) النهى عن قربان الفواحش ( )٥‏ الى 
عن قتل النفس الى حرم اله إلا بالحق ( ) الى عن قر بان مال اليقم إلا بال 
ھی احسن (۷) الامر بالوفاء بالکیل والوزن (۸) الامر ا 
)٩(‏ الامر بالوفاء )١ E‏ الامر باتباع الصراط المستقم )۱١(‏ الى ءن 
اتباع السہل . 

)١(‏ قله :(قال ان ن رھ غد اھ ن ردن ال ا 
وفأء - ابن حبيب المذلى أبو عبد الرحن صحابى جليل من السابقين الاولبن وأهل 
بدر وأحد والخندق ويعة الرضوان» ومن كيار علباء e‏ عر عل 
السكوفة » مات سنة اثذتين وثلاثين رضى الله عنه 

A RF‏ - بعنى الى 

ب کتبا وختمبا فل تغیر ولم تېدل فاليقرأ قوله تعالى لإ قل تمالوا قل ما 
حرم ا الأبات الثلاث ) 

وهذا الار رواه النرمذى وحسنه » وان المنذر وان ا 
ولیس المراد آن النی بر کہا وختم علا < lle js‏ راد آنه بل لو آوعی 
ا آرصی لا ما آرصی به ربه فی کتابهء جا قال پلا فیا رواه مسل ونی تار 
) فیک ما ن تمسکتم به به لن تضلوا : کتاب اله » 
وفيه اتفبيه عل وصية رسول اله بإ عند موته » قال المتنف رجه ته 


(۴) وله (وعن مماذ ٻن جبل ) بن مرو بن وس الافصارى الخزرجی ہے 


e 
الى خث عل حار ل يامُعاذ آتدری ما حق اله على العباد‎ 
وما حت العباد عل ا فلت : الله ورسوله ا قال ه‎ 
د حقٌ ابته عل العباد أن بعبدوه ولا یش رکوا به شیا وحق العباد‎ 


= ابو عبد الرحن حاب مشہور من أعان الصحاية رضى الله عنه » شد بدرآء 
وما بعدها . قال الى بلق : « معاذ أعلل أمتى بالحلال والحرام » كان اليه المنتهىِ 

فى العل والاحكام والة. 5 » عله الى الى ار ن مغلا وشا > وقد استلفه 
النی ي عل آهل مكة و م الفتح یعاہم دم . مات سنة مان عر ة ة با لشام 

(۱ ) له ( كنت ردیف النى بر على حار ) فى رواية امه عفير أهداه له 
المقوقس صاحب مصر » قاله فى تح الجيد 

وفيه فضيلة معاذ إرداف النى بر له خلفه » وجواز الإرداف على الدابة 
إذا كازت تطبق ذلك وتوأضعه ل ل ركوب اجار مع الإرداف عليه › قال 
الصف ر حه أله 

(۲) قله (فقال لى يا معاذ أتدرى ما حق اله على العباد » وما حق العباد , 
غل اله ) . أخرج السؤال بصيغة الاستفمام ليكون أوقم فى النفس وأبلغ فى 
الفبم » فإن الإلسان إذا سثل عن مسثلة لا عل له بها حم أخبر عنبا بعد الامتحان . 
«السؤال بكون أدعي' لفمبا وحنظما . , وألد رأية » المعرفة ) 

وقه جواز خصص عض الئاس بالعل دون بعض قال الصنف رحه اقه 
تال 

(۴) قله ( فقات : انه ورسوله آعل) 

وفيه قول المسثول عا لا يعم : الله ورسوله أعل » قاله المصنف رحه لته . 
وهذا فی حباة الرسول لم وفيه حسن الادب م ن المتعلل وأنه ينبغى لن سل 
عا لا يملل أن يقول ذلك بخلاف آ كش المتسكلفين قاله فى « فتح انجيد » 

٤ (‏ ) قله ( قال حق اته عل العباد آن یعبدوه ) آی بوحدوہ (ولا پشرکوا 
به شيا ) وهذا هو الشاهد من اليد رث للعرجة فننى الشرك أ كبره وأصغره شرط 
فى ححة العرادة وشيثًا نکرۃ فی سیاق النی تعم کل شی“ ما بعد من دون اله ے 


دل ج 


على انته أن لا يعدب من لا يشرك به شیا ۰ قلت :< پا رسول 


س وفى بعض الأثار الإهية يقول الت تعالی إنی وال جن والإنس فى نبا عظم ا 
و#بصد غیرۍ › وأرزق و بشکر سوای » خيرى إلى العباد نازل » وشرم إل 
صاءد » أ عیب الهم بال ھم ویتېغضون إل بالمعاص . 

وفبه معرفة حق اله علينا قال الصف ر حه الله تعالی هذا الحی أشار العلامة 
ابن الق رحه انه بق وله : 


حى الإله عبادة بالاس لا وى النفوس فذاك للشيطان 
من غير إشراك به شيتا هما سيبا النجاة لذا السببان 
م ينج من غضب الإله وناره إلا الذی قامت ه الاصلان 
والناس بعد فشرك بإلاهه أو ذوايتداع أو له الوصفان 
١ (‏ ) وله (وحق العباد على اه آن لا يعذب من لا يشرك به شیا ) اقتصر عل 
ننى الشرك لانه يستدعى التوحيد بالاقتضاء وإثبات الرسالة بالازوم [ذ من كذب 
رسول ابته فقد کذب اله ومن كذب اله فہو مشرك كقول القائل من توضأً عت 
صلاته » أى مع سار الشروط » قاله الحافظ بن جر . وهذا الحق هو الذى أحقه 
قعالى على نفسه كرما منه وفطلا ومعناه أنه متحقق لا عالة لاه قد وعدم ذلك 
جزاء على توحیده » وعد الله » لاخاف الته وعده » ولیس عل الله حی واجب 
بالعقل ا تقول المعتزلة ولذا قيل : 
ما للعباد عليه حتق واجب للا ولا سعى لده ضايع 
إن عذ بو | فبعدله › أو نعموا ففطله وهو الكرے المواسع 
قال شيخ الإسلام وهذا الى هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق 
مغابلة کا يستحق الخلوق على الخلوق فن الناس من بقول لا معنى للاستحقاق إلا 
أنه أخي بذاك ووعده ضدق ولسكن أ كر الناس يشبقون استحةاقا زائدا عل هذا 
کا دل عليه الكتاب والسنة » قال تعالى لآو كان حقا علينا فصر المؤمنين ) وکا فى 
حديث معاذ هذا » ولكق أهل اأسنة يةولون : هو الذى كثب على نفسه الرة س 


٢۷س‏ 
انه أفلا أ شر الناس ؟ قال لاتبشرم « فیشکلوا » اغ 
CD. [1‏ 


= وأوجب هذا الحتى على نقسه ولم إو جبه عليه خلوق » والمعتزلة يدعون أنه 
واجب عليه بالقياس عل الخلوق وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن بعلم 
له وأنهم مطيعين يستحقون ال جزاء بدون أن يكون هو الموجب وغاطوا فى ذلك 
وفيه معرفة حق العباد على اله إذا أدوا حقه » قاله المصنف 


(۱) قله ( قلت يا رسول اه ٠‏ أفلا يشر الناس ؟ قال : , لا قيشر م 
فيتكلوا » ) . وفى رواية : , إل أخاف أن بتکلوا » ۔ آی بعتمدوا عل ذلك ۔ 
فيتركوا التنافس فى الأعمال الصاحة . وفى رواية فأخي بها معاذ عند موته تأما 
ای تحر جا ۔ خوفا من الإم . 


وفيه أن هذه المسثلة لا يعرةما أ كر الصحابة » وعظم شأن هذه المسثلة 
وجواز كتان الل لاءصلحة واستحباب بشارة المسلم ما يسره » وفيه ما كان عليه 
الصحابة من الاستبشار +شل هذا والخوف من الاقكال على سعة رحة اله › قال 
الصف ر حه أله 


( ۲ ) قله ( آخرجاه ) آی البخاری وهو مد ن اميل بن ابراه اجعنی 
مولام الحافظ صاحب : الصحيح والتاريخ والادب المفرد» روى عن الإمام أحد 
وأ دى وان المدیى وغيرم » وعند مسل والفسانی والرمذی والفر ری راوی 
األصحيح وإد سه أر بع وستين ومائة ومات سنة ست وسين وما تین › ومسل هو 
ان الحجاج بن مسلم القشيرى النيءابورى صاحب الصحيح والملل والوحدان 
روی عن آحد ,ن حنبلو یحی بن معین وآبی خيثمة وابن أب شيبة وطبةتهم وعن 
البخاری وعنه الرمذی وابراهی بن مد بن سفيان راوى الصحيح ولد سنة ريح 


ومائتین ومات ملة [حدی وستبن ومائین یسا رور ر ”ما الله تعالى 


hh!‏ باب 
فضل التو حيد "وما ما جكفر من اذوب © 
وقول انته تعالى (رالذین آمنوا ولم لبسو ا إا مم بظل) الاية 


١ (‏ ) قله ( باب فضل التوحيد ) [نما بو وت الكتب ليكون أنشط للطالب 
ذا خم بايا وشرع ٤‏ آخر » وأبعث مته کالمراحل الى بطلا المسافر 3 
عندها ولذا كان القرآن سورآً ولانه أسل فى وجدان المسائل وأدعی لح 
الترتیب وسمیت الابواب تراجے لانہا تترجم عا بعدها آی تبینه ا 
ومنه الترجان لما ذكر الشيخ رحه اه تمالى التوحيد ناسب أن يذكر فضلة برغيبا 
فيه والمراد بالتوحيد توحيد العبادة قاله فى ةرة العيون 

( ۲ )له (وما بكفر من الذنوب ) حتمل أن کون ما موصو لة والعائد 
عذوف أآى وان الذی بکفره من الذنوب » وأن تسكون مصدرية آى وق كةيره 
الذنوب وهذا أظبر لان كونبا موصولة يوم أن هناك ذنوبا لا يكفرها 
التو حيد وهذا لس عراد ٠‏ 

(۳ ) له ( وقول اله تعالی الین آمنوا ول لبسو ا [عانبم بظل أو لك هم 
اللأمن وم مېتدون) ) ومعنی آمنوا وحدوا وقوله (و لم بلبسوا [ عانم بظلم ) آی 
م خلطو! توحيدم بشرك (أولئك م [الامن وم مبتدون) قال الحسن والكلى هم 
الامن فى الأخرة (وم م تدون ) ی الدنیا وهذا هو الشاهد من الابة لتر جة وروى 
الإمام أحمد عن ابن مسعر د رضى اله عنه قال : لما تزلت لإ الذين آمنوا ولم بلسو ا 
N e E‏ 
بظلم نفسه قال النى بم : أ نه ليس الذى تعنون آم تسمعوا ما قال العبد الصاح 
یا بى لا شرك باه إن الشرك لظل عظم ) غا هو الشرك › > . قال شيخ الا سللام. 
ره اه تعالی . والذین شق عایہم ظنوا أن الظل امشروط هو ظل المبد انفسه ؛ 
وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا من لإ بظل نفسه » فبين مم النى بلي ما دمم على أن 
الشرك ظل فى كتاب اه فلا عصل الإامن والاهتداء إلا ان لم بلبس إمانه بيذا 
الظل فن سل من أ جناس الظلم الثلاثة يعنى : الظلم الذى هو الشرك » وظل المباد » 
وظلبه لنفسه ما دون الشرك كان له الام التام والاهتداء اتام » ومن لم يسل س ) 


(0. 


عن عبادة بن الصامت ‏ ری ايه عنه قال : قال رسو ل اله 7 


من ظا نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا وعصل لمن نقص الأمن والاهتداء ‏ 
سب مانقص من إانه بظلبه لنفسه » قال : وليس ماد النى بر بقوله د إا 
هو الشرك » أن من لم يشرك الشرك الا كبر يكون له الأمن لام ا التام 
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل كبائر معرضون الخوف 
صل لمم الامن التام و الاهتداء التام فالامن أمنان : أمن مطلق » وأمن مقيد 
فالاول هو الاأمن من العذاب وهو لن مات عل التو حيد ولم صر على الكبائر » 
الثانى لمن مات على التوحيد مع الإصراء على الكبائر فله الامن من الخاود فى النار 
ففرق بين الامن المطلق ومطلتق الان 

وله إنما هو الشرك إن أراد به الا كبر فقصوده أن من لم يكن من أهله فهو 
آمن ما وعد به المشركون من عذاب ادنا والاأخرة وهو مبتد إلى ذلك › وإن 
كان مراده حبس الشرك فيقال ظل العبد لنفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب 
هو شرك أصغر » وحبه ما ييغض اله حتى بقدم هواه على عبة الله شرك أصغر » 
ولحو ذلك فبذا فاته من الاأمن والاهتداء عحسيه » ومذا كن اأسلف بدخلون 
الذنوب نى هذا الظلم ذا الاعتبار . وتال أيضا : وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن 
الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الامة أخنى من دبيب الغل » وكثير من 
المتفقبة وأجناد اللوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة مؤلاء يشركون شرك 
الطاعة فيجمل الواجب ما أوجبه متبوعه والمرام ماحرمه متبوعه والجلال 
ماحلله متو عه والدین ما شرعه ما دینا وما دنیا وما دینا ودنیاء م خوف من 
امتنع من هذا الشرك وهو لا بخاف أنه أشرك باه شيثا فى طاعته بغير سلطان 
تھی 

وفيه سعة فضل اته وكثرة ثواب الةو حيد عند اه وتكفيره مع ذلك الذنوب 
ومعرفة تفسير آية الانعام » قاله المصنف رحه اته تعالى 


( ۱) قوڵه ( عن عبادة بن الصامت ) بن قيس الا نصارى اللزرجى أبو 
الوليد أحد النضاء » «درى مشہور مات سنة أربع اا 
ری اھ 


ي د أن لا إله إل ا 


قال ( قال رسول اله بم د م شہد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك 
ه وآن دا عبده ورسوله ون عیسی عبد اته ورسوله وکلته آلقاها لی مم 
وروح منه وأن النة حق والثار حق » أدخله اله الجنة على ما كان - من الممل ٠.‏ 
خر جاه ) قال النووی هذا حديت عظم جليل الموقع وهو من أجمع الاحاديث 
المشتملة على العقائد جمع فيه ما عخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدم 
وما يباين به جیعمم انی . 


(۱) تله ز من شد أن لا لله [لا الته) أى تسكلى ببذه الكلية العظيمة عارفا 
لعناها من آنه لا معیود عق إلا الله عاملا مقتضاها باطنا وظاهرآً کا دل عليه 
قوله ا فاعلے آنه لا لله إلا الله ) وقوله لإ إلا من شد بالحق وم يعلمون) آما 
النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل مقتضاها فإن ذلك غير نافع » يدل على 
هذا فوله : من شېد کږف یشېد وهو لا یعلم 

قال القرطى ف المغہم على یح مسلم باب و لا بكنى التلفظ بالشمادتين بل لايد 
من استيفاء القلب » هذه الرجة تنبيه عل فساد مذهب غلاة ا لمر جثة الةائلين بأن 
التلفظ با اشہادتن كاف فى الإعان 9 أ اد ٹف هذا الاب عى ذکرھها 
تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف علبها » ولانه 
يلرم منه تسو يغ النةاق والح للمنافق بالإ يمان الصحيح وهو باطل قطما أنتهى . 

وقال شيخ الإسلام : الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو ال ألوه ء والمألوه 
هو الذی ستحق أن بعد » وکو نه پستحق أن بعبد هو ما أتصف به من الصغات 
الى نستلزم أن يكو ن هو الحبوب خاي ةا لحب الخضو ع له غاية الخضوع . قال : فإن 
الإله هو الحبوب المعبود الذى تألحه القلوب عبها وتخضع له وتذل له وتخافه 
ورجوه وتذیب ليه فی شدائدها وتدءوه ف مېماتما وتو کل عله فی مصا لہا 
وتلجاً اليه وتطمتن بذکره وتسکن إلى حبه ولیس ذلك إلا ته وحده › و هذا 
كانت : لا إله إلا اه أصدق اكلام > وكان أهلما أهل اله وحزبه » والمنكرون 
ها أعداءه وأهل غضيه ونقمته فإذا عت صح بها كل مسثلة وحال وذوق وإذا 
ل صما العءد فالفساد لادم له فى علومه وأعماله انى . 


۴ حده ‏ لاشريك له ¢ وأ مدا عبده ورسو له “» وأن عيسو 


وقال ارخشری ٠‏ : الإله من اسما الإاخا کارجل I‏ بقع عى 
معبود بحق أو باطل م غلب على المعبود عق . وقال ابن الق فى بداۂح الفوائد 
ردأ لقول من تال إن المسقشنى عخرج من المستى منه › قال : بل هو مخرج من 
المسقثنى منه وحكه ‏ فلا يكون داخلا فى المستشى إذ لو كان كذلكل يدخل الرجل 
فى الإسلام بقوله لإا له إلا اه لاه ل يثبت الإية لته تعالى وهذه أعءظم كلبة 
لضمذت بالوضع فی الإاهية عا سوی اله و اتپا له «ورصف الاخنصاص 
فدلالما على إثبات الإاهة من دلالة قوللا اله إله ولا يسريب أحدفى 
هذا الستة انى معناه 


وما من زعم أن الال القادر على الاخراع أو الغنى عما سواه الفقير إلبه 
کلما عداه ونو ذلك فبذا من لوازم الإلحية وليس هو المراد عى لا إله إلا أله 
لان معناها لامعبود مح إلا أنه فا أجل عباد القبور وما أعظم ماوقعوافيه من 
الشرك النافى لكامة الإخلاص : لا إله إلا اه فإن مشر ك العرب ججدوا لا إل 
إلا الله لفظاً ومع › وهو لاء المش رکون أقروا ہا لفظا وجحدوها معى 

(۱) قله ( وحده ) تا کید للإثبات » ( لا شيك 4 ) تا کید النفی 

) ۷ ) و قله (وأن مدا عبده ورسوله) ی وشرد أن مدأ عىده ور سو له وهو 
معطوف على ما قله على نية #لكرار العامل » والعيد هنا المملوك العابد أى ملوك 
الله تعالى و ليس له من الربوبية والإلحية شى“. فقو له (عبده ورسوله) أعلى مرأثب 
المد امبو دية الخاصة والرسالة › وای بلا کل الخلق فى هاقين الصفتين 
ألذر «فتبن وجعم) فى حقه م دفعا لإفراط والتفربط فان كثيرامن بدعى أنه من 
آمته أفرط بألغلو# فيه قرلا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الأراء الخالفة 
لا جاء به وتعسف فى تأوبل أخباره بصرفما عن مدلوطما والصدق عن الانقياد 
ها مع انطراحبا 

وشرادة ارس عر رسول الله تقتضی طاعته فا اص ونصدقه فا أ جر 
واجتناب ما عنه نی وزجر وآن لایمبد اله إلا بم شرع وآن یمظم مره و نيه 
ولا يقدم عليه قول أحد كائناً من کان 


س ۹ س 


() ص (۲) ١‏ )۳( )4( 
عبد الته ورسوله ' و : آلقاها إلى ر وروح" منه ( 


قوله ( ون عیسی عبد اله ورسوله ) ونی رواية وابن آمته › فقوله عبد الله 
رد عل النصارى القائلين بأنه ابه أو ابن ابته أو ثالث ثلاثة ء تعالى الله عن قوم 
علوآ کہیرآ لإ ما اتخذ الته من ولد وما کان معه من له إذآ لذب کل لله ما خاق 
ولم" بعضبم على بعض سبحان اه عا يصفون غالم الغيب والشہادة فتعالى عا 
یشرکون ( 

( ۱ ) دقو له ( ورسوله) رد عل الود القائلین بأنه ولد بغی لمنېم اله . قال 
القرطى : يستفاد من هذا الحديث ما يلقنه النصرانى إذا أسل 

( ۲ ) قله ( وکامته) قال الإمام آحد رحه اه : نما عى عيسى عليه السلام 
کلمة ابته لصدوره بکلمة کن بلا آب » وکان عیسی بکن › ولیس عيى هو کن 
ولىکن بکن کان » فكن من اله قول ولوس كن لوقا » وكذب‌النصارى وا ٍجہمية 
على اله فى أمس عيسى وذلك أن الجہمية قالت : عيسى روح اله و كلمته إلا أن المكامة 
خلوقة » وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله و كلمة أله من ذاته 

(۴ ) وله (آلقاھا ال مم ) أی أرسل با جبريل عليه السلام [ليبا فنفخ 
فیا من روحه بإذن اله جبریل نفخ وات خلق بقول کن فکان فسبحان من 
لا خلق غیره ولا عمد سواه 


٤ (‏ ) له (وروح منه) یقول من مره کان الروح فيه › وقال أ بن کعب : 
عيسى روح من الارواح الى خلا اله واستنطقبا بقوله لإ آلست برك 5 قالوا : 
( قال الحافظ ابن حجر ووصفه أنه منه » فالمعنی آنه کن مله کا فی قوله 
لإ وخر لک ماف ااسموات وما ف الأرض جيعا منه ) کا آن معنى الأية الأخرى 
أنه خر هذه الاشباء كائنة منه ای نه مکو ن ذلك ومو جده يقدرته وحکته . قال 
شيخ الإسلام : المضاف زل اه تعالی ذا کان معنی لا يقوم ونفسه ولا بغیره من . 
الغلوقات وجب أن يكون صفق ته تمالى قاتمة به وامتنع أن 7-كون إ[ضافتا 
إضافة مخلوق ص بوب وإذا كان المضاف عينا قابة فما كعيسى و جبريل عابي) 
السلام وأرواح بی آدم امتنع أن تکون صفة ته تعالی لان ما قام بنفسه لا يون 
صفة لغيره › لمكن الأعيان الضافة إلى انته تعال عل وجہین أحدھما أن تضاف ے 


کک 


وأن الجنة حق واا ج أدخله ات الجنة عل ما کان من 
الل“ ¢ أخر ا 


س إليه لكونه خلقما وأبدعبا فذا شامل ليع الخلوقات كةومم : “ماء أله 
وأرض الله جميع الخلوةين عبيدآ له وجيع المال مال اله . الو جه الثانی آن تضاف 
الیه لما خصہا به من معتی عحبه وباس به ورضاه . ک) خص البيت العتيق بعبادة 
فیه لا تکون فی غیره » وک يقال فى مال امس وال“ مال أله ورسوله › ومن 
هذا الو جه فعباد أله م الذن عبدوه وأطاعوا,أسه فہذه إضافة تتضمن آلوهيته 
وشرعه ودينه » وتاك [ضافة تقضمن ر بو سته وخلقه انتہی ملخصا 

(۱ ) و قله ( والجنة حق والنار حق ) › أی وشہد آن الجنة حق لا شك فبا 
وآنبا مو جو دة الأن لان اه آخبر فى كتابه بأنه أعدها لمن آمن به وبرسله › قال 
تعالى لإ سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضما كرض الساء والارض 
أعدت للذين آمنوا باه ورسله ذلك فضل اله تبه من يشاء واه ذو الفضل 
العظم ( وشہد أن النار حى وأنبا مو جودة الأن أعدها الكافرن کا قال تعالى 
( واتةوا النار الت عدت افر رن € وللادبت محاجة الجنة والنار وغير ذلك من 
النصوص الدالة على وجودهما 

وفيه الابمان بالمعاد 

( ۲ ) قله ( أدخله اه الجنة على ما كان من العمل) هذه الملة جواب اأشرط فى 
قوله « من شېد أن لا إله إلا أله » »اخ . وفى روابة أدخله الله من أى أبواب الجنة 
المانية شاء . قال الحافظ بن حجر معنى قوله على ما كان من العمل من صلاح أو 
فساذ لان أهل التو يد لا بدهم من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله 
على ما كان من العمل أن يدخل الجنة أهل ال جنة على حسب أعمالمم فى الدرجات 

قال الصف تأمل اجس اللوانی فى حديث عرادة وإذا جعت بينه وين حديث 
عتبان تين لك محنى قول لا إله إلا اله وترين لك خطأا المغرورين وتأمل الحم 
بین کون عیسی ومد عبدی الله ورسو لبه ومعرفة اختصاص عیسی بکو نه کللة 
اله ومعرفة کو نه رودا NE e‏ بالجنة والنار ومعزفة قوله على 
ما كان من ألممل 

(۲) قله ( آغرجاه) » آی البخاری ومسل 


A‏ س 


وها فی حدیٹ عنبان' ر فان انه حرم على النار من قال لا له 
إلا اه يبتضى بذلك وجه أي ٠‏ ° 
(۱) قله ( وه) ) آی البخاری ومسل( فی حدبث عتبان ) - بكسر العین 


بعدها مثناة فوقية حم موحدة ‏ ابن مالك بن عبرو بن المجلان الانصاری من بی 
سال بن ءعوف 6 ای مشہور مات فى خلافة معاو بة رضى الله عنه ٤‏ 

( ۲ ) له ( فإن اه حرم على التار من قال لا إله إلا اه ببتغی بذلك وجه 
ات ) وهذا طرف من حديث طويل أخرجه البخارى ومسل ورواه أيضا آحمد 
والفسانى وان ما جه والبمق فى د الاسماء والصفات » اختصره المصنف وذ كر منه 


وفبه اتبيه لأشرط الذى ف حمل وش عتسان ومعر فة کر الو حه »> قاله الصف 
رجه أله 


واعلے أنه قد وردت أحاد٫ث‏ ظاهرها أن من آنى بالشمادتين حرمه الله على 
النار كحدرثف عتمان هذا وحدوث ټس قال کان انی ا ومعاذ رديفه على الرحل 
فقال يامعاذ» قال بيك وسعديك » قال يامعاذ قال لبيك وسعديك » قال رامماذ قال 
ليك و سعديك لاا » قال , ما من عبد يشد أن لا إله إلا ابه وأن مدآ رسول 
ايله صدقاً من قلبه إلا حرمه اله على النار » الحديف أخ جاه ولسم عن عبادة 
مرفوعا و من شہد أن لا إله إلا الله وآن مدآ ء۔ده ورسوله حر مه الله على النار 

ووردت ا حاد رٹ فا أن من اتی با لشہادتبن دخل الجنة ولیس فا أنه حرم 
على النار مہا حدرث عبادة الذى تعدم قبل هذا وحديث أب هربرة م انوا 
مع النى بل نى غروة تبوك ٠‏ وفيه فقال رسول اله للم , آشہد أن لا إل إلا 
اله وآنى رسو ل الته لايل اه عبد ) غير شاك فيا فيحجب عن الجنة» الحديف 
رواه مسلم . وحدرث أبى ذر فى اصح حين صرفو عا و ما من عبد قال لا له إلا اله 
مات على ذلك إلا دحل الجنة » الحديث 

وأحسن ماقبل فى ذلك ما قال شخ الإسلام وغيره أن هذه الاحادیث إا 
ھی فن قا لما ومات علا ا جاءت مقبدة بقوله » وقالما خا صا من قلبه مسقنا با 
قلبه غير شاك فا بصدق وبقين فإن حقيقة التو حيد انجذاب الروح إلى اله س 


تمالى جملة فن شمد أن لا إله إلا الته حالصا من قلبه دخل الجنة لان الإخلاص 
هو انجذاب القلب إلى اته تعالى بأن يتوب من الذقوب توبة نصو حا فاذا مات على 
تلك الحال قال ذلك فإةه قد توالرت الاحاديت بأنه عخرج من النار من قال لا لله 
إلا الله وان ف قلبه من الخير ما بزن شعيرة وما يزن خردلة وما بزن ذرة 
lo‏ بقول لا له إلا ال دغل الار م خرج منها وتواترت 
بأن اله حرم على انار أن قا کل أر ااسجود من ان ان آدم فہؤلاء 6وا بصلون 
ويسجدون لته › وواترت أن اله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شبد 
أن لا إله إلا اله وأن مدآ رسول اله كن جاءت مقبدة بالقيود الثقال وأ كر 
من يةو ما لايعرف الإخلاص وأ ك من يقوطما [ نما يقوطما تقليدا أو عادة ولم 
الط حلاوة الإمان بشاشة قلبه وغالب من بفتن عند الموت وف القبور 
آمثال ھؤلاء کا فى الحديق معت الناس بةولون بشاء فقلته وغالب أععال هولاء 
إنما تقلد واقتداء بأمثال م وھ من أآقرب ااناس من قوله تعالی لإا إا وجدا 
آياءنا عل أمة ر إنا على آثارم مقتدون ) 
وحينتذ فلا منافاة رين الا حاديث لانه إذا قالما بإخلاص و :غين تام . یکن فی 
هذه الال فشا على ذنب أص لا فان جال [خلاصه وقنة يو جب أن کون اله 
أ حب اليه من کل شی“ ۰ فاذا لا ببق ف قلبه [إرادة لما حرم اله وللا كرامة )) أصس. 
الله وهذا هو الذى بحرم عل النار . وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فان هذا الإان 
والإخلاص والتوبة والحبة واليقين لا برك له ذنباءإلاعى ج بمحو الليل النبار 
فاذا الها على وجه الكال المانع من الشرك ال كى والاصغر فبذا غير مص عل 
ذنب أصلا فيغفر هو على النار وإن تاها على وجه خلص به 
1 كير دون اللاصغر ول رات ٫ءدها‏ ما شاقض ذلك فہذه الحسنة لا يقاو مما شى 
من السات فير جح با ميزان حسناته کا فى حديث البطاقة فيحرم على النار ا 
الکن تنةص در جته فی نة بقدر ذنوبه وهذا خلاف من ر جحت سات سنا ته 
ومات مصرآ على ذلك فانه ستو جب النار . وإن قال لا إله إلا اه وخاص امن 
اشر ك الا کر اكه م عت عل ذلك ل أ بعد ذلك وسات ر جت عل سيه 
توحيده فأوهنت ذلك التو حيد والإخلاص فأضعفته » وقويت نار الذنوب حى 
أحر قت ذلك عخلاف الخاص المستیقن فان حسنا ته لاتکون إلاراجحة عل سہآته س 


— ٠ 


عن آنی سعید ‏ الندری" رض اه عنه عن رسول اه شل قال : 
« قال موسی : یارب علمنى شيا آذك رك وأدعوك به › قال : قل" 
يامو سو لا إل إلا يته ٠‏ قال : بار ك“ عبادك بقولون هذا ۰ قال 


= ولا وسكون مصرآ على سساته فان مات على تلك دخل الجنة . فن قال لا إله إلا 
اق ولم يقم بمو جبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيآت وان صادقا فى قوطما موقنا 
ها لكن ذنو به أضعفت صدقه ويقينه وافضاف إلى ذاك الشرك الأصغر العملى 
رجحت هذه الاشياء على هذه الحسنة وبات مصرآ على الذنوب 


والذن ردخلون النار گن بقوها فائہم أحد هذبن اشر طبن ( مانم ٍيقولوها 
مالصدق واليين التامين المنافيين للسيآت أو لرجحان السيات أو قالو ھا واکقسوا 
بعد ذلك سبات ر جوت على حسناتمم 


(۱ ) وله ( دوعن اينغ نون الق سان اسار ازس 
ععانى جليل وأيوه كذلك » استصغر بأحد وشہد ما بعدها » مات االمدية سلة 
لاٹ أو أدبع أو هس وستين وقءل سنه أديع وسبعان رضى اله عنه ( عن 
رسول ات بل قال قال موسی : یارب علنی شیثا آذکرك ) آی آثی عليك 
وآحمدك به ( وآدعرك ) أى آتوسل (به) إليك إذا دعوتك ( قال قل با موسی لا 
له إلا الته ) فدل على أن هذه الكلمة الءظيمة مشتملة على الذكر والدعاء وآٺن 
الذا كر موا کہا ولا بقتصر على ما تضمنته من الإثبات دون الننى» ولا على لظ 
الجلالة کا يفعله جبال المتصوفة »ولا على الضمير کا يفعله غلاتم فى قولمم « هو 
هو » فان ذلك بدعة وضلالة بل لا بد فى الذكر مما من الإتيان ما اشتملت 
عليه من الى والإئبات فلا يكون الننى وحده ذكراً ولا توحيدآ وكذاك 
الإثبات وحده لایکون ذکرآ ولا توحیدآ حی حمع فی قو طا بین النی والإثبات 
من متکلے واحد فلو قال بعضبم د لا إله » وتال الأخر , إلا اله ۰ یکن ذلك 
ککرآولا قو حیدآً 


( ۲ ) 5ه ( قال کل عبادك بقولون هذا) بالجمح مراعاة لی ہ کل » والذی فى 
الأصول يقول بالإفر اد مراعاة الفظا دون معناها » لكن قد روى الإمام أحد س . 


سے إ۳ — 


ياموسیلو أن السموات ب وعا هن . غيرى. والارضين السبح 
ف كفا ولا إله إلا ات فى كمه ء مالت' بن لا إله إلا أ “> 


عن عبد عبد الله بن عر و هذا الحدوث بهذا اللفظ الذى ذكره المصنف أطول منه 
قاله فى الشرح وفى رواية الفسائى وال محا : إ نما آرید شیا ص به 

( ۳ ) قله ( قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامهن) باإنصب عطفا 
على السموات أى من فهن من المار يعنى السكان ( غیری ) أى غير اله تبارك 
وتال ( والاارضين السبع ) ومن فين من السكان وضعوا فى كفة بكسر الكاف 
وتشديد الفاء يمى من كفت الميزان ( ولا إله إلا ايله فى السكفة اللاخرى مالت بهن 
لا له إلا اه ) آى رجحت عليين » لما اشتملت عليه من التو حيد الذى هو أفضل 
الإاعبال وأساس اة ورس الاس وهذاأ هو الشاهد من الحديف لرجة وروى 
الإمام أحد عن عبد الله ن مر و عن النی بإ أن نو حا عليه السلام قال لا ينه 
عند موته : آمك بلا إله [لا اه فان السموات السبع والارضين اسع لو وضعت 
فى كفة ولا إله [لا ايه فى كفة رجحت بهن لا إله إلا اله » ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبيمة فضمتهن لا إله إلا الله . فن قالما بإخلاص 
ويقين وعمل بقتضاها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عاهم ولا م 
بحز نون . ودل الحديث على أن لا إله إلا ابته أفضل الذكر كحديث عبد اله بن 
عبر صرفو عا « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والشيون من قبل 
لا إله إلا أيه وحده لاشر يك له > له املك وله اد وهو على کل شی“ قد ر » رواه 
أحد والترمذى وعنه أيضا « يصاح برجل من آمتى على رؤوس الخلاثق يوم القيامة 
فيفشر له تسعة ولسعون سجلا کل سجل منها مد البصرء شم يقال له تاکر من 
هذا شيا > أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقال أفلك عذر أو 
حسنة فاب الر جل فقول : لا 0 إن ذلك عندنا حسنة » وإنه لا ظل 
عليك اليوم فیخر ج له بطاقة فا : أشبد أ ن لا إله إلا ايه » وأآن عمد عیده 
ورسوله . فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك 
لا تظل » فتو ضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت ااسجلات وثقلت 
ألبطاقة » روأه ا ا 
مسل وقال الذهی فی تلمخٍصه 


رواه ان e‏ و صي ٩‏ و 


عن نسر ” ٠‏ :ممت رسول اله قول « قال الله > تعالى: :ان 


تال ان لے رجه أله فالاعمال لا تفاضل بصو رها وعددها و[ما تتفاضل ‏ 
بتفاضل ما فى الةلوب فتسكون صورة العملين واحدة وجي.) من التفاضل کا بين 
الساء والارض » ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار 
بد نو به 

وفيه كون الانباء محتاجون إلى التضبه على فضل لا إله إلا الته » والننبيه 
ارجحاتبا بحميع الخلوقات مع أن كثيرا من توما خف ميرانه والنص على أن 
الأرضين سبع كا[سموات وأآن فن عارا وفه إثبات الصنفات خلافاً لمطلة 
ومعرفة ة أن لزان له كغفمان » قاله الصف رح» ابه تعالى 

(۱ ) وله (دراه أن حبان) وهو مد بن حبان بكسر المہملة وتشدد الموحدة 
أبو حاتم البمى البستى الحافظ صاحب التصا نيف : كالصحيح والتارخ والضعفاء 
وألثمات ٠‏ قال الحا کان من أوء.ة العام مات سنة اربع وسين ولا ما ٤دينة‏ 
لست اط ى الموحدة وسكون الممملة (والماک ) هو عمد بن عبد اله النیسابوری 
أو الحافظ ويعرف ران المشع ولد سنة إحدى وعشرين ولا مائة 
وصف : المستدرك وقارخ نیسايور وغیر م ومات سنه س وأر )ئة 
ر ہم ) اله تعالی 

(۲ ) قله ( وال مذى ) وهو مد لن عسى بن سورة ة يفتح السين اسلی 
آ٫ر‏ عیسی صاحب الجامع وأحد الاتمة الحفاظ › كان ضر ر العصر روى عن قتيية 
وهثاد والبخارى وخاق » مات سنة تسع وسبعين ومائتين ) 

() قله( وحسنه ) ى قال إنه حسن والحسن عند الترمذى ما تعددت 
طر ةه ولیس فہا متم ولا خالقه أحد من المقات اله شيخ الإسلام رحه اله 

)٤(‏ قله ( عن أفس بن مالك ) بن النضر الانصارى الخزرجى خادم 
رسول اله ي خد مه عشر سنېن ودعا له الى 0 وتال د الم أ كر ماله 
وولده وآدخله الجنة » مات سنة اثفتين وقيل ثلاث ولسعبن وقد جاوز المأئة 


رض الله عنه ول مت حى رأی من واده وواد ولده زبادة عن الما 


س ۳ س 


آدم او ایی برا ارس خا میتی اشر ی شیا 
لايك بة راما عفر »> 


(۱) قول (قلعمت رسرل اھ ب قول : قال اه تعالى بان آدم إنك لر 
تی بقراب الارض خطا ا * ثم لقیتنی لا شرك بی شیا لا تياك قرا مہا مذفرة <( 
وهذا الذى ذكره aE‏ حدوث رواه ابر مذی عن أ نس قال : عت 
رسول اله لر بةول : قال انته تعالی : ,| اہن آدم [نك ما دعوتنی ررجو قق 
غفرت اك عل ما کان منك ولا بال » با ابن آدم لو بلغت ذفو بك عنان السماء م 
اسقغفرقنی غفرت لك › با ابن آدم لو أتيتنى قراب الارض خطايا ثم لقیتنی لا 
لشرك بى شيا لاقيتك بقراما مغفرة »> وهذا هو اأشاهد من الحد بث للرجة 
وقراب الأرض بض القاف وقيل برها والضے آشہر ملؤها و ما بقارب ملا 

وقوله ( ثم لقيتى لا تشرك بى شيا ) شرط فيل ف الوعد عصول المغفرة 
وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره و كبيره » ولا يسل من ذلك إلا من 
سلبه انه تعالى , 

قالشيخ الإسلام : الشرك توعان :۱ كبر وأصغر » فن خلص منه) و جت له 
الجنة » ومن مات على الا كر وجبت له النار » ومن خاص من الا كبر وحصل 
له بعض الأاصغر مع حسنات راجحة على ذنو به دخل الجنة »> فإن تلك الحسنات 
نوحيد كثير مم سير من الشرك الأصغر › ومن خلص من الاکبر ولکن كر 
الأأصغر ی ر جحت به سما ته دل ايار » فالشرك و اخذ به اعد (ذا کان أ کر 
أو 6ن کڈیرا أ والاصغر القليل ى جا اب الاخلاص ال کشیر لا بؤاخذ به 
انی . فاذا عرفت حک بث آس عرفت أن قوله فی حد بث عتمأان ر فان الله حرم 
على النار من تالا لا إل إلا ابه يبتغى بذلك و جه ابه » أن ترك الشرك لس قرغا 
ياللسان قاله المصنف رجه الله وفه سعة كرم الله وجو ده حيٿ لو تاه العبد كلء 
اللأارض خطايا وقد مات على التو حيد أنه يقابله بالمغفرة أذنو به 

وفيه الرد على اوارج الذين سكفرون المسلم بالذنوب › وعلى المعتزلة الذين 
يقولون يالمىزلة بن المىر تين : وى أنه لیس مؤمن ولا کافر ونخلد فی انار 
ف وافةون الخوارج فى التخليد فی النار وخالفو نمم ف الام 

م ۴ # الور اأنضيد 


۳ - پاسبب 


م ت (MD)‏ 
من حەقی التو حيد دخل اة بغر حساب 


والصواب ما عليه أهل السنة أن لا يسلب عنه اس الإعان عل الإطلاق 
ولآ رطا ه عل الإطلاق ل يقال هو +ؤژمن ناقص الان أو مؤەن عاص أو 


(۱) قله ( باب من حةتق التوحيد دخل ال جنة بغير حساب) أى ولا عذاب 
لان العذاب فتيجة الحساب فاذا ل بحاسب لا يعذب 
وآعقيق التو حيد خليصه وقصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصص فلا 
يعمل شرك عبطه › ولا بدعة تقدح فيه » ولا معصية تنةصه . وتحقيق التوحيد 
عزيز فى الامة لا يو جد إلا فى أهل الإعان الخالص الذين أخلصم اله واصطفام 
شىلق 
وما أحسن ما قال العلامة ابن القم رحه الله : 
وحقيقة الإأخلاص توحید المرا د فلا بزاحمه ماد ثا 
لکن مراد العبد يى واحدا مافه تفريق لدى الإلسان 
ن ان ربك واحداً يدانه فاخصمه التو حید مح إح۔ان 
أو کان ريك واحداً أزشاك ل يشر إذا أزشاك رب ثانی 
فكذاك أبضاوحده ناعبده لا تعبد سواه ١ا‏ أخا العرفان 
والصدق توحيدالإرادةوهريذل الجہد لا كسلا ولا متوانى 
والسنة المشلل لسالكما فتو حيد الطريق الاعظم السلطانى 
فلو أحد کن واا فی واحد أ عى سيبل الحق والاعان 
هذى الات مسعدات لذى قد ناما والفضل لامنان 
ومعنى قوله فلو أحد أراد توحيد المراد بالإخلاص › كن واحدآ والمراد 
توحيد الإرادة بأاصدق » فى واحد وهو توحيد الطریق باتہاع احق _ وقوله 
هذى » ثلاث مسعدات بعى أن هذه الثلاث هى أسباب السعادة لمن نالا » والفضل 
للمنان جل وعلا الذی من ہا على من يشاء من عباده 


نم 


وقول انته تعالی ار إن ابر اھ ˆ كان أَمّة قانتاً لته حَنيفا ول بك 
من امش ركن ”“ ) 


قال شيخ الإسلام : دين الإسلام مبنى على أصلين وهما : تحقيق شبادة أن 
له إلا الله وأن مدآ رسول اله › أن لا تحعل مع انه لما آخر فلا عب 
خلوقا کا حب اله ولا ترجوه کا ترجو اله ولا شاه کا تخشی اله » فن سو ی 
بين الخلوق والخالق فى شىء من ذلك فةد عدل بالته » وهو من الذين م برجم 
يعدلون o‏ 


والاصل المانى أن يعبده بماشرع على ااسنة رسله لا تعبده إلا بواجب أو 
مستحب ٠‏ والمباح إذا قصد به الطاعة دل فى ذلك 
) ۱ ) قله « وقول ابه تعالٰی ( لن ۰ کان أمة فانتاً به حنيةاً ول بك 
من المشركين) » أثنى تعالى على خليله ابراه عليه السلام بمذه الصفات الى هى 
الغاية فى حقہق التو حيد ٤‏ الأولى آنه كان «أمة» أى قدرة ومام بقتدی به ومعلا 
للخير » روى معثاه عن أبن مسعود » وقال بجاهد كان راه أمة أى مؤمنا وحده 
والناس كلهم كفار إذ ذاك . الثانية أنه كان , قانتا لته » أى خاشه) مطيعاً ار به 
دا عل طا عته وعړادته » قال شيخ الإسلام القنوت فى اللغة دوام لطا عة والمصلى . 
إذا أطال قبامه و ركو عه وجو ده فېو قانت » قال تعالى لإ أمن هو قات آناء اليل 
سادا وقاما عذر الأغة ورجو رة ةربه اا لثة ۴ حنيغاً ای ماگل 
منحرفا عن اشر ك قصد! إلى التوحيد . ) 


قال أبن القيم رجه اه : اليف القبل عل اله امرض عما سرا قال تعالٰی 
عن خلیله ابراه لإ إنی وجہت وجمى لاذى فطر السموات والأرض ) 
آنا من امش ركين ) 
وقال المصنف على قوله لإ إن ابراه كان آمة ) للا يستوحش سالك الل یق 
من قلة السا كين لإ قانتاً لته ) لا للماوك ولاللتجار المترفين لإ حنيفاً ) لا ميل 
ینا ولا شالا كفعل الملماء المفتو نين لإ ول بك من الشرکین ) خلافا ان 
کار سوادم وزعم آنه من المسلبين » أنهى 


e 


وقال ل والذین برجم لا یش رکون ٠‏ 


{f} „(7(7‏ 
عن حصین بن عبد الرحن قال : کت عند سعيدين جبير 


قال فى قرة العيون : فقد فارتى المشمركين بالقلب واللسان والاركان وأفكر 
ما كانوا عليه من ألشرك باه فى عبادته وكسر الاصنام وصبر على ما أصابه فى 
ذات ا وهذا هو تحةيق التوحيد اى 

قال فى الشرح ومناسبة الأية اللترجة أن اه تعالى وصف ابراه عايه السلام 

هذه الصفات الليلة ترغبب] فى اتباعه فى التو حيد وتحقيق الهو دية باتباع الأواص 
وجناب الاو أهى 

( ۱ ) د قوله تعالی لإ والذین م بر مم لا یش رکون )هذا من جلة صفات 
المؤء نين المذكورين فى قوله لإ إن الذين م من خشية ربمم مدفقون ‏ أى مع 
إحسانمم وعمامم مصالح مشفةون من اله وجلون خائةون من مکرہ مم کا قال 
امسن البصرى : المؤمن من جع [إحسانا وشفقا » والمنافق من جع إساءة وأمنا » 
م قال لإ والذین ھم بآیات رمم يۇمنون € آى يۇەنون بأيات الله الكونية 
والشر عة . قال شيخ الإسلام : فالآیات الکو تة ھی التی استعاذ ہما انی پل ف 
قو له « أعوذ دكات اثه التامات التى لا يجاوزهن ر“ ولا فا جر » والدكون كله 
داخل تخت هذه اكات . وال کإات اأشر عة هی لمر آن وشرع الله اذى ع 
ره رسو له وھی أصه و نمه › م قال إ والذين 2 erz‏ يشر کون ) آی 5 عدون 
مع الته غيره فى عام تلك الصفات الى أءظمما سلامتمم من الشرك آكبره 
وأصغره » قاله ال)صنف رحه اله تعالى . وهذا هو اأشاهد من الأية للترجة 

( ۲ ) قله (ءن حصين بن عبد الرحن ) السلمى أبو الهريل السكوفى ثقة من 
7ا عى التا عبن مات سنة ست والاثبن ومائة وله ثلاث وتسعون سنة 

( ۳ ) قال ( كشت عاد سعيد ب جبير) الوالى الإمام الفقيه من جاة أحاب ابن 
عباس کون مول اتی أسد قتل بين يدى الحجاج نة مس وتسعين ولم يكل 
انين فا مله اه مده ( فقال ) آی سعید بن میں ( ا رأی الکوکب ) ای 
الشاب ( الذى انض البارحة ) أى رع ب › والبأرحة بقال ليل الماضة ذا کے 


a E Aes 


فقال : بك رأى الىكوكب الذى أنقض البارحة؟ فقل : آنا . 
قلت : أما إن لم أ كن فى صلاة ولك لدغت . قال ۽ فا صنعت؟ 
قلت ۽ أرقت قال : فا ملك عل ذلك ؟ قات :+ حدبثف دا 
الشعى »قال :وما ج ١‏ قلت : دا عن بريد بن اليب ٠‏ 
آنه قال ۰ لارقية إا من عین أو ج ل ان ن ا چی 


و 


ل ما کے ولک دا | ن عباس عن النی“ خن آنه قال 
س زالت الدمسر: هة م ن برح إذا زال»› وأم أ قملل الز وال فيقال الملة ر فة لمت 
( : أى انا دته ( م قلت أا إن لم كن فى صلاة ) قال ذلك للا رظن أنه 
فام بصل فى ذلك الوق فا أشد حذر اسلف من الأرك . وفه عد ال لف عن 
مدح الإافسان مما يس فيه » قاله الصف رحه أف 
)۱ ) ره ( ولک لدغت ) آی لدغته عقرب أو أعوها ( قال فا صنعت 
قات ارقت ) لفظ ملم استرقيت أى طلبت من يرقينى ( قال فا حلك على ذلك ) 
فيه طلب إ-ذجة على ححة المذهب وأن من فعل شيا سئل عن مستنده فى فعله ومن 
لم ڀکن هعه سود قر عية فلا عذر له فا فعله ز قلت حديث حدثناه الشعى ) وهو 
عاص بن شراحیل الممدای اس کون الميم لجیری ولد فى خلافة عر وهو من مات 
تاين و حفظېم ووعَرا بم مات سنة ثلاث و ماأة 
(۲ ) قوله ( وها حدث قلت حد لدا عن بريدة ) م اول و فح ا تبه 
تصغير بردة ( بن الحصيب ) بض الحاء وفتح الصاد الممملتين بن الحارث الأاسلى 
ګانی شير مات سنة ثلاث 3 قاله أبن سعد ( أنه قال لا رقية إلا من عين 
أو حة ) مكذا روى موفوفا وقد رواه أحد وان ماجة عنه صر فوعا ورو اه أحهمد 
وأو داود واارمذی عن عمران بن حصين به موقوفا . قال اهیشمی رجال أحد 
ثقات والعين هى إصابة العان غيره عله » وة بطم المملة و فف | : 
المقرب وشيما » وه عنى الحديث لا رقية أشن وآولى من رقية العين والجة › قال 
الخطای : وفره الرخصة فى الرقية من العين رأة . قاله المصنف ر حه أله تعالى 
(۲) له ( قال : فد أحسن من انتہی إلى ما عع ) ی من خن ٤ا‏ بلغ سے 


ک ت 


« رضت عل الم » فرأيت اې وسه رهط والنو“ ومعه 
الرجل وألرجلان › والاى ولنم اد" إذ رفع لى سواد 
عظے "فظنت اا ¢( فقرل ل :هذا E or‏ فاظرت 
فاذا سواد عظے » فقیل لى : ٭ هذه أك ومعم سبعون الفا بد خلون 


= من العلل وعل به فقد أحسن » بخلاف من يعمل جل أولا يعمل ما على فإن 
مىء آ ثم وفيه عمق عل الساف لةوله : قد أحسن من انتهى إلى ما مع ( واسكن 
حدثنا ان عباس فعلل أن المديث الأول لا بخالف الثانى قاله المصنف رحه الله . 

وفيه فضيلة ءل السلف وحسن أدبم فى 7ر ليغ العام وإرشاد من أخذ بشى.۔ 
من العام إلى الافضل . وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد الطاب الماشى 
ابن عم النى زر حبر الامة ورجان الةرآن ٠‏ دعا له النى بم فقال , اللمم ةبه 
فی الدبن وعلہه التأوبل > فکان آبة فى ذلك . مات بالطائف سنة مان وستين . 
( عن النى بلقم فال : عر ضت عل الام ) فى رواية اامرمذى والنساى من روابة 
عبش بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه : لا 
آسری بالدی بإ جعل ر بالنى وەه الرهط . 

)١ (‏ قوله ( فرآبت النى و٠‏ مه الرهط ) قال اإنووىالرمط الخاعة دون ااعشرة 

( ۲ ) قله ( والنی وەمه الرجل والرجلان» والنی‌ولیس ممه أحد ) فيه الرد 
على من اتج بالكةرة › وفه عرض شض الام عليه عليه السلام - وأن كل أمة 
تحشر وحدها مع وبا وقلة ٠ن E‏ وأن من ل : جیه أ حد بای وله 
و رة هذا الملم وهو ددم الاغبرار بال رة وعدم ارهد فى القلة قاله المه نف 
رجه اله #عالٰی ) 
( ۳ ) قله ( لذ رفع لی سواد عظم ) والمراد الاخاص التی تری فى الافق 
لا يدرك منبا إلا اام ورة 

)٤(‏ قله ( فظننت آنہم آمتی » › فقيل لى هذا ؛وسى وقومه ) . وفيه فضيلة 
أصحاب موسى عليه السلام ‏ قاله المصنف رحه الله | 


الجنة بغير جساب ولاعذاب ٠٠"‏ ثم مض فدخل منزله » نغاض 
الاس فى أولئك ‏ » فقال بعضيم * فعليّم الذين بوا رسول أ له 
» وقال بعضهم ٠‏ فلعلمم ألذين ولدوا ف الإسلام فل بش رکوا 
لته شيا » وذکروا آشياء : نغرج عام رسول انه یش فاخبروه ¢ 


قوله ( مم نظرت ) ونی ګحیح مسام. , ولكن انظر إلى الأفق » ول 
يذكره المصنف فلعله سقط من الأصل آلذى نةل الحديث منه وال اعام ١‏ 

(۱) قوله ( فظرت فإذا سواء عظم ) وى رواية وقد سد ۳ 
) فقتل لى هذه امتك ومعیم ۔ آی من جاتيم - سبعون ألفاً بدخلون الجنة غير 
حساب ولا عذاب ) لتحقيةمم أو -حبد . وهذاً هړ اأشأهد م ن الخدت لأرجة ¢ 
وف حدیٹ آبی هر بره ى الصحيحين وصفه اأسمعين أا بام تق ء و جو ېم 
إضاءة القمر ليلة البدر » وفما عنه مرفوعأ , آول زصة تدخل ال جاة على 
صورة القمر والذن على آثارم کا سن ک وکت دری ف السأء إضاءة »و 
رواية آحمد والبہقی فی البمٹ , فاستزدت رب فرادنی مع کل ألف سبعون 
ألفا » قال اليافظ أبن حجر وعنده جيد : 

وفيه فضيلة هذه الامة بالكية والمكيفية فال المصنف رمه اه تعالى : 
فااسكية العدد والكيفية فضيلتم م 

قوله ( تم نمض ) أى قام الى بلقي ( فدخل منرله ) 

(۲) قله ( خاض الناس فى أولثك ) بالخاء والطذاد ا لعجمتين آی ف 
التى اقتضت دخوهم الجنة بلا حساب ولا عذاب ( فقال يعضېم فلعلمم | 
حبوا رسول اله ب ) لمزية الصحبة وفضلما ( وقال بمضيم فلعليم 
ولدوا نی الإسلام فلم یش رکو | باته شیا وذ کروا آشیاء ) ` 

وفیه عمق عل الصحابة عرفتم آنہم لم نالوا i‏ 
الخبر قاله المصنف رخه الله تعالى ) 


وفيه إباحة المناظرة فى العم والماحثة فى أصوض الشرع عل جهة الاستفادة س _ 
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٤ قال ۰ ر لشن لا 5 رفون ولا وون ولا بتطبرون‎ 


س وإظبار الم قال نوی وفيه جوا الاجتهاد فا ل بعلم فيه دليل لانپمقالوا 
ما قالو! اجتپاداً منهم ولم يكر بإ ذلك عليهم لكن الجتمد لا يجوز له أن 
جزم اسراب قو لیل پقول لعل ال" كذا وكذا كقول المحابة قالهفىقرة العيون 

ز ١‏ ) قله ( غرج عام رسول انه ب فأخبروه » فقال : مم الذرن 
لا يسترقون ) هكذا أثبت فى الصحيحين » وكذا هو فی حدیث أن مسعود» وفی 
مسد أ ر وف رواية مسل :ولا برقون > قال شيخ الإاسلام : هذه الر بأدة 
وم من الراوی: م يقل الى قم لا برقون لان الراق حسن إلى آخيه وقد رف الئى 
لقم اعاب ورقاه جربل » والفرق بين الراق والمسترق أن المسرق سائل 
مستعطف ماتةت إلى غير ابه بقلبه > والرق جسن وإ عا المراد وصف المعين 
الالف يتام الئو كل فلا يلون غيرم أن برقيم ولا يكو يم استسلاماً للقضاء 
وتلدآً باليلاء 


(۲ ) قله ( ١لا‏ سكتوون ) أعم من أن يسلوا ذلك › ويفعل ذلك 
باختيارم قاله فى فتح الجيد وما الک فى نفسه اتر ما فى الصحيح عن جار بن عبد 
القه أن النى لم بعث إلى آي بن کعب طبیبا فقطع له عر قا وکواه»› وف یح 
الیخارى عن 8 رضى أله عنه آنه كوئ من فات الجتب » والنی پر حی ‘ 
وروی ااترمذى وغيره عن أئس أن انی پیز لټر کوی أسعد ن زرارة من الشو ك. 
ونی یح اابخاری عن ابن عباس" 0 « الشفاء فى ثلاث : شربة عسل › 
وشرطة محجى ؛ و ية نار . و آنا آنہی عن الک » ونی لفظ , ما أحب أن كتوى› 
قال بن الةم رحه اله تعالى: تضمنت أحادرت الك أربعة أتواع : أحدها فعله 
الثانى عدم عبته له » الشات الثناء عل من ركه » الراب الى عنه . ولا تعارض 
بینہا عمد اله » فان فعله يدل على جوازه وعدم عبته لا يدل على المع منه › وأما 
الناء على من ترك فيدل على أن ترك أفضل . وأما الهى عنه فعلى سبيل الاختيار 
وااسكراهة انى 

(۴( وله ( ولا بتطیرون) آی لا يتساءمون بالطبور ونحوها وسیأنی 
ال کلام على الطیرۃ فی باہہا إن شاء اب تعال ) 


)0 
ول ( 


و عر یتو ا 


)۱ ) قله ( وعلی دم بتو کون ) آی يعتمد ون فى أمورم . وفبه معر فة 
صا تب الناس فى التو مد وما معنىتعةرةه وأن ترك الرقية وال من تحقيق الَو حيد 
وآن الجامع للك الخصال هو التو كل . قاله المصنف رحه اله تعالى . ولا يدل 
الحديث عل ترك مباشرة الأسباب فإن مباشرة الأسباب فى الجلة أم فطرى 
ضرورى لا اكاك لحد عنه ٠‏ بل نفس التو كل مباشرة لا عظ الاسباب فان 
سبب لوقاية الله وکفایته کا قال تعالى : ل ومن بتو کل على الله فو حسبه ) أی 
كافيه» و[ ما يدل على أنهم يركون الاسراب المكروهة ءع حاجتهم إليبا قو كل على 
ايله > وأآما م.اشرة الاس اب والآداوى على وجه لا كراهة فه فغير قادح فى الو كل 
)ا فى الصح.حين عن أهى هررة رضى الت عه مرفوعا , ما آنزل اله من داء إلا 
ازل له شفاء علبه من عله وجله من جہله » وعن أسامة بن شر يك ةل : كنت 
عند انی بإ وجاءت الاعراب فقالوا : یا رسول اله آننداوی ؟ قال : « نعم 
يا عباد ايته » تداووا فان اله عز وجل لم بضع داء إلا وضع له شغاء غږ داء 
وأحد» قالواأ: ومأاهو ؟ ١ل‏ :رم اهر م 6 ر اشن . قال اب الةم رجه الله 
تعالى : وقد افمات هذه الاحادتث [ث۔ات الاسباب والمسبيات وإ بطال قول من 
آنکرها و الاس بالنداوی وآنه لاینانی التو کل کا لا ينای دفع ألم الجوع والەطش 
والمر والبرد بأضدادها ء بل لا قتم حقبقة الةو كل [لا عباشرة الأسياب الى فصا 
لله مقتضية د بباتما قدر ا وشرعا وأن تممای لما بقدح فی نفس التو کل کا بقدح فى 
الاس وال کة وبضعفه فی حمٹ یظن معطاما آن رکم آقوی فی التو کل فإن ترکہا 
جز يناف التو كل الذى هو اعتاد أنقلب على أله فى حصول ماينضع العہد فى دينه ‏ 
ودنیاه ودقع ما بضره فی دنه وداماه » ولا بد مع هذا الاعاد من ماثرة 
الاسباب وإلا كان معطلا الحكة والشرع فلا حمل ابد عجزه تو کلا ولا تو کله 
عجرا > وقد اختلف العلاء فى التداوى هل هو مباح ورگ أفضل › أو مسحب › 
أو واجب . فالمشمور عن أحد الأول لمذا الحديك ومان معناه » والمشمور عن 
الشافعی الثانی حي ذكر النووی فى شرح مسل أنه مذهبہم ومذهب جو ر السلف 
وعامة الخلف » واختاره الوزر أو المظفر بن هبيرة قال : رمذهب أ حنيفة أنه 
مؤکد حت یدای به الو جوب » قال و مذهب مالك أنه بستوی فعله وتر فاه س 


) ي 
فقام عكاشة بن حصن فقال : ادع اه أن يحعآى من ٠‏ قال 
« نت مهم » e‏ :ادع الته أن يحعلى منم ۽ 
فقال سبقك مہا عكاشة ” 


س قال : لا پاس بالتداوی ولا باس برک وقال شيخ الإسلام : لیس بواجب 
عند جاهير العلماء و[ تما أو جبه طائفة قليلة من أصعاب الشافعى وأحد . 

)۱ ) قوله ( فقام ءکاشة ) بضم العين وتشدد الكاف و يجوز تخفيفما ( أبن 
عصن ) بكسر اليم وسكون الحاء وفتح الصاد الممملتين » الأسدى من بى أسد بن 
خز ية كان من السابقين إلى الإسلام هاجر وشد بدرا وقاتل فبا قال ابن القم 

اتقطع يوم بدر سيف عكاشة بن عصن فأعطاء النى بل جذلا من حطب فقال : 
دونك هذا » فلا آخذه عکاشة وهزه عاد بده سيفا بلا شدیدآ ایض فل بزل 
عنده بقاقل به حت‌قتل فى الردة آيام أب بكر. قال ابن إحق : وبلغنى أن النى بل 
قال م خير فارس ف العرب عكاشة ن حصن » اسنّشد فى فتال الردة مع خالد بن 
الوليد بيد طليحة الأاسدى سنة اثنتى عشرة ثم أل طليحة يعد ذلك جاهد الفر س 
بوم الهأ ذسة مع سهد ن أبى وقاص واستشمد فى وقعة الجر المشمورة . 

(۲) قله ( فقال يار سول الله ادع اه آن يحعلنى منهم ) آى من السمبعين 
الأالف . وفيه طلب الدعاء من أهل الصلاح ء أ انی لقم لا ملك لحد نفعا 
ولا ضرا إل بالدعاء ء ( فقال ات مهم ) ونی روابة البخارى فقال « الم اجعله 
مهم » وكذلك فىحديث أن هريرة عند البخارى مثلهء وفى بءض الروايات : مم 
آنا يا رسول اله قال : « نعم » قال الحافظ ابن حجر ويمع بين الاحادیث بأنه 
سأل الدعاء أولا فدعا له ء ثم استفہم هل أجيب فأخيره ٠.‏ 

وقوله : (أنت منهم ) عل من أعلام النبوة . وفيه فضيلة ء-كاشة › قاله ا إصنف 
رجه الله 

() قله ( م قام رجل آخر فقال : ادع الل أن حملن منم ؟ فقال : 
سبقك با عكاشة ( . قال بعضہم آی سمقك إلى [حراز هذه اأصفات » أى الو كل 
وما ذ کر معه . وقال القرطى لم يكن عند الثانى من الااحوال ما کانعند عکاشة < 
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= فلذا ل به إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذاك من کان حاضرآ فیقلسل الام 
فسد الباب بذلك . وفيه استمال المعاريض » وحسن خلقه بم ء قاله المصنف 
رحه اه تعالى. أورد الصف هذاالديث غير معزوء وقد روا الخارى مختصر آً 
و مطو لا ومسل واللةظ له وللترمذى والفسانى 

(۱) قوله ( باب لوف من الشر ك ) لما كان الشرك أعظم الذنوب عند اله 
ل نه هضى جناب الربو بية و تنقص للإمية وسوء ظن برب العالمين سبحانه » رقب 
عليه من عقوبات الدنيا والأخرة مالم رتب عل ذنب سواه من إباحة دماء 
أهله وأم وام وسی سام وأولادم وعدم هعفر اه من ن الذ نوب إلا باو بة 

منه والإقلاع عنه » فنية اأصاف رحه اله ہذه الترجمة على أنه بنىغى للاوحد أن 
خاف منه ویحذره ویعرف أسباپه ووسائله وأنواعه لكلا يقع فيه وهو لا إشعر › 
وإذا قال حذيفة بن المان : كان الناس ب ألون رسول لته بل عن الخیر ورکذت 
أله عن اشر خافة أن أقع فيه . رواه البخارى لان من لا عرف الشر إما أن 
يقع فيه وما أن لا ينكره ‏ ولمذا قال عبر بن الخطاب رضى اله عنه : [ ما تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف الاهلية . قال شيخ 
الإسلام : وهو کا قال عمر . فإن كال الإسلام الاس بالمعروف والى عن المنكر 
ومام ذلك الجباد فى سبيل اله . ومن شأ فى المعروق فل يعرف غيره فقد 
لا کون عنده من العل باکر وضرره ما عند من ن عله » ولا کون عنده من 
الجباد لأهله ما عند الخبير بهم » وطمذا کان الم حا ءة أءظ م اعانا وجادا عن بعدم 
لكال معرفتيم باخیر والشر و کال عبتم أخير وبنضبم شر انتهى ملخا . وتال 
أيضا والمشركون الذين وصةمم الله i‏ أصلہم صنفان : قوم نوح وقوم 
[براه بم ؛ فقوم فوح أصل شركمم العكوف على قبو ر الصالين ثم صوروا بماثيامم 
م غیدوم . وقوم [يرأهييم کان اصل ش رکم عبادة الكوا كب وااشمس والقمر 
و کل من‌هولاء [ ما بعدون الجن رقد بعتقدون آم بصمدون اللائ › کا قال ے 


r E as 
وقرل اله تعالى لا إن الله لا بغفر” أن يش رك به ويغفر مادون‎ 
ذلك لن يشا" . وقال الیل عليه السلام 3 واحيق وی أن‎ 
خرف ما أحاف عاي | لشرك‎ ١ عد الأصنام) ." ونی الحديث‎ 


کے تعالی و وبوم حشرم ا يتول للملامكة هرلا لاء [ ا٤‏ انوا إعمدون ؟ 
اساك انت ولينا من دو نهم بل كااوا بعبدون الجن ) والملاكة لا تعينيم 
على الشرك ولا برضون بذلك ولكن اله ياطين قد عيام وتتصور و 
الأدمين فيرو نهم بأعينهم و يقول أحدم آنا إبراهي آنا ااسيح آنا الخضر. والجن 
كالإلس منهم الكافر ومنهم الماستى ومنيم العاصى وفيمم العابد الجاهل انى 

١ (‏ ) ده ( وقول ابت تعالی لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به و يعفر ۵ا دون 
ذلك ان رشاء ) ) أخبر تعالى أنه لا يغغر لعبد لقيه وهو مشرڭ به › وھدأاهو 
الداهد من الأية للترجة ويغفر ما دون ذلك أى ما دون الشرك من الذنوب لمن 
یشاء من عباده . وی الأب رد غل اخوارج المسكفرين باذ نوب وع المعيزلة 
أصءاب المرلة هن الميز لبن فان أله جعل معْفرة ما دون اأشرك من الذنوب معافة 
با مشيثة . قال شيخ الإسلام : ولا يجوز أن حمل هذا على الاب » فإن الناثب 
لافرق فی حقه بین الشرك وغیره › ک تال تمالی لإا یا عبادی الذین أ رفوا ا 
أنفسہم لا تقنطوا من رحة الله إن اه يعفر الذنوب جيعا ) فنا عم واطلق 
لان المراد به التائب وهناك خص وعلق لان المراد من لم يتب > انى 


(۲) له ( وقول الیل عليه السلام لا واجنبی وب “أن نعبد الأصنام )) 
والصنم ما كان منحوتا على صورة » والوثن ما كان موضرعا على غير ذلك » ذكرء 
الطبرى عن جاهد وقد يسمى الصنم ونا لقوله لإ إنما تمدون من دون ال 
lt‏ { فالو تن أعم من الصنم والاصنام تسمی أوثان] کا أن القبور الى تعد من 
دون اه تسمى أوهاناً . . قال انى رق« اللہم لا تجعل قبرى وهنا , عبد » ۰ ومعی 
قوله ا واجنینی وبی أن نعبد الأصنام ) أى اجھای و فی جاب عن عبادة 
الأصنام » وياعد بنا وبینپا « فاشةد سو فه عل نفسه وعلى بنبه () رأی كثيرآ من 
الناس فد افتقنوا با › ولذا قال لإ رب اون أضلان كثيرآً من ااناس ) وفيه = 


ي{ — 


اللأصغر » فسثل عنه فقال « الرباهء “ . وعن اث مسمود رضى الله 
عنه ن رسول اله ا قال « ڪن مات وهو يدعو ته دا دخل 


د المسملة العظيمة سوال الخليل له ولبفيه وقاية عبادةالاص نام واعتباره عالا كر 
لقرله لإ رب نهن أضللن كثيرا من الناس ) قاله المصنف رجه اللهء وهذا عا 
بو جب الخوف من الشرك يكر الأصئام بيده ويسأل اله أن يجنبه عءبادعا . 
وهدا هو الشاهد من الابة لأر جمة » وقد استجاب الله دعاه . وجعل شه أ ياء 
وجنهم عبادة الأصنام . قال [برايم التيهى: ومن بأمن البلاء بعد راهيم والذنى 
عخافه براه عليه الدلام قد وقع فه 1 كر الامة هد الةرون المفضل › فبقيت. 
المناجد وااشاهد عل قور ها المبادات رالنذور واتخذو! ذلك ديا 
وهی آوثان کا صنام قوم وح وأصتام المرب قن ةدبر القرآن ورزقه اق فبا 
ونورآ عرف أحوال الاق وما وقموا به من الشرك الذى بعث الله رمل 
بالہی عنه 
)۱ ) قوڵە ) فی الحدث « إخوف ما أغاف عل الشرك الاصر » قالوا: 
وما الثرك الأصغر ؟ قال , الرباء > ) هذا الحديث ذكره المصنف غيرمعزو“» وقد 
واه الامام أحد ولاطبزانى والمق عن ودنن لبد أن رسول أله .تال 
,أخوف ما أحاف عليدك الشرك الاصمر ء قالوا : وما اأشرك الأصذر ؟ قال 
« الرباء » يقول اله تعالى بومالقاءة إذا جزىالناس بأعماهم  :‏ اذهيوا إلى الذين 
نم براؤون فیالد سا فاظر وا هل تجدونعادم جزاء ؟ » قال المذرى و ۴ود بن 
ابید ر أی النى برقم ولم يصح له ماع فا آری » وذکر ابن ابی حاتم آن اابخارۍی 
قال : له عة » ورجهه ابن عبد الر والمافظ ان حجر › وقد رواه الطبرای. 
بسا نيد جيدة عن عمو د بن ابد عن رأفع بن خدج مات مو د سنة ست و تسعان 
وقعل سنة سبع وآسەين وله لسع وتسە‌ون 5 فاذا حاف الى برقم الشرك على 
أصعابه الڌن وحدواالت وهاجزوا وجاهدوا من کفر به وعرفوا ١ا‏ آنزله الله ف 
كتانه من الإحلاص والبراءة من !شرك فكيف لا بخافه من ألا فسبة له امم فى 
عل ولاعمل: وهذا هو أشأهد من‌الحديمف للمرجة . وفه : الخوف من‌الشر ك وآن 
الرياء س ارك وآنه من اأشر ك الأصغر وآنه أخوف ما عخاف منه على الصا لين » 
قال املف رحه اة تعالى . وإذا كان الشرك الأصغر وف على الصحابة < 


ا 


النار» رواہ الخ اری ۰ ولسل عن 


= مع کال إ ماهم فينبغى لك أن تخاف من الا كير مع ضعف الإبمان قاله فى 
[بطالالتنديد وقد أخبر النى بل عن وقوع الشرك الا كبر فى آمته بقوله فى حديث 
ثوبان , ولا تقوم الساعة حى يلحق حى من أمتى با مش ركين وحق من 
أمتى الا وان > وقد وقع ما آخبر په بام وعت به البلوی فى | كر الامصار حت 
اذوه دينا ء فلا حول ولا قوة إلا بال 


(۱) وله ( وعن ابن مسعود رضى اه عنه أن رسول اه لم قال « من‌مات 
وهو يدعو من دون اله ندآً دغل النار » رواه البخاری). قال ابن القے ره اہ 
تعالى : اند : الشبيه . يقال فلان ند فلان أى مثله وشببه ؛ قال تعالى لإ فلا تجملوا 
ته أندادا وأتتم تعلمون ) آنه لا ند له . واعل أن الخاذ الاد على قسمين : أ كبر 
وأصغر فالشرك الا كير ,وجب الخلود فى النار ولا يعفر إلا باأتوبة منه فن دعا 
ميا أو غاثبا وآقبل اليه بوجبه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يأل 
فمذا هو الثرك الا كبرالذى لا بغفره اله . واللاصخر كيسير الرياء › وقول الرجل 
لصاحبه ما شاء ابه وشت » وقوله مالى إلا الله وأفت » ونحو ذلك . ولذا )ا 
قال ر جل للنى ما : ما شاء ابه وشدُت قال م أ جعلتنی لته ندا ؟ بل : ما شاء ارت 
وحده » رواه أحد وابن أب شيبة والبخارى فى اللأدب المغرد والنساى وان 
ما جه › فہذا لا یکفر إلا مر جحان » السیآت اسنات !| ى 

وقال ابن القم فى ااسكافية الشافية : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو الخاذ اند الرحنأيا كان من حجر ومن إلسان 
يدعوه أو ڀرجوه ثم بخافه ويحبه ‏ كحبة الديان 
والله ماساوومم اله فى خلق ولا رزق ولا إ«سان 
اکم ساوومم بات فى حب وتعظم ونی إمان 
جعلوا عبتم مع الرحن ما جعلوا الحة قط لارحن 
لو كان حم لأجل اله ما عدوا أحبته على الإمان 
ولا أحمو! سخطه ونوا بو به وموافع الرضوان د 


— (¥ 


جار رض الله عنه أن رسول القه لر قال « من لو اه لا يشراك 
به شیا دخ" المينة ( وەن لقيه يشر ك به شيا دخل الار ¢ 


س شرط الحبة أن توافق من تعب على عبته للا عصيان 
اذا ادعيت له الحبة مع خلافك مامحب فأفت ذو بہتان 
تعب أعداء الحيب وتدعى حاله ما ذاك فى إمكان 
وكذا تعادى جاهدا أحبابه أبن الحبة با أا الشيطان 


(۱) له ( ولسلے عن جار ) بن عبد الله بن حرام الانصارى م السلمى 
رفت حتین حعای ابن ای مکار له ولاه مناقب مشہورة ری اله عنما › مات 
بالمدينة بعد السمءين > وقد كف لصره وله أربع وتسحون سنة ( أن رسول أله 
م قال م من لاله لا يشرك به شينّا دخل اجنةء ومن لقبه شرك ه شيا دخل 
ألتار » ) وهذا هو الشاهد من‌الحديث للعرجة. قال القرطى: عل قولە( من لق اله ) 
آیمن ل بتخذ مم الله شر یکا فىالإلحية ولا فى ا لاتق ولا فى العبادة » ومن المعلوم 
الجمع عليه ء:د أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن 
جرت عليه قبل ذلك آنواع من العذاب والحنة » وأن من مات على الشرك لايدخل 
الجنة ولا يذاله من الله رحمة وعلد فى الثار أبد الأباد من غير اتقطاع عذاب 
ولا قتصرم آماد وهذا معلومضرورة من الدين ع عليه بين المسلمين أنتهى. وقال 
النواوى : آ٠ا‏ دخول اشرل النار فهو على عمومه فيدخاما ولد فما ولا فرق بين 
السكتانى الو دى والنصرانى وبين عبدة الأوثان وسار الكفار ولا فرق عند 
أهل الق بن الكافر عنادا وغيره» ولا بين من حالف ملة الإسلام وبين من 
انقب الہا م ج بكفره بجححده وغير ذلك . وآما دخول من مات غير مشرك 
الجنة فهو مقطوع به » لسكن إن لم یکن صاحب کبیرة مات مصرآ علم| فو تعت 
المشيثة فإن ءي عنه دخل النة أو لا وإلا عذب م أخرج فيدخل ال نة . وقال 
غیره : قوله (من أق‌الته لايشرك به شيثا) اقنصر على فن‌الشرك لاستدعائه الو حيد 
بالاقتضاء والرسالة باللزوم » [ذ من کنب رسل اقه فقد کذب الله › ومن کذب 
الله فہو مشرك . وهو كقولك من توضاً صخت صلاته أى مع سائر الثروط 
فالمراد من مات حال ونه مؤمنا جميع ما بحب الامان به [جالا فی الاجا ے 


ھ -- اسب 


الدعاء إلى شپادة أ ن لا إل إلا 


اا اته تمالى لا قل ذو سيلى أدعو إلى ته عل إميرة © 
الأبة عر عن ابن عباس رضی اله عنہما أن رسول انه جیا لا بعث 


3 0 


سے وتفصدلا فى التفصبلىانتهى . وفبه قرب الجنة والنار وأخمع بين قر )| فى حدبث 
واحد وأنه من لقه لااشرك به شيمًا دخل النة »> ومن لقبه يشرك به شيشا 
دحل انار ولو كن من أعد الاس . وفبه تفسیر لا إل إلا الله کا ذكره البخارى» 
وفضيلة من سل من الشرك » قاله الممتف رحه اله قعالى . 

١(‏ ) قله ( باب الدعاء إلى شادة أن لا إله إلا ) لا ذكر المصنف 
التو حيد وفطله وثواب من حققه وم أيوجب الخوف من ضده وهو الشرك » 
ذكر فى هذه الترجة أنه لا عى أن عرف ذلك أن بقتصر على نقسه بل بحب عليه 
أن يدعو الى اه تعالى بالمسكة والموءظة الحسنة کا هو سبيل ار ملين وأتياءبم 
ڳا قال الان اامصرى ها ثلى قوله تعالى ( وەن أ ين قر لإ من دعا إلى اله 
وع لصالا رال [فتى من المسامين ) فقال: هذا حاب أ لله هذا ولى أله » هذدأاصفوة 
الله »> هذا خبرة الله . هذا أحب أهل الأرض إلى ات » أجاب أله فى دعوته› 
ودعا الناس إلى ما أجاب اله فيه «ن دعو ته وعمل صا لجا فى إجابته لإ وقال [فى 
من الس لین f‏ هذا حلہفة أله 

( ۲ ( قله ( وقول اله مال ر قل هذه سیا بم أدءو الى أله على بصيرة آنا . 
ا ا ا € ( Jl‏ ان جر ر : :قول تعالى 
ذکره لنبیه مد لړ : قل با محمد هذه الدعوة الى أدعو لما والطر بقة الى أنا 
لما من الدعاء إلى توحيد الله و إخلاص العبادة له دون الأ__ة والاوثان 
رالانتاء إلى طاعته ورك ممصیته » سی وطر يقت ودعر ى أدعر إلى ارزه و حده 
لا شر بك له على إصيرة يذلك وقین عل منی به آنا ودعو امه عل لار ضا 
من اتبعنى وصدةنی وآمن بى . قلت وهذا هو الشاهد من الال للرجة » وسمحان 
ته . قال ابن جر بر : بقول تعالی ذ کر : (وقل) - تنزیما تنه تعالی و تعظما له من آن 
کون له شرك فی ملگ . ر مهبو دسو أه فی سلطا نه - لاوما i‏ من ا] ش رکین ) سے 


معاذاً إلى المن ”قال [ 
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بقولآناری ”من آهل الشرك به لست منہم ولا م منی أ نی . قال أبن الق رهه 
الله تعألى : البضيرة الى ة-كون نسبة المع لوم فبا إلى القلب كنسبة المرنى إلى البصر 
هى الخصمصة الى اختص ما المحابة عن ساترالامة وهى أعلىدر جات العلماء › قال 
لته تعالی لإ قل هذه سبیلی دعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى £ أى أا 
وأتباعی على إبصيره. وقیل من أتىعی: عماف على المرفوع فى أدعوء آی آنا آدعو 
إلى الله على بصيرة ومن اتبعنى كذلك يدعو الىا ته على بصيرة و على الةو لين ؛ فالا ية 
تدل على أن آتباعه م آهل البصائر الداعون إلى اه تعالى على «صيرة » ومن ليس 
م فليس من أتباعه على الحقيقة واوافقة وإن كان من آتاعه على الانتساب 
والدعوى . وفيه أن الدعوة الى اه طريق من اقبع رسول الله مَل والتنبيه على 
الإخلاص لان كثيرآً لو دعا إلى التق فو يدعو إلى نفسه » وأن البصيرة من 
الفر اض وآنمن دلائل حسن الةو حيد أنه تثزيه لته عن المسبة وإن من قبح الشرك 
كوه مسبة ته وفيه -وهىآهمما- [بعاد المسلعن ال مش ركين لا بصيرمنهم ولو لم يشر ك 
اله المصنف رحه اه . وقال آین الةم على قوله لإ أدع إلى سبيل ربك بالسكة 
والموعظة الحسنة ‏ الأية » ذكر سبحانه صراقب الدعوة وجعلما ثلاثة أقسام 
محسب حال المدعو فإنه : إما أن يكون طالبا للحق عبا له مثآ له على غيره إذا 
عرفه » فہذا يدعى بالحكة ولا حتاح إلى مو عظة وجدال » وما أن يكونمشتغلا 
بضد الحقق كن لو عرفة آأره واتبعه فذا عتاج إلى الموعظة بالرغيب 
والرهيب » وإما أن بكون معاندآً معارضا فہذا بجاذل بالی هى آحسن فإن 
رجح ولا اتتقل معد إلى الجلاد إن أمكن انى . 

(۱) قله ( وعن ابن عباس رضى اله عنہما أن رسول اله یک لما مث 
معاذآً إلى الين ) قال الحافظ ابن حجر : كان بعث مماذ إلى الين سنة عشر قبل 
حج النی بے کا ذکره البخاری فی آخز امغازی . وقبل کان فى آخر نة قسع 
عند منصرفه من تموك »› وح ان سعد آنه کان فی ربیع الأول سنة عشر › 
واتقةوا على آنه لم بزل عل الين إلى أن قدم فى عبد أب بكر الصديق شم توجه إلى 
الشام فات نیا . واختلف هل کان والیا آو قاضیا ؟ جرم ابن عبد ابر بالثانی› کے 

م ٤‏ * افر النضيد 


« إنك تأنى قوماً من أهل اكناب ٠‏ فليكن' أول ما دعوم إليه 
)۲( 


شم O‏ ا إل الله . 


والفسشاف U‏ لاول والظاهرنه کان والبا قاضہا قال ف الشرح : وقالشیخ الإسلام: 
ومن فضائلمعاذ ر طی اله عنه آنه بم بعثه [لى الین میلغا عنه ومفةماوم هلاو حاکا. 

() ۋلە( قال : « نك تاتى قوما من آهل السكناب » ) قال القر عى بع 
من‌اپود والنصارى › لام 6نو ا بالمن أ کر می مشر كى العرب أو أغلب » وما 
فبهه على هذا ليتهيا مناظر ”ہم . قال الحافظ ابن حجر هو كالتوطئة للوصية ايجمح 
مته علما ‏ وفيه كشف المالم الشببة عن التعل . قاله ااصنف رحه الله . وفيه أن 
خا طبة العام لوست كخاطية الجاهل. والنبه ءل الاحتراز من الشبه والحرص على 
طلب المل تاله فى الشرح 

( ۲ ) قله ( فالیکن أولى ما تدعو م البه شادة أن لا إله إلا أله ) نصب 
(أول) على أنه خبر يكن مقدما و (شمادة) اما مؤخرا و يجوز المكس . وهذا هو 
الشاهد من المعديث لاترجة . قال فى قرة العمون وكانوا يقولو نما لكنهم جهاوا 
معناه) الذى دات عليه من إخلاص امبادة لله وحده ورك عبادة ما سواه» فكان 
قوم ( لا إله إلا الله ) لا ينفعيم لجهلم معنى هذه ااسكلمة العظيمة كحال أ كار 
المتأخرين من هذه الامة فإنهم كانوا يقولولما مع ما كانوا يفعلونه من الشرك 
بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيثبتون ما فته من الشرك 
باعتقادم وقو مم وفع لم وينفون ما أثته من الإخلاص كذاك وظنوا أن ممناها 
القدر ة على الاختراع تقليد للتكامين منالاشاءرة وغيرم وآما قول المتكامين إن 
أول واجب معرفة اله بالنظر والاستدلال » فذلك أمر فطرى فطر اله عليه عباده 
ولذ! كان مفتتحدعوة الرسلآءہمالى[فراد اتهتمالى بالمادة. ولا قالوا و کر نا 
ما أرسلتم به » و[ نا لن شك ما تدعو تنا إلبه مريب € قالتالرسل لآآفاته شك ! 
فاطر ااسمواتوالارض) قال اون کثیر وهو تمل و جمین أحدهما : أف وجوده 
شك فان الفطر شاهدة بوجوده وجبولة على الإقرار به . والشانى :أف إلاهيته 
وتفرده بوجوب العبادة له شك ١‏ وهو الخالق لجيع الموجودات فلا إستحق 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له انتهى ملخصا . وهذا الاحتال الثائى يتضمن 
الأول قاله فى قرة اأعيون 


إھ س 


وفى روابة : إلى أن ET‏ »فإن م أطاعوك إذلك فأعلہم 
ww‏ 


أن اله افترض علهم مس“ صلوات فى كل يوم ولبلة ‏ ؛ 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلدم أن اله اففرض عاهم صد 5 ؤخذ 


)١(‏ قله( وف رواية إلى أن يوحدوااته ) ذكر هذه الرواية البخارى فى 
التو حد فأرردها المصنف ليمين أن معنى شمادة أن لا إله إلا الله أن بوحدوا ال 
بالعيادة ورك عبادة ما سوأه وفى رواية , فاليكن أول ماتدعوم اليه عبادة الله » 
وذلك هو اأ-كفر بالطاغرت والإعان باه وف روابة الہخارى فقال « دعبم زى 
شہادة آن لا إله إلا الته وآنى رسول اه » . قال نى فتح الجيد : لا بد فى شہادة أن 
لا إله إلا انه من سبعة روط » لا تنفع قائاما إلا باجتا ءا . أحدها : العل المناى 
لاجمل . الثانى : اليةين المنافى للشك . الثا لث : القبو ل ا لخافى الرد . الرابع : الانقياد 
المنانى للترك . الخامس : الإخلاص المنافى للشر ك . السادس : الصدق المناى لا-كذب 
السايع : ألحبة الم فة أضدها . قال شيخ الإسلام : وقد ع بالاضطرار من دن 
الرس ول لل واتفقت عليه الامة : أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شمادة 
أن لا إله إلا اله وأن مدآ رسول اله » فمذلك يصير الكافر ماما » والعدو 
وليا ء والمباح دمه معصوم الدم والمال .ثم إن كان ذلك من قلبه » فقد دخل فى 
الإبمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فو فى ظاهر الإسلام دون باطن الإعان. 
قال : وآما إذا لم تكلم بها مع القدرة فمو كافر وباتفاق المسلين باطنا وظاهر ا 
عند سلف الامة وأكتها وجاهير العلباء انتهى . وفيه كون التو بد أول واجب » 
وأنه ويد" به فمل کل شىء حى الصلاة » وأن ممنى يو حدوا ايق ممى شادة أن لا 
إله إلا اله » وأن الإفسان فد بكون من أهل الكتاب » يعنى علا وهو لا عرفا 
أو يعرفبا ولا يعمل بها . والننبيه على التعام بالتدرج والبداءة بالام الام » قال 
المصنف ر حه اه تعالى 

( ۲ ) قله ( فإن م أطاعوك لذلك ) أى شمدوا وانقادوا لذلك ( فا عابم 
أن اله افترض علييم نمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فيه أن الصلاة أعظم سے 


سه کن ~— 


من أغنيا نيم رَد على فقر انبم فإن م أطاعو ك اذك فياك وكرام 
۳ م » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس ينها وبين اله حجاب»“ 


= واجب بعد الشہادتين .وفيه دليل على أن ال شرك لا يطااب بفعل الصلاة إلا 
بعدالإسلام » ولا یزم من ذلك أن لا یکو نوا مخاطبين بفروع الشريعة ا لمأمور به 
واہى عله ویزاد فی عذابہم بسب پا ی الأخرة > وھ ذا قول الا كارن › قال 
النووى . وفبه أن الور غير واجب لان هذا كان آخر الاس 

١ (‏ ) قله ( فإن م أطاعوك إذلك فأعلمبم أن الله افرض عام صدقة 
وذ من أغنیا ہم فرد عل فقر اہم ) . فيه دلبل علي أن الركاة أوجب اللاركان 
بعد الصلاة وآن الإمام هو الذى يتولى قبضما وصرفبا إما يافسه أو ناه » وأا 
تؤخذ من الاغنياء وقتصرف إلى الفقراء ‏ وإ نما خص النى برل الفقر اء لان حم 
آ كد من حقوق رقية الأصناف المانية » وأنه يكن إخراج الزكاة فى صنف 
واحد ڳا هو مذهب مالك وأحد› وأنه لا جوز دفعما إلى غى ولا إلا كافر 
غير الف »وأن الركاة واجمة فى مال الصى والجنون کا هو قول اور 
لو الحديت » وأن الفقير إذا أفرد فى اللفظ تناول المسكين و بالمكس كنظائره 
کا قرره شبخ الإسلام . وأن الفقير لا زكاة عليه » وأن من ملك نصاباً لا يءطى 
من الزكاة من حي آنه جمل الأخوذ منة غنيا وقابله بالفقير »> ومن ملك نصا 
فالزكاة مأخوذة منه فمو غنى 

( ۲ ) قله ( فإن م أطاعوك لذلك فإياك وكرانم آمواهم ) بصب كرام على 
التحذ رر جم كربة قال صاحب اأطااع » وهى ال جامعة ل- كال الممكن فى حقبا 
من غزارة ابن وجال صورة وکر مم وصوف ذكره النووى . وفه الى 
عن کرام الامو ال » قاله الأصنف رحه اله تعالى 

( ۴ ) قله ( واتق دعوة الظلوم فإنه ليس بيا وبين اله حجاب ) . آى 
احذر دعوة المظاوم واجعل بينك وبينما وقابة بالعدل وترك الظلم . وفيه التحذرر 
من الظل مطلةا واتقاء دعوة الظاوم والإخبار بأنبا لا تعجب قال الممنف رجه 
الته : فعلى العامل أن لا يأخذ زبادة على الحق ولا عابى بترك شىء منه 


— ت — 


E‏ وا ل نس" ری به عنه أن سول الله 


طاو قال يوم حَيبر « لاعطين الرابة غدآ رجلا حب اله ورسولة 


(۱) ) قوله ( آخر جاه ) ۰ آى البخارى ومسل واعلى أنه م emî‏ 
الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلىاء . قال : أجاب 
بعضم أن بعض ألرواة اختصر الحديث وليس كذلك » فإن هذا طعن فى اارواة 
لان ذلك إغا يقح فی اديت الواحد مثل حدیث وفد عبد القیس حیث ذکر 
بعضهم الصيام وبعضهم ل يذكره . فأما الحديثان المنفصلان فليس الام فيا 
كذ لك ولكن عن هذا جوابان : أحدهما أن ذلك سسب نزول الفر اض وأول 
ما فرض الشهادتان مم الصلاة فإنه أمر بالمصلاة فى أول أوقات الوحى » ولمذا لم 
يذ كر وجوب المحج كمامة الأحاديث إ تما جاء فى الأحاديت الةأخرة . الجواب 
الثانی آنه کان یذکر فى كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض التى يقاةل عليا 
كالصلاة والزكاة ويذكر تأرة الصلاة من لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة 
والزكاة وااصوم فإما أن يكون قبل فرض المج » وما أن يكون الخاطب بذلك 
لاحج عليه » وأما الصلاة والزكاة فلب) شأن ليس اسار الفرائض» ولمذا ذكر ال 
تعالی فی کنا به القتال عام۔) لانہ) عبادتان ظاهر تان بخلاف الصوم فإنه آم باطن 
من جنس الوضوء والاغتسال من الجناءة وعو ذلك ما ا 
الإسان بمکذه أن لا بنوى الصوم وآن بأکل سرآ کا بمسكنه أن يكت حد 
وجنابته » وهو لر يذاكر فى الاعمال الظاهرة التى يقاتل اناس عليها ويصيرون 
ملين بفعلما فلمذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإنه کان واجيا › کا 
فی آیتی براءة نزات بعد فرض الصیام باتفاق الناس › وکذلك )ا بعث معاذآً إلى 
الین لم يذكر فى حديثه الصوم لانه قبع وهو باطن ولا ذ کر المج لان وجو به 
خاص ليس بعام ولا حب فى العمر إلا مرة . انى ماه ؛ قاله فى فتح الجمد 

(۲ ) قله ( وها - آی البخاری ومسلم - عن سبل بن سعد ) بن مالك بن 
الد اللانصارى الخررجی ( الساعدی ) آبی المباس حاب شمير وأبوه حا 
آیساً »مات سنة مان وثانين وقد جاوز المائة ( أن رسول اله بم قال و م 
خير : , لاعطين الراية غداً رجلا ڪب اله ورسو له وعمبه أله ورس وله فتح = 


س 


رر ر DES‏ 
و به الله ورسو ا = 4 


اله ءل بده » فبات‌الناس ردو کون لبان جم : «مطاها فليا اسر غاا على 
رسول الله بلقم کلہم برجو آن ٫ءطاها‏ فقال , أبن على بن آبى طالب » فقيل هو 
es‏ اليه فأتی به فبصق فی عینیه ودعا له فیںا » کأن لم کن به 
وجع » فأعطاه الراية وقال ‏ انفذ على رسلك حت تنزل بساحتہم م ادعم لى 
الإسلام وأخبرم عا يحب علىېم من حق اله فيه فوالته لان بهدی الله بك رجلا 
واحدآً خير لك من حر النعم » . يدكون أى خوضون وفى الصحيحين عن سلبة 
من الا كوع قال : أن على رضى اقه عنه قد تخلف عن النى پر دوم خيبر فقال: 
آنا أتغلف عن رول اه لق نغرج فلحو ق بالنی إل فلا کان اء ء اللبلة الى 
فتحہا اله عز وجل فى صباحما قال النى ملز , لاعطين الراية - أو ليأخذ 
الراية - غدآ رجل حب انه ورسوله ‏ أو قال - بحبه ايله ورسوله › يفتح الله على 
يديه » فاذا نن بملى وما ارجوه فقالوا : هذا على فأعطاء رسول اله بلق الراية 
ففتح اه عليه . وااراية بعنى المواء وهو العلم الذی حمل فی الحرب مرف به 
موضع صاحب الجيش وقد مله أمير الجيش رقد بدفعه لدم العسكر . وقد 
صرح جماعة من أهل اللغة برادفمي) كن روى الإمام أحد وااترمذى من 
حدیث ابن عباس : کانت راية رسول اه لړ سوداء ولواؤه يض ومثله عند 
الطرانى عن ريدة وعند ابن عدى عن أبى هر برة رضى الله عنه » وزاد : مکتوب 
قىه لا له [لا اله مد رسول اله » وهو ظاهر فى التغار وامل النفرقة e‏ 
عرفية اله فى الشرح 

(۱) قوله ( حب اله ورسوله؛ وعبه اه ورسوله ) فيه فضیلة على رض الله 
عنه قاله الممنف . وقال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف ختصا على ولا بالا مة فان 
اقه ورسوله حب کل مؤمن ق حب انه ورسوله » وکن هذا الحدبث من 
أحسن ما تج به على النواصب الذنن لا بتولونه أو بكةرو نه أو مسقو نه 
کالحوارج » لكن هذا الاحتجاج لاتم على قول الرافضة الذين يجعاون الصو ص 
الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتمم فإن ا خوارج تقول فى على مشل ذإك 
لکن هذا باطل فان اله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على هن يعمل اله انه ے 


~~ g0 

ا ا رل )4( فا ال 2 ر ˆ † al‏ 2 ا 
بغتح الله عل يديه » er. E‏ 
E E‏ على رسول الله مک › > کم پرجو 
أن بعطاها » فقال « أن 0 ا » فقيل :هو بشتکی 


= موت كافرآ . فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصاتص على فل نى بعض الصحابة 
أن يكون له ذلك ؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شبد انى ملقم مين بشمادة أو 
دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مشل تلك الشہادة » ومثل ذلك 
الدعاء و إن کان انی زم شد ذلك للق کثیر و يدهو لق كير وهذا 6أشمادة 
بالجنة لثاءت بن قيس وعبد الله بن سلام » وإن كان قد شد بالجنة لأخريررء 
والشمادة بمحبة أله وروله الذى ضرب فى الخر » وكان تبيه لذلك المعين دن 
أعظم فضائله ومناقبه . وفيه إثبات الحبة خلافا للجممية ومن أخذ عنيم 

)0 ) له )2 يفتح لته عل e‏ البدارة عصول الح فمو عام من 
أصلام النبوة 

(۲( قله ( فبات اناس بدوکون ليلم ) صب لبلة > ويدوکون قال 
المصنف : بخوضون . أى فمن بدفعما اأه . وفبه : حرص أله حابة على احير 
واهټامېم به وعلو مر تبتېم فی العلم والإمان . وفيه : فطل الصحابة فى دوكمم 
تلك المبلة وشغلمم عن إشارة الفتح » قاله الصف رحه الله 

)0( وله ( آعم بعطاها ) هو برفع آى على البناء ا 


٤ (‏ ) قله ( فلا أصبحواغدوا) عل رسول اه ا کلہم یر جوا أن يعطاها 
وفى رواية أب هربرة عند مسلى أن #ر رضى اله عنه قال : ما أحببت الإمارة 
إلا يوممذ 
)٥(‏ قله (فقال آین عل بن أب طالب ) فيه سوال الإمام عن رعيته وتفقد 
أحو الهم وشادة النى مقر لملى بإ ما نه باطنا وظاهر! وإثبات موالاته لته تعالى 
ورسوله وو جوب موالاة المؤمنين له 


۵٦ ¬‏ س 
عینیه » فارساوا إلیه فان به فبصق ف ینیه ودعا له فر کان 
يكن به وجح » فأعطاء الراية ” فقال « انفد على رلك حى 

تغل بساحتيم ٠‏ . م اذعبم إلى الإسلام ‏ وأخبرم با بحب 


(۱) تله ( فقبل هو بشت عينيه ) آى من الرمد ( فأرسل اليه ) مبنى الفاعل 
آی النی بے وحمل آن یکون مبنیا ما لم يسم فاعله » ونی سحيح ملم أن الذى ٠‏ 
جاء به سعد بن أب وقاص » ولسلم من طريق [ياس بن سلبة بن الأ كوع عن 
آبیه قال : فأرسای إلى عل“ جت به أقوده أرمد 

(۲) قله ( فبصق ) بفتح الصاد آی تفل (فی عیفیه ودعا ۵ ) 

(۴) وله ( فبرآ) - هو بفتح الراء والممزة _ أى عونى فى الحال عافية كاملة 

ن ٺم يکن به وجع من رمد ولا ضعف إصر » وعند الطبرانى من حديث على : فا 
رمدت ولا صدعت منذ دفع النى مقر إل الراية . وفبه أن من أدلة التو حيد 
ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشفة والجوع والوباء 

وقوله ( لاعطين الراية غدآً ) علم من أعلام النبوة . وتفله فى عینیه علم من 
أعلاما أيضا قاله المصنف 

( + ) تله ( فأعطاء الراية ) وفيه الإبمان بالقدر لجصوها ء لمن لم يسع هما 
ومتعما من سعى » قاله المصنف رحه الله تعالى . وفيه ؛ أن فعل الإأسباب المباحة 
أو الواجبة أو المستحبة لا يناف التو كل » قالهفى فتح انجيد 

٥ (‏ ) قله (وقال انفد على رسلك ۲) بض الفاء ء آی امض › ور سالك بکسر 
الراء وسكون السبن أى على رأفقك أمره آن يسير اليم على رفق من عير جل . 
وفيه الأدب فى قوله , على رسلك » قاله المصنف رجه أله 

٦(‏ ) قله ( حت قنرل بساحتہم ) ساحتہم ما قرب من حصو نېم 

(۷) قله ( م ادعبم إلى الإسلام ) بزيادة م کا وقع فى حديث بريدة فى 
حيح مسل » وذ كرها يوه الابتداء بغير الدعوة إلى الإسلام » والصواب إسقاطبا 
ڳارویأبو داود وأو عبد ف کتاب‌الاموال وک جاء مصر حا بذلك ی حد بث 
این عباس لذی فیالصحیحین المذ کور آول الباب آن النی بی ا بعث مماذا لی ے 


علیہم من حت ابه تعالی فيه » فواتته لان دی اله بك رجلا 
س الين قال , إنك تأنى قوما من أهل اعكتاب فاليكن أول ما تدعو م اليه شہادة 
أن لا إله إلا ابه » :هنا آسء أن يدعوم إلى الإسلام الذى دلت عليه شبادة أن لا 
إله إلا انه » وهذا هو الشاهد من الحديت للترجمة . وهكذا ينبغى لهل الإسلام 
أن يكون قصدم بال باد هدابة الخلق إلى الإسلام والدخول فيه › ويفبغى لولاة 
الامر أن يكون هذا معتمدم وصادم ونيتهم . وفيه الدعوة إلى الإسلام قبل 
القتال وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا » قاله ال!صنف رحه اه » كن 
إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز تنام ابتداء لآن النى بلقم أغار على بنى المصطلق 
وم غادون ٤‏ قاله فى فتح امجيد 
یال س مخ الإسلام : والإسلام هو الاسفسلام لله وهو اضوع له والعمو دة 
له » كذا قال أل اللغة ‏ وقال دين الإسلام الذى ارقضاه اله وبعث به رسله هو 
الاستلام ته وحده فأصله فی القلب وا ضوع لته وحده بعبادته دون ما سواه 
فن عبده وعبد معه لما آخر لم یکن مسلا » ومن استکبر عن عبادته لم یکن 
مسابا . وأما الإعان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب انتهى 
() قله ( وأخرم ‏ ا حب عليرم من حق اه فيه) »أى فى لاسلا کالصلاة 
وألزكاة وغيرهما مأ أص ابه به وشرغه من حقوق لا إله إلا اه . وفيه الدعوة 
بالىكة لقوله أخبرم با بحب علييم ومعرفة حق اه فى الإسلام ء قاله المصنف 
رحه اته . وهذا عا يدل على آن الاعال من الإمان خلافا للاشاعرة والمى جثة 
فى قولمم آنه القول » وزعوا أن الإمان بجرد التصديق . وفى حديت أي هرررة 
رضى اله عنه , فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءم وأموالمم إلا عقا . 
ولما قاتل بو بكر الصديق مانعى الزكاة وم يدون أن لا إله إلا ات وأن عدا 
رسول اله » قال له عر : کیف تقاتلہم وقد قال رسول الله لق , آمت أن 
أقاتل الناس تى بقولوا لا إله إلا ات فاذا قالوها غصوا مى دماء م وأمو الحم 
إلا عقا » ؟ قال أبو بكر : إن الركاة حق الال » وابته لو منعونى عناق كانوا 
يؤدو نبا إلى رسول اله بم لقاتلتهم على منعبا . فدل على أن الثطق يكلمتى الشہادة 
دليل العصمة لا أنه عضمة » أو بأل هو المصمة لكن إشرط العمل 
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واحداً حیر ”لك من ^ حر الت 
٦‏ باص 
تفسير التو حيد » وشمادة أن لا إله إلا ان“ 
re:‏ أيه 3 أولێك الذين يد عون تون إلى 
اوسيلة امم أقربة ) الآبة > وقوله لإ كإذقال إبراهيم لابه 


E )۱(‏ بهدى اه بك رجلا واحدا خير لك من حر اانعم ) 
بض الحاء وسكون الم > والنهم بفتح الأون والمين الم ملة وهى أنفس الامو ال عند 

العرب . رفيه حاف على الفتءا وثواب من اهتدى عل يديه رجل وأعد»› قال 
المصنف ر حه اله تعالى . وفه تشیه أمور الأخرة امور الد نما للتقر بب إل 
الأفہام ولا فذرة من الأخرة خير من الدنيا وأمثا ما ء قاله النووى ٠‏ 

( ۲ ) وله باب ( تفسير التوحيد وشہادة أن لا إله إلا اله ) عطف الشادة 
على الةوحيد من عطف الدال على المدلول » لان الاو حبد هو مقتضى هذه الكلمة 
ألعظيمة الذى دلت عليه 

( ۴ ) وله ( وقول اته تعالی لا قل ادعو الذین ز عتم هن دونه فلا علکون 
كشف الضر عنك ولا تويلا أولثك الذين يدءون وف قراءة ابن زيد تدعون۔ 
يعون إلى ربجم الوسيلة جم آقرب و برجون رحته وتخافون عذابه ) الأية) 
أخر تعالى فى هذه الات آن الذين يدعو : ef‏ من اللاك والا يبام والصا لين 
لا ملكون كف ااضر عن دعام - أى إزالته - بالكلية ولا حو اله من مكان 
إلى مكان ولا من صفة إلى صفة › وعو للا : نكرة تهم جيع أ نواع ااتحويل » 
وأنہم لإ يبقةون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحته وبخافون عذابه) 
والذی يدعو م قد عکس الاس وطالب منم ما لا قدرة هم عليه > وهذاهو 
الشاهد من الأية لانرجمة . وروى البخارى عن أن مسعود رضى اله غنه قال : 
کان ناس من الإلس يعبدون ناسآ من الجر ن فاسل الجن و بسك هۇلاء بدينهم . 
وقال السدى عن ای صا عن أبن عباس قال : عسى وأمه وعزرر والشمس 
والقمر aT‏ سے 


> بداوکون : ای خوضوں _ 


— إن — 


وقومه إنى راء ما تعيّدون إلا الذى فطرلى الأبة ‏ وقوله 
انوا حبازم ورهبا م ماربا ين دون ات ©€الأية " »وقول : 


= قال شيخ الإسلام : وهذه الاقوال كام حق » فإن ألأية عم کل من کان 
معجوده عايدآً لته سواء كان من اللائكة أو من الجن أو البشر › والسلف 
بذكرون فى تفسيرم جذس اراد بالآية على نوع القشيل کا يقو ل الترجمان ممن سال 
عن معن الخيز فيريه رغرفا فقول هذا فالاشارة إلى توعه لا إلى عينه » وليس 
مادم بذاك ت#خصرص نوع دون نوع مع مول الأية للنوعين » فالاية خطاب 
كل من دعا من دون اله مدعوآً وذلك المدعو ببتغى إلى اله الوسيلة ويرجو 
رحته وتخاف عذاءه ایی ونی هذه الأبة الرد على من يدعو صالما ويقول آنا 
لا أشرك باه شيا ء الشرك عبادة الأصنام 

( ۱ ) وله ( وقول أله تعالی ولذ قال راهم لاه وقومه إ فی راء ما 
تعد ون إلا الذی فطرنی فا نه سد ییو جام | كلمة باقبة فى عقبه اہم ,ر جمون)) 
خير تعالی عن عبده ورب وله وخلله راه م امام النفاء أنه ترا من أيه وقومه 
فی ءادتهم ال وثان » مقال : [نى راء ما تعبدون إلا الذى فطرن فعير عن هذه 
ا كلمة ألعظمة ل إل إ۷ اله ععناها اذى دل عله ووضعت له من البرأءة من 
کک مأ يعمد من دون الله 6کو ا کب والاصنام والاوان والانداد الى بعیدها 
المشركون ٠‏ فعبر عن المننى بها بقوله إ[ننى براء ما تمبدون » وعبر عا أثبته بةوله 
إلا الذى فطرنى »فلل يستثن فى المعبودات إلا الذى فطره . وهذا هو الشاهد من 
الأ للترجة 

وقوله لإ فإنه سیدین € اده 

قو له وجعلما ) بعئی كلبة الةو حيد لا إله إلا اه كلبة باقية فی عقبه آی فى 
ذریته » قال قتادة : لا رال فی ذريته من عبد الله ویوحده اعلېم بر جعون اليا › 
و قال ادى : لع لم بتو نون ورجعون إلى طاعة أله عز وجل 

(۲( وۆله ( قعالى و اتخذوا أحبارم ورھیا نم أريابا من دون الله ( 
) الآية ) الأحبار : م العلماء » والرهبان : م العباد » أى اتخذوا علماءهم وعبادم 
آربابا من دون الله فی اقباء,م فی تحرج ما أحل اه » وتحليل ما حرم . وهذه الابة 
قد فسرها رسول اله بم لعدی بن حاتم» وکان عدی من متنصرة العرب . فان = 


۴ 


حت ٠١‏ س 


وس الناس من ب بتخذ يِن دون اللہ أنداداً : بوم ب ا 


اروف یی کی ی ین تر ون ن و در د س 
وهنم من بق على وثنيته » فكان عدى من متنصرة العرب › و لما جاء مسابا 
دخل على رسول اله قر فقراً عليه هذه الاية » قال : فقلت : [نيم لم بعيدوم . 
قال : بلا إنہم حرموا عام الملال وحللوا هم الحرام ء فاتبعوم فذلك عبادتهم 
إيام . رواه أحد والرمذى وحسنه » قال السدى استنصحوا الرجال وضذوا 
کاب الته وزاء ظہور م . يأل شيخ الإسلام : وهؤلاء الذن أغذوا أحبارم 
ورهبانهم أربابا حيث أطاعوم فى تعليل ما حرم الله وترم ماآحل اه » 
يکو نون ءل وجہين » أحدهما : أن يلوا أنهم بدلوا دين اله فيتبعو نيم على هذا 
التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم اه أو تحر ما أحل اله اتباءا لر سائہم مع 
علمہم نهم خالفوا دين الرسل فہذا کفر › وقد جعله اقه ورسوله شرا ون ل 
یکو نوا بصلون هم ويسجدون هم > فكأن من تبح غیره فی خلاف الدرن مع 
علبه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قااه الله ورسوله مشرکا مل 
. الثانى : أن يكون اعتقادم وإمانيم بتحرح الحرام وتحليل الملال ايتا 
لكنهم أطاءوم ف ممصية اه کا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى تقد أ نا 
مماص فر لاء ٠‏ مم لک اشام من أمل الذنوب کا قد قوت عن انى بلي أنه 
قال , [ ما الطاعة فى المعر وف » هى 
قوله ( والمسیح بن صم ) آی اتخذوه ریا بمبادتم له ءن دون الله » وهذا 
قال تعالی لإ وما آموا إلا لیعبدوا إلاها واحداً لا لله لا هو سبحا نه عا 
بشر کون ) فیسمی الله طاءتهم فى معصيته عبادة هم ومام أربابا. وهذا هو 
الشاهد من الأبة لأرجة فال تعالی لإ ولا مر أن تتخحذوا الملاككة والنبين 
أرباءا آیأمر ‏ بالكفر بمدذ أن Py ger‏ 
الةو حيد لا حمدث اناو ف الأمرات و تظيب بااعبادة حى عاد الممروف منكرآً 
والمغكر معروفا والمدعة و د ف على هذا الصغير وهرم عليه 
الکہیر » کا جاء فى الحديث بدأ الإسلام غر یبا وسیعود غر یا کا بدأ فطون 
للغر ياء الذين بصلحون إذا فد ااناس - وفى رواية - يصلحون ما أفسد الناس » 
(۱) آله تعالی ( ا ومن الناس من بتخذ من دون اہ آندادا ہو تہم ‏ 


س 


الآ ةة 


کحب ايه ؛ والذن آمو شد حا له ( الأبة ) الانداد : الأمثال والنظراء 4 
قال غير واحد من الفر ن قال الماد ان کثیر رمه الله یذکر تعالی حال 
المشر کین به فی الدنيا ومالمم نى الدار الأخرة حیث جعلوا ته أندادآً آى آمثالا 
ونظر!ء يعدو ابم معه و ګبو تېم کحبه وهو اه لا إل إلا هو ولا صنو له ولا 
ند له ولا شر يك له . ونی الصحیحین عن ان مود رضی اله عنه قلت : با رسول. 

وقوله ( ڪبو نېم کحب الله ) قال شخ الإسلام فی قوله ا حبونهم کحبه 
الله ) قولان آحدھا : آنہم بوم کا بحبون اله فيكون قد أثيت مم عبة 
الته » ولكنا عبة أشركوا فما مع اله أندادم . رالثاق : أن الى بحبون 
أندادم کا حب المؤمنون الله » وهذا متناقض وهو باطل › فان المشر كين 
لا مون الا نداد مثل عة الؤمنين اله . ثم بين تعالى أن عبة المؤمنين ته شد 
هن ةه حاب ال نداد لاندادم وإ ذموا ٫أن‏ مرکو بين لته وين نداد م 
فى الحبة ولم مخلصوها لله كحبة اؤ مين له › کا أخير ايله عنم وهم فى النار ء آم 
يقولون لأهتهم وأندادم وهى عضرة معبم فى العذاب : لإ تاه إن كنا لنى ضلال 
مبین [ذ فسو یک برب العامین ) ومه‌لوم آم ما سووم به فى الخلق والربوية 
وإ نما مووم به فى الحبة و التعظم . وهذا هو الشاهد من الابة للبرجة . قال أبن 
الق فى الكافية الشافية : 

واته ما ساووم باه فى خلق ولا رزق ولا إحسان 
لسكنهم ساووم باه فى حب وآمظم وف إعان 

قوله ډ ولو پرى الذين ظلموا ) والمراد بالظل هنا الشرك كقوله لإ الذين. 
آمنوا وم ببسو ا [عانیم بظل ) 

وقوله لآ إذ يرون العذاب أن القوة له جيعا ) قال بعضمم تقدير الكلام لو 
عا ينوا العذاب لمع لموا یذ آن القوة لته جیما آی آن الک له وحدہ لا شریك سے. 


٣ —‏ س 


ف الصحي”'" عن النى ا آنه قال « من قال لا إا إلا اله 


(WD‏ ر 
وكکفر ما عبد من دون الله حرم ماله ودمه » وحسابه عل اله 


سے 4 فان جميع الاشياء ڪت قېره وغلسته و سلطا نه E‏ الله شد دد العذاب › ا 
قال تعالى ل فبومئذ لا یعذب عذابه أحد ولا يوشت وثاقه أحد ) 


وقوله ل إذ ترا الذين اتبعوا من الذين انبعوا ) کا قال تعالى لإ وقال 
الذن حق ele‏ القول - عى الشماطبن والمردة والدعاة إلى الكةر - رتا هولاء 
الذين أغوينا أغو ينام کا غو ننا رأنا الك ما کنوا إبانا بعبدون ) فشېدوا 
عام آم أغو وھ ثم تبروا من عبادتمم ) 

)١(‏ وله ( فى الصحيم ) أى يح مسل عن أب مالك الأاجمى واه 
سعد بن طارق کون فقد مات ی حدود الار عبن عن أ به طارق س اشم 
بالممجمة والمناة التحتية وزن أحر › ابن مسمود الاجمى حابي له أ حاديت قال 
مسل ل برو عنه غیر انه . ( عن النی بل ) أنه قال ,هن قال لا إله إلا اله 
وکیفر با بعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل » ورواه 
الإمام آحد من طريق يزيد ن‌هرون » قال : أخبر نا أبو مالك الأشجمى عن أيه 
ورواه جد ء. عمد الله بن دريس قال : معت ا مااك قال : قل لان 


Ç 


اديك . وروابة الحديث ذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله 
(۲) قولە ) من قال لا إله إلا اه وكفر عا بعبد من دون اله ) اعل أن النى 


بلق على عصمة المال والدم فى هذا الحديك بآمر بن » الأول : قول لا لله إلا اله 
عن عل ویقین کا هو قہد فی قوطما فی غیر ما حدیت کا تقدم . الثائی : الكقر ما 
عبد فن دون اله » فلم كتف باللفظ اجرد عن المعنى بل لاد من قوطما والعمل 
ما . وفيه معنى لإ فن يكفر با لطاغوت ويؤمن بات فقد استمسك بالعروة الوثق 
لا انفصام لحا قاله فى فتح الجيد . وفهآكبر المساال وأآهمما وهو تفسير ٠٠‏ 
٠‏ التو حيد وتضسير ااشادة وينما بأمور واضحة . مثا آية الأسرى › بين فيا الرد ٠‏ 

على المشركين الذبن بدعون العالحين › ففما بيان أن هذا هو الشرك الاكر . 
رمتا آية براءة » بین فيا أن آهل الکتاب اتخذو! آحبارم ورهبانيم آر باب من = 


~~ 


عز وجل ؟ 


س دون الله و بينآنهم يۇ ص وا إلا عدوا إا واحداً مع أن تفسپرها اذى لا 
[إشكال فيه طا عة العلماء والعباد فى المعصية لا دعاتيم إبام . ومنها قول اليل عليه 
السلام للكفار : لإ نى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى ) فاسقثى من المعبو دين 
ره » وذ کر سمحائه أن هذه ألرأءة وهذه الموالاة هى تفسير شبادة أن لا إله 
إلا الته » فقال : لا وجعاما كلمة باقية فى عقبه لع لهم يرجعون) . وما آية الكفار 
الذين قال الله فيم لإ ومام بغار جين من النار ) ذ کر نهم بون أندادم 
کحب الله . فدل على آم عہون اله حا عظ) ا ید خاہم ف الإسلام كف 
عن أحب الند اکرمن ‏ 2 اللہ ف۔کیف ن لر عب إلا الند وحده ولل حب 
الله » ومنبا قوله لق ه من قال لا إله إلا الله وكفر ما بعبد من دون الله حرم , 
ماله ودمه وحسابه على اه » وهذا من أعظم مایبین معنی لا إله إلا الته . فانه | 
يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال > بل ولا معرفة معناها مع لفظما › يل ولا 
الإفرار يذلك . بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا حرم 
ماله ودهه حتى ضيف إلى ذلك الكةر عا يعبد من دون اله فإن شك أو توةقف 
لم حرم ماله ودمه . الما من مسملة ٠‏ أعظمما وأ جلما » وياله من بيان ما أو ضحه 
وحجة ما أقطعا للبنازع اله المصنف رجه الله تعالى 


قال شيخ الإسلام كل طائفة امتنعت عن يعض الصاوات المفروضات أو 
الزكاة أو الصيام أو الج 0 عن ڪر الدماء والاموال أو الور أو الميسر 
أو نكاح ذوات الحارم أو عن البزام جماد الكفار أو غير ذلك من واجبات 
الدين أو عرماته الى يكفر الواحد بجححدها تقال وإن كانت مقرة ا ء» هذا عا لا 
أعل فيه خلافا بين الملماء. وهو لاء عند الحققين ليوا عنرلة البغاة بل م خارجون 
عن الاسلام > أنهي ملخصا . وقد امع العلماء على أن من قال لا إل (لا اله وم 
بعتقد معناها و يعمل مقتضاها أنه بقاتل حتى يعمل |١‏ دلت عليه من الى 
والإثيات . قال أو سلمان ا لطاب فى قوله « أمرت أن أقاقل الناس حتى بةولوا 
لا إله إلا اه »> معلوم أن المراد ذا أهل عبادة الاوثان دون أهل الكتاب 
لانهم يقولون لا إله إلا اه م رقاتلون » ولا برف عم السيف وقال القاضی ‏ 


س 4 س 


۷ - باب 
من الشرك لر الللقة والئيط وعو هما رفع البلاء أو 
O) .‏ 
دفعه 


وقول الله تعالی لإ قل آفرآیتم ما تدعون من دوت اله إن 


س عاض : اختصاص عصمة ا)ال والنفس من قال لا إله [لاالته تعبير عن الإجابة 
إلى الإعانء وأن المر اد بذلك مش ركو العرب من أهل الأوثان فأما غيرم ممن يقر 
بالتوحید فلا بکتنی فی عصمته بقول لا إله إلا اله إذ کان بقو لما فى كفره» 
انتہی ملخصا . ) 

قوله ( وحسابه على انه عز وجل ) أی اه تعالی هو الذی یترلی حسا به فن 
کان صادقا جازاه جنات العم وإن کان متافقا عذبه المذاب الالم . وأما ف 
الدنبا فالحىك على الظاهر 

قوله ( وشرح هذه الترجمة ما بعدها من ألا بواب . وذلك أن ما بعدها من 
الأبواب فيه بيان التوحيد وما بوضح معن لا إله إلا الله ء وببان أشباء كثيرة 
من الشرك الأكير والاصغر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع ١ا‏ تر كه من 
مضمون لا إله إلا اله > فن عرف ذلك وتحقةه تين له معنى لا إله إلا الله وما 
دلت عليه من الإخلاص ونفى الشرك انى 

)١(‏ قوله باب (من الشرك لبس المحلقة والميط ونعوهما ) ارز والودعم 
( لرفع البلاء ) بعد بزو له ( أو دفعه ) قبل أن بزل به » فن تعلق قلبه بشیء من 
هذه الأمور فبذا شرك ناته » لانه سبحانه هو الذى جيب المضطر إذا دعاه 
و بكشف السوء . لا إله غيره » ومن هنا بدأ المصنف رحه‌اله فی بیان مأ وعد به فى 
قوله وشرح هذه الأرجة ما بعدها من الا بواب فذ كر شيثا فا يضاد التو حيد من 
أنواع الشرك الأكبر وما ينا فى كاله من الشرك الأصغر وما يوصل إلى ذلك من 
الغلو والبدع ما ركه من مضمون لا إله إلا الله فبدأ بالشرك الأصغر الاعتةادى 
فقال : = 


ی“ س 
اراد انه بط هل هن“ كاشفات ضر ) الآية 
عن عران بن حصن ری لته عنه أن انی ل رأی رجلا 
فى يده حلقة من صفر فقال « ماهذه » ؟ قال : من الوأهنة . فقال + 
« انز غا فإنها لا تزيد ك إلا وهنا ء فإنك لو س وهىعليك ما فلحت 


)۲( 
| وہ س دا ( 


(۱ ) وقول الت تعالی ( قل آفرآیتم ما تدء‌ون من دون اله إن آرادنی اه بضر ) 
أى مرض أو فةر أو يلاء أو شدة ( هل هن کاشفات ضره ) أی لا تيعون 
ذلك لا قل حسی اته ) آی اه کافینی لإ عليه تو کل المتوکاون ) قال مقاتل 
فسأهم النى بل فسكتوا لانهم لا يعتقدون ذلك فيا بل يعلبون أن القادر على 
ذلك هو اله وحده کا قال تعالی لا ما بفتح الت الناس فى رة فلا مسك اء . 
وما مسك فلا سل له من بعده )وهذا شأن کل من یدعی من دون الله من 
اللائ والانبياء والصالمحين لا ملك أحد منم کشف ضر ولا إمساك رحة 
فبطات دعوتمم ودعوة غيرم فى الأصنام والآلمه أبطل لانها جاد ولا تعقل 
شيا . ومن هذا القبيل لبس الحلقة والخيط ونجوهما ء لا تستطيع دفع البلاء 
ولا رفعه فاستدل المصنف رحه اه تعالى بالأية الى رلت فى الشرك الأكر على 
الأصغر » كا فعل حذيفة لا رأى رجلا فى يده خيط من الجى فقطعه » وتلا قوله 
تعالى لإ وما يؤمن أكثرم باه [لاوم مشركون ). وهذا هو اإشاهد من 
الأبة للرجمة ٠‏ 

(۲ ) له (وعن ران بن حصین ) بن عبیدین خلف الخزاعیآبو نعید »نون 
وجم مصخر› انی این صحانی » آسل عام خیبر ومات سنة اثنين وخمسين بالبصرة 
(آن ای لق ری ر جلا فی دده حلقة من صفر هو عمران بن حصبن راوى 
المحدیت » کا رواه الماک قال : دخلت على رسول لته لړ ونی یدی ( حلقة من 
صفر فقال ماهذه ؟) تمل أن يكون الاستفہام للاستفصال ءن سبب ليسا › 

ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظبر ( قال من الواهنة ) وهى عرق يأخذ س ٠‏ 
| م ه # الهر النضيد 


— 1 _— 
‌ )4( که | 
رواه أاحمد بسند لا بأس به" »> وله عن عقبة بعاصم رضى أله عنه 


کے با منکب وفی الید کہا فیرق منہاء وقیلھو مض بأخذ فی العضد ور ما علق علا 
جنس من ارز يقال له خرز الواهنة وهى تأخذالر جال دون النساء ( فقال الى 

مل بإ انزعبا ) فأمره برعبا . والترع الجذب بقوة ( فإنها لا تزيدك إلاوهنا) 
MANS‏ قصده ( فإنك لو مت وهی علىك ما فلحت أبدا ) 
والفلاح الفوز والظةر والسعادة . أى ما فرت ولا ظفرت ولا سعدت . وفه 
التغليظ فى لبس الحلفة والخبط واحوهما لمثل ذلك › وأن الصحانى لو مات وهى 
عليه ما أفلح أبدآً . وفيه شاهد لسكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر كر 
e‏ م يعذر بال جبالة » وأنها لا تنفع فى العاجل بل تضر » لقوله 

لا تزيدك وهنا » والإنسكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك والتصريح بأن 
e‏ شيشا و كل إليه » قاله المصنف رجه الت 


قات : ومن هذا القبیل ما يسمی بالمعضد الذی یوی به من الخارج ویلبس فى 
الشمال عن الروماتزم . ومنه أيضا الحلق الذى يتخذ من الذهب أو الفضة و”بليسه 
أحد الزوجين الأخر ليلة الزفاف للا تقم بينيما فرقة ويسمونه بالشبكة أو الدبلة . 
ومن التطعم الذى يستعمل لبعض الام اض االجدرى والكليرا وغيرهما إدفعبا 
لا ققع فيجب الهى عن ذلك كله لانه من أنواع الشرك الأصغر الاعتةادى وهو 
ا کیں من الکباتر 


)1 ) وقوه ( رواه الإمام أحد بند لا بأس به ) الإمام أحد : وهو وو عمد 
اله أ حد بن مد بن حضبل إمام آهل عصره وأعلہم بالفةه وأشدم وزغا ومتابعة 
للسنة » بقول فى حقه يعض أهل السنة عن الدتبا ما كان أصبره › وبالماضين 
ما كان أشبهه » آتته الدنيا فأباها » والشبه فنفاها . ولد ببغداد سنة أربع وستين 
ومائة فى شور ربح الأول > وطلب الع سنة وفاة مالك وهى سنة لمع وسبعين 
فسمع من هش وجریر بن عبد اميد وسفیان بن عيينة وعى بن سعيد القطان 
ومد بن [دريس الشافعی وزد بن هرون وعبد الرزاق وعید الر ہن بن مہدی 
وخلقى لا محصون مك والبصرة والكوفة وبغداد والين وغيرها من البسلاد ء 
وروی عنه إپناه صا وعد اه » والبخاری ومسل وأو داود وابراهى الحرن ے 


ت 


م فوعا » من تعلق ا فلا آے“ رنه له »> ومن اة - رَدعة فل 


(r fae * I . )4( TE 
ودع الله له » . وفى رواة « من تعلق نميمة فقد أشرك »` ولان‎ 


س وأبو زرعة الرازى وأبو زرعةالدمشق وابن‌آبى الدنياوأبو بكرالآ رم وعثان 
ابن سعید ااداری وآبو القاسے البغوی وهو آخر من حدث عنه » وروی عنه من 
شيو خه عبد الرحمن بن مهدی والاسود بن عاص » ومن آقرانه على بن المدینی وګی 
ان معين . قال البخارى . مض أح-د ليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم 
الجعة لاثنتى عشرة خلت منه . وقال حنمل مات يوم المعة فى ربيع الأول سنة 
[حدی وأر بعین ومائتین وله سبع وسبعون سنة . وقال أبن عمد الله ن الفضل ن 
زياد . مات ثانى عشر رييع الأخر رحه الله ورطى عله ٠‏ 

قوله ( وله -أى الإمام د ہد - عن عقية بن عامر وهو انی مشہمور 
فقمه فأضل › ولى إمأرة مصر لمعاو ية NR‏ 

(۱) له ( مفوعا - آى إلى النى -: من تماتى ميمة فلا أتم أل 
له » ومن تماق ودعة فلا ودع الته له ») رراه آیضاً 8 بعل ولاک وقال. 
a‏ وأقره الذهى ) 

والقيمة جعبا نمام » وهی خرزات كانت العرب تعلقما على آولادها تقون 
سا العبن عل ز ۴مم 

وقوله : (فلا آم اله له ) مقصو ده : ومن تعلق ودعة › بفتح الواو وسكون 
الدال المہملة قال فى مسند الفر دوس شى“ عخرج من البحر إشبه الصدف تقون 
به العين 

قوله ( فلا ودع الله له ) آی لاجمل فی دعة ولا سکون » وقیل لا خفف اله 
عنه ما بحده » ولا أمنه ما تخافه . وهذا دعاء عله 

( ۲ ) قوڵە ( ( وى رواية : من املق عيمة فقد أشرك ( رواه أحد أبضا 
فقال : حدئنا عبد الصمد ن عبد الوارث › حدثنا دہد العزيز بن مسل › حدثنا 
يزيد بن أي منصور عن دجين الحجرى عن عقبة بن عاص الجن أن رسول الله 
ا أقبل إليه رهط فايع آسعة وأمسك عن واحد » فقالوا يا رسول اله بأيعم 


=. ا عن هذاء فقال , إن عه يمة فأدخل ده فةَطم را ہا بعه‎ j 


— |۸ س 


ی حاتم عن حذيفة رى الله عنه ابه رأی رجلا ف يده خيط من 
ر فقطعه وتلا قوله تسا ل وما ري أفرم باق إلا وم 
مش رکون )() 


= وقال « من ت مق تميمة فقدأشرك » ورواء‌ا لمحا بنحوه » ورواته ثقات (ولاین 
آی حاتم ) وهو الإمام بو مد عبد اارحن بن أب حاتم الرازى العيمى الاظل 
صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما » مات سنة سبع وعشرين وللا اة . 
( عن حذيفة ) بن الیان واسمه حسیل مېم‌اتین مصغراً ویقال حسل بکسر م 
سكون » العبى بالمو حدة » حليف الااصار ععابى لىل من السايةين » وبقال له 
صاحب السر » وأبوه أبنا صعاب . مات حذيفة فى أول خلافة عل رضى الله عنه 
سنة ست ولاشين 

(۱ ) وله ( آنه رأی رجلا فی یدہ خیط من ا می ) آی من آجل الجی. وکان 
الجممال بع لةون الام والخيوط وتحوها لدفع اجى » فروى وكع عن حذيفة أنه 
دخل علي م اض :ءوده فاس ءضد ه فاذا فہه خط › فقال : ما هذا ؟ قال : ڈیء رق 
لى فيه ( فقطعه ) حذيفة وقال : لو مت وهو عليك. ما صيلت عليك . وفيه إنكار 
مثل هذا وإن کن یعتقد آنه سب فالاسباب لا يجوز مالا ما أباحه الله 
ورسوله مع عدم الاعتاد عايا » وآما الام والخيوط والحروز والطلاسم وتخو 
ذلك ءا يعلقه الجبال فو شرك بحب إنکاره وإزالته بالةول والفعل و إن ل يأذن 
فيه صاحه ( وتلى - حذيفة - قوله تعالی لإ وما ۋەن أ کرم باه إلا وم 
مشر كون ) . ففيه الاستدلال على الشرك الأصغر عا أتزل ات فى الشرك الأكر 
لشمول الأة له ودخوله فى مسمى الشرك . وفيه التصر بح بآن من تعلق ية فقد 
أشرك » وأن تعليق الخيط عن الجى من ذلك وتلاوة حذيفة الأبة دلبل على أن 
الصحاية يتدلون بالأيات التى فى الشرك الا كر علي الاصغر » 6 ذكر ان عباس 
فى آبة البقرة » وأن تعليق الودع عن المين من ذلك » والدعاء على من تعلق تميمة 
ان اه لاتم له »> ومن تماق ودعة فلا ودع اله له ء أى ترك له . قاله الصف 
رحه اه تعالی 


— ۹ 


۸ - باس 
Nb‏ الاه“ 


ن الصحیح عن آی بشیر الانصاری ‏ رضی ابته عنه آنه کان مع 


. ع(‎ O م‎ E 
رسول الله با فى بعض أسفاره فأرسل رسو لا أن لا بقن " ق‎ 


م © ٤‏ 2 * 2 )4( 
رهه عير لااد من دار أو وللادة ا طعت ٠‏ وعن ان مسعو د 


(۱) قله ( باب ما جاء فی الرق والقا م ) آی من انى عن الماتم وما 
لا جوز من الرف ) ) 

(۲ ) وله ) فی اامہحیح ن أن إشير ) فح الأو حدة وكسر العمجسة› 
( الانصاری ) واه قيس بن عید » قاله ابن سعد» وقال ابن عبد الر لا يوقف 
له على اسم یح وهو انی شد الخندق ومات بعد الستين › وبقال إنه جاوز 
المائة رضى اله عنه ( أنه کان مع رسول اله لړ فی بعض أسفاره ) قال الحافظ 
ان حجر ل أقف على تعیينه ( فأرسل رولا )هو زيد بن حارلة » روى ذلك 
الجارث إن أبى أسامة فى مسنده . قاله الحافظ أبن حجر 

( ۴ ) قوله ( آن لایبقین ) بفتح الباء والقاف ويحتمل آن بدكون بضع اليا 
المثناة وكسر القأف ( فى رقبة بعير قلادة من ور ) بفتحتين واحد أوتار القوس . 
وكان أهل الجاهاية إذا اخلواق الور أبدلوه بغيره وقلدرا به الدواب اعتقاداً 
مهم أنه يدفع عن الدابة العين » فأمر النى لم بقطع الاو تار التى علقت على الإبل 
لما كان أهل الجباهلية :حتقدو نه فما 

٤(‏ ) قوله ( أو قلادة إلا قطعت ) حمل أن ذلك شك من الراوى » ولان 
داود م ولا قلادة » غير شك» فعلى هذه الرواية تكون و أو » معنى الواو › قال 
البغوى فى.شرح السنة : تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من 
أجل العين ‏ وذلك أمم كانوا يشدون تلك الاوتار والمانم والقلائد ويماقون 
علا الموذ يظنون آنا تعصممم من الأفات ہام الى بق عنہا وأعلمہم أن 


الأوتار لا ترد من أمر الله شيا 


.۷۰ س 
رضی الله عنه قال : ممعت رسول الته اة يقول « إن الرق والقاتم 
والترلة شرك «( رواه جي وأو ا 


= قلت : ومن هذا ما يفعله بعض ال جہال من وضع رأس خمار ميت عل باب 
بستانه أو شجحرة ضبار أو نعل قدية على باب بيته لدفع العين » وما يفعله بعض 
الاعتقادى الحرم »› ولا رد من قدر اله شيا 


(۱ ) وله ( وعن ان مسعود رطضی اله عنه قال : معت رسول ته پا 
يقول : « إن الرقى والمائم والكولة شرك » رواه أحد وأو داود ) وفيه قصة 
ولفظ أن داود عن زيلب امرأًة عبد اله ن هسهو د أن عبد الله رأی فى عن 
خيطا فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رق لى فيه . قالت : فأخذه فقطعه شم قال : 
أتم آ ل عبد اله الأغنياء عن الشرك 1 معت رسول الله بم بقول د إن الرقق 
والقَائم واولة شرك » فقلت : لقد كانت عينى تقذف » وكنت أختلف إلى فلان 
الهودى فإذا رقاها سكنت » فقال عبد الته : ما ذلك الشيطان كان بنخسما بيده 
فإذا رق كف عنها » إنما كان يكفيك آن تقول کا كان رسول الله بلقم يةول 
أذهب الماش رب الئاس » اشف أت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر 
سقا » » ورواه أبن ماجة وابن حبان والحا وقال یح » وأقره الذهى . فالرق 
الموصوفة بكونما شركا هى الرق الى فا شرك من دعاء غير الله أو الاستغائة 
أو الاستعاذة به وكالرقى بأسماء الملا والانبياء والاولياء والجن ونو ذلك 


وقال شيخ الإسلام : حصول الغرض ببءض الامور لا بدل على إباحته وإن 
كان الغرض ممباحا فان ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته 
والشريعة جاءت بتحصيل الصاح وتكدلما وتعطيل المغاسد وتقليابا وإلا جميع 
امحرمات من الشرك والخنر والمسر والفواحش والظل قد حعصل لصاحبه به منافع 
ومقاصد » لکن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالمما نى الله ورسوله عا کا 
أن كىشثيرا من الامور كلعبادات والجہاد وإنفاق الاموال قد تسكون فيه مضرة 
لكن لما كانت مصلحته راجحة ءل مفسدته أمر به الشارع انتہی 


قوله ( والرقى هى التى تسمى العزائم > وخص مه الدليل ما خلا من 
الشرك » فقد رخص فيه رسول اله ل من العين والجة ) كالرق بالقرآن وأساء 
انه وصفاته ودعاته والاستغاثة به وحده لا شريك له فايست عمنوعة بل جاترزة 
أو محم › > کا فی کحیح مسل عن عوف رن مالك قال : كنانرق فى ال جاهلية › 
فقلنا یا رسول اله کیف تری فی ذلك ؟ فقال , اءرضوا عل رقا لا بأس 
بالرق مالم یکن فا شرك » وفبه عن اس رضى اله عنه قال : رخص رسول 
الله لف فى الرقية من العين وال مه والالة » وقد رق جيريل ألنى لي : ورف النى 
ااه . قال اطا : وان م رف ورف وأمر با وأجازها فاذا 
كانت بالقرآن أو بأسماء اه تعالى فہى مياحة أو مأمور با ونما جاءت ااسكراهة 
والمنع ف) كان م منپا بغير لسان المرب فانه ر ما كان کفرآ أو قولا بدخله الشرك ٠‏ 
قال : ومحتمل أن یکون الذی یکره ما ما كان عل مذاهب الجاهلمة التى بماطو ا 
وآنها تدفع عنهم الأفات » ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعو نتمم انتهى . ولذا 
قال على رضی اله عنه : إن كثيرا من هذه الرقى والماتم شرك فاجتنبوه . رواه 
وكيم وقال ابن التين : الرق بالمعوذات وغيرها من أسماء اله تعالى هو الطب 
الربانى فاذا كان على لسان الارار من الخلق حصل الشفاء بإذن اله تعالى . فلا 
عنى عن هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسمانى وتلك الرق الى عنبا الى 
يستعملما ا لعزم وغیره من یدعی تخیر الجن له فیاتی بأمور مشتمة م ركبة من 
حق وباطل مع إلى ذکر اله تعالی وآس‌ائه ما یشوبه من ذكر ااشياطين 
والاستعاذة بهم والتعوذ بمردتم > ويقال إن الحية لعداوتبا للإئسان بالطبع 
تصادق الشياطين كو نهم أعداء بنى آدم › فإذا ءزم على الحية بأسماء الشياطين 
أجابت وخرجت من مكانبا > وكذلك الملديغ إذا رق بتلك الا-ماء سالت مو مما 
من بدن الإفسانء ولذلك تكره الرق مالم تكن بايات اله وأسمائه حاصة 
وباللسان العربى الذى عرب معناه ليكون برا من شوب الشرك افتهى ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام : کل اسم مجہول فليس لاحد أن برق به فضلا عن أن 
يدعو به ولو عرف معناه لانه يكره الدعاء بغير العر بية ونما رخص لن لايعرف 
المربية فأما جمل الا لفاظ الا بجمية شعار آ فليس من دين الإسلام انتهى . وسل س 


ابن عبد السلام : عن الحروف المقطعة فنع منها مالا يعرف لثلا يسكون فيه 
كفر . وقال السيوطى : أجمع العلباء على جواز الرق عند اجتاع ثلالة شروط : 
أن قكون بسكلام انه أو بأسمائه وصفاته و باللسان المرب وما يعرف معناه وأن 
عتقد أن الرقية لا-تور بذاتها بل بتقدير الته تعالى 

قوله ( والماثم شىء يعلق على الأولاد عن المين ) وهذا فى الغالب وإلا 
فلا فرق بين تعليقا على الاولاد أو الرجال أو الساء أو الدواب أو البيوت 
أو البساتين ولا فرق فى الشى* المعلق بين أن يكون حلة] أو خيرطاً أو ودعا أو 
خرزآً أو غير ذلك ما اغتيد تعليقه عن العين و كل هذا ونحوه من العام حرم 
لا جوز لانه من اأشرك الأصغر الاعتقادى وهو أ كر من الكبائر 

قوله ( لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض ااسلف ) وهو 
قول عبد الله بن عرو ن العاص . وظاهر ما روى عن عائشة رضى اله عنبا ء 
وبه قال أبو جعفر الباقر » وأحد فى رواية » وحاوا الحديث عل القائم الشركية 
وهو ظاهر اختيار ابن الق ( وبعضېم لم رخص فه وګمله من المنڼی غنه منم 
ان مسعود ) وان غباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عاص وان عىكى 
رضى الله عنهم » وبه قال جماعة من التابغين منم أعحاب عبد اله بن مسعود وأحمد 
فى رواية اختارها كثير من أححابه » وجزم بيا المتأخرون واحتجوا بالحديث 
وما فی ماه ات ظاهرء النى 3 بين الى من القرآن 


الأول : عو الى » ولا خصص للعموم 
الثانى : سد الذريعة › فانه دقضى إلى تعلق مالس ك-ذلك 


والثالت : أنه إذا علق فلا بد أن تنه المعلقق مله مه فى حال قضاء الحاجبة ٠‏ 


والاستنجاء ونو ذلك انى . وإذا كان هذا اختلاف العلاء فى تعلق القرآن 

وأسماء اله وصفاته » فا ظنك مما حدث من تعليق أنماء الشياطين والتعلق عليبم 

EC‏ كشف الضر وجلب النفع ما هو شرك أكبر 
حض ١‏ فاته المستعان 


س ۳ 


وعن عد الله ن عکم رفوع د مر ل شيا ا وکل إل 


رواه حمر والرمذنی" 


قوله ( والتولة ) بكسر المثناة وفتح الو او مخففة › شی“ بصنو نه بزعمون أنه 
حمب الرآة إلى زوجما والرجل إلى اص أته »› پذا فسرها ابن مسمود راوى 
احد رث وهو ضرب من اأسحر 

وقوله ( شرك ) هنا خر إن » ونما کافت هذه الامور شر لانہم آرادوا با 
دفع المقادر المكةوبة ودفع الضر وجطب النفع من غبر ابه تعالی » وهذا شرك 
صر بنانی کال التو حید وھو آ کر من السکیائر 

فو له } روأه أحد ) وتقدمت ترجه ويو داود : وهوسلمان بن الاشعث بن 
إحق الاز دى المسجستانى صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما 
ثقة إمام حافظ من كبار العلباء مات سنة جمس وسبعين ومائتين رحه اله 
تعا لی ورضی عنه 

(۱) ۆه ( وعن عبد اه بن عكم ) بضم العين المبملة وفتح اللكاف مصغر أ 
یکی أبا سعمد الجبنى » قال المخارى : أدرك النی ل وم بعرف له مام یح 
وكذا قال أبو حاتم » قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدالن فى حياة حذيفة 
وكان ثقة › وذکر ابن سعد عن غیره آنه مات ى ولا ية الحجاج 

قوله ( صرفوعا ۔ آی إلى النى للم - , من تعلق شیتًا و کل اليه » رواه أحد 
والیرمذی ) ی وكله ابه إلى ذلك,الشى* الذى تعلقه . والتعلق كون بالةلب 
وينشاً عنه القول والفعل ومو التفات القلب عن اله إلى شىء بعتقد أنه ينفعه أو 
يدفععنه » قاله فى قرة الميون» فن تعلق باه وأنزل حوائجه به والتجأ اليه وفرض 
أصه اليه کفاه ويسر له کل عسیر » ومن تعلق بغیره أو سکن إلى رأبه وعقله 
و مامه و کله اه إلى ذلك وخذله » وروی الإمام أحمد عمن عع عظاء الخراسافی 
قال : لقیت وهب بن منبه وهو طوف با لبیت فقلت حدثنی حديثا آحفظه عنك 
فی مقای هذا وأوجز » تال : نعم آوحی‌اته تبارك وتعالی إلى داود , یا داود آما 
وعزی وعظمتی لا یعتصے بې عبد من عبادی دون خلق أعرف ذلك من نیته 
فة-كيده السموات السبع ومن فين والارضون السبع ومن فين إلا جعلت له 
من یہن خر جا » مأ وعزتی وعظمت لا متعم عد من عبادی عخلوق دونی = 


Er 


وروی أحمد عن رویفع قال : قال لى رسول الله ل : 
« یا رفع ( لعل ألياة تطو ل بك› فأخبر انام ۶ أن من 4 


أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب الساء من يديه وأخت اللأرض من 
تحت قدمیه ثم لا آبالى بأى أوديتبا هلك » 

(۱) وله ( وروی الإمام أحد عن رويضع ) بن ثابت بن السكن بن عدى 
أن الحارث الاقصارى زل مصر وول برقة » قال عبد الغنى ولى طرابلس وافتتح 
أفريقية سنة سببع وأر بعين › وقال يولس توفي برقة سنة ست وخسين وله ما فة 
أحادیث ( قال : قال لى رول اقه لم یا رویفع لعل الحياة ستطول بك ) فيه عل 
منآعلام النبوة » فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة ست وخسين فات برقة من 
أعمال مصر أميرآً علا وهو من الالصار » وقمل مات سنة ثلاث وخسين 

(۲ ) قله ( فأخبر الناس ) دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا 
ختصا برو يع بل کل من کان عنده ءل ليس عند غيره ما سحتام اليه الناس وجب 
إعلاممم به فإن اشبرك هو وغيره فى ءل ذلك فالتبليغ فرض كفاية » قاله أبو 
زرعة | 
قوله ( أن من عقد لحيته ) بكر اللام لا غير . قال الطاب : وما نيه عن 
عقد اللحية فان ذلك يفسر على وجمين › أحدهما : ما كانوا يفعلونه فى الحرب» 
كانوا يعقدون ل مام » وذلك من زى بعض الاعاجم يفتلونبا ويعقدو نها كيرا 
وتجبا . ثان مما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد » وذلك من فعل أهل 
التأنيك . وقال أبو زرعة بن المراقى : الأولى حله على عقداللحية فى الصلاة ا 
دل عليه روابة تمد ن الرييح . وفيه أن من عقد ميته فى الصلاة أو نقلد ورا 
بريد تميمة » فيه آنه شرك لا کانوا بقصدو نه بتفلیده 

قوله ( أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان مدآ ری“ منه ) أى من فعله › 
قاله النو وى . وهذا خلاف الظاهر › والنووى كثيرا ما بتأول الاحاديث بصرفها 
عن ظاهرها فىخفر الله له » قاله فى فتح الجيد . وقد ورد الى عن الاستنجاء 
بالاروث والمظام فى آحاد رٹ ہہ : منپا ما رواه مسل عن ابن مسعو د رضی 

الته عنه مرفوعاً و لا تستنجو ا بالروث والعظام انه زاد [خواندک من الجن ج 


— 0 


يته » أو تلد ترآ » أو استنجی بر جيح دابة أو عظ فان مدا 
ری منه ‏ ۰ وعن سعید بن جبیر "قال ) من قطع ميمة من إنسان 
کار کعدٴل رقبة » رواہ وکیع. وله عن إبراھے قال : کانوا 
یکرهون الام کاما » من القرآن وغير القرآن 


= ولما روى ابن خز ية والدارقطنى ءن أبى هربرة رضى الله عنه « نى أن 
بجی بعظم أو روث » وقال , إنم) لا بطہران » 

(۱) قوله (وعن سعيد بن جبير قال  :‏ من قطع تميمة من إفسان كان كعدل 
رقبة» رواه وكيع ) هذا عند أهل العلم له حك الرفع لان مثل هذا لا يقال بالرأى 
فیکون هذا مسلا لان سعيدآً قابعى قاله فى فتح الجيد . وتمقبه فى إ[بطال التنديد 
بأن هذا الك عندم لا أتى عن الصحابة على أن فيه خلافا » آما ما جاء عن 
التابعين من هذا فل يقل بذلك إلا قليل » ولا تقول على رسول اله بلقي ما لم نمطم 
أنه قاله » و هذا لم یذ کره السخاوى إلا عن ابن العربى » قال فى شرح الالفية : 
وقد احق ابن العر فى بالصحابة فى ذلك ما بجى” عن التا مين ما لا جال للاجتپاد 
فیه » فنص عل آنه یکون فی حک المرفوع وادعی آنه مذهب مالك افتھی . 

(۲ ) د قوله (دواه وکیع ) وهو ابن الجراح السك وف ثقة [مام صا حب تصا نيف 
منپا الجامح وغيره » روی عه الإمام أحمد وطہقته مات سنه سح و تسعین ومأئة 

قوله ( وله ) أى لوكيم ( عن براه ) بن بزيد النخمى اللكوف »› 
يكنى با ران » ثقة من كبار الفقماء » قال المرى : دخل على عالشة ولم يثبت له 
ماع منها » مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نوها 

فوله ( کانوا ) بعنی عاب عبد الله بن مسعو د كعلقمة والاسود وأ وائل 
والحأرث بن سويد وعبيدة السلمانى ومسروق والرييع بن خیم وسوید بن غفلة 
وغيرم من سادات التابعين فى زمانهم ( يكزهون القانُم كلما من القرآن وغير ‏ 
القرآن ) وهذه ااصيغة يستعملما [براهيم فى حكاية أقوالهم . قلت : والكراهة 
عند السلفكراهة التحر کا هوالمعروف فى نصرص الكتاب والسنة لا كراهة 
لتنز به المصطاح عاما عند متأخرى الفقماء . و فيه معرفة تفسير الرق والمامم = 


— ۷ س 


٩‏ - بسب 
ر“ ا : )1( 
من نرك إشجرةٍ أو حجر أو عو هما 
وقول ابته تعالی ل أَفرأيم اللات والعرى ) الايات" 


سد وتفسير التولة وأن هذه الثلاث كاما من الشرك من غير استثناء . وإن الرقة 
بالسكلام المحن من اامين والجه ليس من ذاك » وأن الميمة إذا كانت من القرآن 
افقد اختلف فيا العلاء هل هى من ذلك أم لا . وأن تعليق الأوتار على الدواب 
عن العين من ذلك والوعيد الشديد على من تملق ورا وفضل ثواب من قطعم 
ميمة من إنان » وآن كلام براه لاخالف ما تقدم من الاختلاف لان 
مراده حاب عمد الله بن مسعود » قاله الممنف رحه أله 
)۱ ) قوله ( !اب من تبرك إشجرة أو حجر وعو هما ) كبقعة وقیں ومشمد 
وحو ذلك و( من ) اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك . يقال : 
قبرك يتبرك تبركا إذا طلب البركة أو رجاها أر اعنقدها . والبركة نوعان : 
أحدهما : بركة هى وصف الرب تعالى تضاف اله إضافة الرحة والعزة والفعل ء مها 
تبارك قال تعالى لإ تبارك اه رب العالمين - تبارك الذى بيده الاك . والثانى : 
بركة هى فعل الرب تعالى وتقدس » والفعل منبا بارك ويتعدى ينضه تارة و بأداة 
على تارة وبأداة فى تارة » والمفعول مما مبارك وهو ما جعل مما كذلك » ركان 
مبار5 بحعله تال » يقال : بارك ببارك پركة . قال تال لإ و بارك فیا وقدر فیا 
أقواتها فى أريعة أيام سواء السائلين ) وقال لإ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله ) وقال الشاعر 
ولست آأبالی حین أقتل لیا عل أآی شق کان فى الله مصرعى ٠‏ 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يارك على أوصال شلو مزع 
(۲( قوله ( وقول الت تعالی لإ آفر ایم اللات والمزى ومناة الما لثة الاخر ی( 
قال القرطى : إن فيا حذفا تقدیره آفرأیتم هذه الألة هل نفعت أو ضرت حت 
قكون شركاء لله . والشاهد من الأبات الرجة أن أهل الجاهلية ما عدوا هذه 
الاوثان وعظموها لما بعتقدوڼه ورجونه ویژملونه من رکتها وشفاعټا » وهذا 
هو الذى يقصده مشركو أزماننا من عبدوه سواء إسواء . فالتبرك بالمشاغخ = 


وقبو ر الصالين كالمرك باللات ؛ والتر ك بالا جار كالتبر ك بالعزى والتبرك 
بالاحجار كالتبرك ءناة وهذه الأاوثان الثلالة من أعءظم أوثان أهل ال جاهلية 
من أهل المحجاز » فاللات كانت لهل ااطائف ومن حولم من المرب › والعزى 
كانت لقردش وش كنانة . ومناة لى هلال . وتال ان هشام : كانت فذيل 
وخزاعة . واللآت بتخفيف التاء فى ةراءة الور وقرأان عباس وان الربير 
وجاهد و غير بقشد يد التاء فمل الأول ةل الاش سمو ا اللات من الإله ؛ والعزى 
من العز بز» ومماة من النان. واللات كانت صخرة مضاء منقوشة عامها بيت بالطااف 
له أستار وسدنة وم نو مغرك ٤‏ قاله أبن كثير : وحوله فناء معظم عند أهل الطائف 
دم قف بفتخر ون مما دلي من عداھم م آحہاء أأمر ب بعد قر رش » قال أبن 
هشام : وعلي قر أءة الآشد بد کان ردلا لت السويق احا ج فات فعكهو ا عل قره »> 
ذ کره البخار ی . وروی الفاکہی عن ابن عاص أن اللات لا مات قال هم مرو 
ابن لحی" نه لم عت رالكنه دخل ف المخرة فعبدوها ويو عاما يتأ و كانت فى 
مو ضع مسجد الط ف فلما لهت قف بعث رسول اله بلقي المغيرة بن شعبة 
فد مما وحرقر) بالنار . ووه أن أهل الجاهاية انوا بعمدون الصا بن مع 
عباد تېم الأصنام > قاله فى فح المجمد . وأما اأحزى فقال ان جر ر : كانت رة 
عليا بناء وأستار نخلة بين َة والطائف كانت قريش بعظمو نما وعن أب 
الطفيل تال : لا فتبح رسول أله بر مكة بحت خالد بن الو ليد إلى تخلة وكانت با 
المزى فأتاها الد و كانت على ثلاث سمرات فقطم السمرات وهدم البيت الذىكان 
علیہا م نی النی ی فأخبره فقال , ار جع فإنك ل تصنع شيتا » فرجع خالد ء 
فلہا أیصر ته اأسدنة وم lpia‏ أ٠علوا‏ فى الجبل وم بقولون یا ءزی یا عزی 
فأتاها خالد فا ذا امرآة اشر ة شحرما تعفن التراب على رأسما فعلاما الد بالميف 
حى قتاما ر جح إلى رسود اه پل فأخبره فيال م تلك العزى » قال ابن هشام: 
وکانوا إسمعون منمأ الصوت وکل هذ! وما هو أعظم مله بقع فى هذه الازمنة 
عند ضراح الأموات رالشاهد قاله فى فتح إلإيد . وأما مناة ف-كانت بالمشلل 
عند قد ید ان مكة والد نة وكات خزاعة والاوس والخزرج بعظمو )ا ومہلون. 
مما للحج إلى السكعبة » وأعل اشتقاقما من اسم اله انان » وقیل میت مناة < 


ص« .' 


rome‏ - کات 
عن أن واقد الليى قال : خرجنا مع رسول انه ریا إلى 
ف (( رر ر 
ٽين وڪن" حد اء عهد بکفر > وللمشر کین سەد ر لعكهون عندها 
ِم oy‏ ۴ ) ن 
وبینوطون بہا أسلحتهم " »يقال ها ذات أنواط ‏ » فررنا بسدرة 
حلكرة ما نى أى براق عندها من‌الدماء للتبرك ما قال الخارى فىحدوثعروة 
عن عاء ئة رضى اله نا آ٣ا‏ صنم بين مكة والمدينة > قال ابن هشام فبعث رسول 
انه بام علیا فد ما عام تہ ۲ . قال أن [حق: وکانت امرب | ګزذت م ae j|‏ 


طو اغبت وهی موت تعظمہا کتعظم الكعىة > ما سد َة وحجاب وتہدی ضا کا 
E E‏ . وفيه معرفة تفسير ية النجم قاله أ اص:ف 


(۱) دله ( عن أب واقد اللي ) - وهو الحارث بن عوف - اي مشمور 
مات سنة مان وستين وله مس و افون سنه رضى اله عه قال : خر جنا مع 
رسول الله ب الى حنین ) اسے واد شرق مكة معروف قال فه رسول الله 
لقم هوازن 

( ۲ ) قله ( وحن حدثاء عد بكفر ) يشير إلى الذين خرجوا مع رول 
اله بم من قرب عدم بالإسلام من مسابة الفتح وكانوا ألا وفيغاً 

قوله ( وحن حدثاء عبد بكفر ) قيد أن غيرم لا ڪل ذلك › قاله المصنف 
ر حه اه تعال 

( ۴ ) وله ( وللشر كين سدرة يعكفون ءندها ) والمكوف هو الإقامة على 
الى“ بالمكان ولرومه » ومنه لإ ما هذه الماثيل الى أن ما عا كفون ) وعكوفبم 
عندها تبر وتعظ) ها لا يعتقدونه فيا من أأبركة 

قوله ( وينو طون بها أسلحتمم ) أى يعلةو نها ميا للبركة . وى هذا بيان أن 
عبادتمم ها بالنعظم والعكوف والتبرك › وهذه الامور الثلابة عدت الاشجار 
و وها › > قال فى فتبح الجيد 

)٤(‏ قوله ( قال ها ذات آنواط ) جمع اوظ وهو مصدر می به الوط 

قوله ( فررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله : اجمل لنا ذات أنواط کا مم س 


فقلنا : پارسول انه اجمل' نا ذات أنواط کا فم ذات أٌنواط» فقال 
ل أ ا « ا ا کر [ ا السبن ن ) 


= ذات آنواط ) فلا رآها رسول الله لړ عدل عنہا فی يوم صائف ف الظل هو 
آدنی منیا » وقال ( الله أ كب ) وفى رواية الترمذى , سبحان ابه » کر ربه وعظمه 
وبزهه عن أن تقر ب ليه شل هذا . وفه أن المتقل من الماطل الذى اعتاده 
قلبه لا يأمن أن يكون فى قلبه بقية من تلك العادة لقوله : وحن حداء عبد بكفر 
وأنه منقرر عندم أن العبادات مبناها على الم فصار فيه التنبيه عل مسائل 
القبر » أما من ربك فواضح » وما من بفيك فن إخباره رأفباء الغيب » وأما ما 
دينك فن قوم «اجمل لنا . . إلى آخره ». وفيه الآ_كبير عند التعجب خلافا من 
كر”هه وسد الذرائم والنى عن التشبه بأهل ال جاهلية والغضب عند التعلم . وفيه 
معرفة صورة الاس الذى طلبواء و كونهم لم يفعلوا وکونهم سدوا اقرب إل 
ابته بذلك لظنهم آنه حبه وام إذا جبلوا هذا فغيرم أولى با لجل » وأن هم من 
الاترا با مغفرة ماليس لغيرم وأن انی پگ م یعذرم بل رد علیها 
بقوله « الله کر » نا السثن نتمعن سنن من كان وا فغلظ الاس ذه 
اللات » قاله المصنف ر حه أله 


)١(‏ تله ( إنما السنن ) بض السين أى الطرق أى ستفعل هذه الامة مافعلت 

51 مم قبلا من الشرك فا دونه ن حدیث بی سعید , لنتبعن سنن من کان 
قبل حذو التمدء بالقذة ست لو دعاو جحر ضب لدخلتموه » قالوا با رسول 
: الود والاصارى ؟ قال , فن » وفه القاعدة الكلية لقوله , إلا السنن » 
وآن هذا عل من أعلام النبوة لكو نه وقع کا أخبر . وأن ماذم الله به الود 
والنصاری فى الق ر آن أنه لناء بعنى [ذا عبلنا كعم لمم. وأن سنة أهل الكتاب مذمومة 
كسنة المشركين اله المصاف رحه اله تعالى . قال شيخ الإسلام هذا خرج منه 
خرج ابر عن وقوع ذلك والذم لن بفعله کا خبر عما يفعله الناس بين يدى 
السأعة من الأشراط والاء ور الحرمة ولا قال إن كان الكتاب والسثة قد دلا 
على وقوع ذلك فا فائدة اى عنه لآن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه س . 


— ‘o 
. قم والذی نغسی بیدہ کا قالت بنو إسرايل لموسى ل أجل نا إلا‎ 
( م آهة » قال إن قوم جهلون لت ر کین سان من کان باک‎ E 


رواه ألترمذى e‏ 


لا بزال فی هذہ الامة طائفة متمسكة بالق الذى بعث الته به مدآ بم إلى فيام 

الساءة ونا لا تجتمع على ضلالة » فى النبى عن ذلك تكشير ذه الطائفة المنصورة 
وتثبيتما » وزيادة [ انا فنسأل اله اجيب أن يجه لنا منبا . وأيضا لو فرض أن 
الاس لا رك أحد منهم هذه الشابية المنكرة لكان فى العل بها معرفة القبيح 
والإمان ذلك فإن نفس العل والإ مان ما کرهه اته خير ون لړ يعمل به › بل 
فائدة المل والإمان أعظم من فائدة جرد العمل الذى لم يقترن به عل » ثم لو فر ض 
أا علمنا أن الناس لا يركون المنكر ولا يعترقون بأنه مثكر لم يكن ذلك مانعا 
من إبلاغ الرسالة وبيان العلل بل ذلك لا ةط وجوب الإبلاغ ولا وجوب 
الا والہی فی [حدی الروایتين عن أحد» وهو قول کثیر من أھل العا › انتھى 


مأاخص 


(۱ ) قوڵه ( فلم والذی فضىی بيده کا قالات نو إ[سرائمل لموسى : اجعل للا 
إا کا مم آمة ء قال : [فدم قوم تجېلون » لرکبن سنن من کان قبل رواه 
الرمذى و حه ) وفيه الاس الكبير أنه أخبر أن طابتهم كطلبة بى إسر ائيل ١ا‏ 
قالوا موسى اجمل لنا إلاها وأن نن هذا من معن لا إله إلا الله مع دقته وخفائه . 
على أولئك وأنه حلف على الفتيا وهو لا عحلف إلا مصلحة . وأن الشرك فه أكن 
وأصغر لمم لم برتدوا بهذا قاله المصنف . فاذا كان اتخاذ جرة لتعليق الاسلحة 
والعکوف عندها کاتخاذ إله مع الته مع آنہم لا بدعونما ولا پستلونیا فاذا کون 
حم ماحدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذج والنذر 
هم والطواف بقبورم وتقبيلما وتقبيل أعتابا و جدرالما والسحبہاء و المكوف 
عندها وجعل السدنة والحجاب هما » وأى أسبة بين هذا و بين تعلق الاسلحة غلل 
شجرة تبر كا . انتهى من الشرح بتصرف . وفيه أن المبرة بالمعانى لا بالاماء » 
وهذا جعل طلبتہم كطابة بی إسرائیل › ولم یلتفت إلى کو نمم سموها ذات ے 


ا 


س أنواط فالمشرك مشرك و إن می شر 4 ما ماه » قاله فى فتح الجيد . قلت وهذا 
کتسمیة مشر ک ز مانا دعاء الامو ات والغائين توسلاء قال الحافظ بو عد عبد 
الر جن ن لس ماعيل الشافعى المعروف بب شامة فى كناب البدع والحوادث : ومن 
هذا ماعم الابتلاء به من زين الشيطان العامة خليق بض الحيطان وإسراج 
مواضع مخصوصة فی کل بلا عک مم حاك آنه رآی فی منامه ہا آحدآ من شد 
بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك عافظون عليه مع تضييعم لفرائض اته تعالى 
وسننه و,ظنون آم متقريون بذلك مم يتجاوزون هذا إلى أن بعظم وقع تاك 
الاما كن فى قلو بهم فيعظمو ما وير جون الشفاء لمرضام وقضاء حواتجمم بالنذر ها 
وهی من عبون وجر وحائط وحجر » ون مدينة دمشق من ذلك مواضع 
متعددة صكموينة الجى حارج باب توما والعمود الخلتق داخل باب الصغير 
والشجرة الملعوة خارج باب النصر فى نفس قارعة الطريق » سل اله قطعبا 
واجتشائما من أصلما » فا أشما مذات أنواط الواردة فى الحديث انتهى . قلت 
ومن هذا افتتان بعض العوام بمين جم التى فى الأحساء فيقصدونما للاستشغاء 
لمرضام فا أشما بعوينة ا جى » و كل هذا شرك وضلال فيجب الهى عنه . وفيه 
الخوف من الشرك وأن الإان قد يستحسن شيعا يظن آنه بقربه إلى الله وهو 
عأ ىعده من ر ته وهر به من سخطه »› ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف 
ما وقع فى هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو 
فيا وصرف حيل العبادة هما وبحسجون أنبم على شىء وهو الذنب الذى لا يغفره 
الته . تفببه : ذ كر بعض المتأخرنن أن الترك ار الصالمين مستحب كشرب 
سؤرم والعسح بهم أو يليام وحل المولود إلى أحدم ليحنكه بتمرة حتى يكون 
آول ما يدخل جوفه ر٫قصا‏ ین › والترك يعر قهم . وقد أك من ذلك النووى 
فى شرح مسل فى السكلام على الأحاديث التى فبا أن الصحاية فعلوا ذلك مع النى 
لړ رظن آن غیر النی پار من بدعی صلاحه مثله » وهذا خطاً صرح لوجوه : 
منها عدم المقاربة فطلا عن الساواة للنى بم فى الفضل » وهنا عدم تحقق الصلاح 
ولا تحقق ذاك إلا بصلاح القلب وهو أمر لا بمكن الاطلاع عليه إلا ينص . 
ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره بم لافى حياته ولا بعد 

م ١‏ # الدر النصيد 


ا ت 


۰- بسب 
la.‏ جاه فی الذح فير r‏ 


وقول انه تعالی لإ قل إن صلا وندکی وغیاۍ وما تم 
رب المالين لا شريك له ) “ الآية . وقوله لإ فصل لر بك 


e‏ ولو کان خیرآ لسہقو نا البه فیکون هذا من خصا نص النی پل انی 
من الشرح . 

) تو4 ) باب ما جاء ف الذبج غير اه ) آى من النبى الا كيد والوعيد 
الشد بد » ونه شرك ناف التو حيد 

( ۳ ) قوله ( وقول الله تعالی : قل إن صلاتی ونسکی وعیای وماتی له رب 
العا مين لا شربك له ) آى قل با تمد مؤلاء المشركين الذن يعبدون غير الله 
ورذ حون لغيره : إن صلاتى يشل الفرائض واألوافل والصلوات كام عبادة وقد 
اشتملت ااصلاة على نوعى الدعاء دعاء المسثلة ودعاء العبادة فا كان فيا من 
السوال والطلب فو دعاء مسثلة وما كان فييا من المد والثناء والتسبيح وال ركوع 
والسجود وغير ذلك من الأركان والواجمات › فهو دعاء عبادة وهذا هو التحقبق 
فی تمتا صلاة لاا اشتملت على نوعى الدعاء الذى هو صلاة لغة وشرعاء تال 
شيخ الإسلام ر حه الله تعالی ) 

قوله ( وفسک ) قال سعید فن جہیر › ولس : ی ذعی وقال جاهد : السك 
الذح ى الج والعمرة 

قوله ( وعیای وعاتی ) آی ما آتبه فی حباتی وما آمرت عليه من الإعان 
والعمل الصاح ( لته رب العال!ين ) حالصا لوجهه لا شريك له فى شىء من ذلك 
ولا فى غيره من أنواع المبادة . فالصلاة أجل العبادات البدنية ء والفسك أجل 
المبادات الما لية 

قوله ( وآنا أول المسلمين ) قال قتادة من هذه الامة لان إسلام كل فی تدم 

على إسلام أمته . ووجه مطابقة إلأية لاترجة أن انه تعالى تعبد عباده بان تقر بوا 
اله بالنك کا تعبد م بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات وأمم أن خلصوا ‏ سے 


س A‏ س 


والے ٠‏ ( )6 
عن عا رض الله عنه قال : حدی رسول الله ا اربع 


جیع ذلك له دون ما سواه › فاذا تقر بوا إلى غير اله بالذح أو غیزه من 
آنواع العبادة فقد جعلوا ته شر ,کا فی عبادته وهو ظاهر فی قوله : لا شرك له » 
نن أن يكون به شريك فى هذه العبادات وهو عمد اله واضح قاله فى فتحانجيد : 
وفبه معرفة تفسير : إن صلاتى وفسك قال المصنف رحه أله ) 
١(‏ ) وقوه ( فصل لربك وانعر ) قال شيخ الإسلام آمره اله أن حمع بين 
هاتين العبادتين وهما : الصلاة والفسك الدالتان على القرب والتواضع والافققار 
وحسن اظن وقوة القين وطمأنينة القاب إلى ايه وإلى عدته » عكس حال آهل 
السكير والنفرة وأهل الى عن اله الذبن لا حاجة لمم فى صلاتمم إلى رم 
بيسثلونه إياها » والذن لا بنحرون له خوفا من الفقر » وغذا جمح بي) فى قوله 
لإ فصل ربك وانحر ‏ فانب) أجل ما ”يتقرب به إلى اله » ومذا آتی ہما بالفاء ‏ 
الدالة على السبب لان فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه ابه من الكوثر وما 
يحتمع للعبد فى الصلاة لا بحتمع له فى غيرها ا عرفه أرياب الةلوب الحية وما 
بجتممع له عند التحر إذا قارنه الإمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن 
آم جيب وكان بلقم كثير الصلاة كثير النحر انتهى ٠‏ وفيه معرفة قفسير ل( فصل 
الريك وانحر ) قال الصف ر حه اله تعالى 
( ۲ ) قوله ( عن على ) وهو الإمام آبو الحسن على بن آبى طالب الماشمى 
ابن عم النی رلت وزوج فاطمة الرهراء رضى اله ءا » كان من السابقين الاو لين 
ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشمود لمم بالجنة ورايع اللفاء 
الراشدين » ومناقبه مشورة قله ابن ملجم الخارجى فى رمضان سنة أربعين 
( قال حدنی رسول اله پل بأربع كلمات لعن اله من ذح لغير الله ) أصل 
اللعن الطرد والإيعاد من اله ومن الخانى السب والدعاء قاله أبو السعادات » 
وهذا هو الشاهد من الحديت لانرجمة 
قال شيخ الإسلام على قوله تعالى لإ وما آهل به لغیر انث ) ظاهره آنه ما ذج 
الغير اه مثل أن يقال هذا ذييحة لكذاوإذا كان هذا هو المقصو د فسواء لفظ = 


کات : « لعن الله من ذب لبر الله » ا ف ل والد به 


المسيح ونحوه كا آن ما ذعناه متقر بین به لل ابته تعالی آز کی وآعظم ما ذعناه 
لمحم وقلنا عليه باسع اه » فاذا حرم ماقيل فيه بام المسيح أو الزهرة فلن حرم 
ما قبل فيه لجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى » فإن المبادة لغير اله 
أعظم كفرآً من الاستعابة بغير الته › فعلی هذالو ذج لغير الته متقربآ إليه عرم 
ون قال فيه اسم ابته كا قد بفعله طائفة من منافق هذه الامة الذين يتةر بون إلى 
الكواكي بالدج والخور وګڪو ذلك وإن کان هؤلاء ص دن لاتیاح دحتم 
حال » لمكن بحتمع فى الذبيحة مانعان : الأول : أنبا عا أهل به لغير الله . 
والثانی : ہا ذبيحة مرتد . ومن هذا ما يفعله الجاهلون مك من الذج للجن ولمذا 
پروی عن الى پیم آنه ہی عن ذباح الجن . قال الرعخشری کانوا إذا اشتروا 
فأضيةت اليم الذبالح لذلك قال فى الشرح : قال النووى وذكر الشيخ [براهم 
المروزى من آصحابنا أن ما ذجح عند استةبال اسلطان تقربا ليه أف آمل تخارى 
تحر مه لانه ما آهل به لیر اله . قال الرافعى : إ نما يذعونه استشاراً بةدومه 
فو كذ العقيقة لولادة الولود قال فى الشرح : إن نوا[ غا يذعونه اسک شارا 
کا ذکر الرافعی فلا يدخل فى ذلك وان کانوا بذعو نه ترا اليه فېو داخل فی 
الخد رث ای وإ لاعجب من کلام الرافعی وقاسه الذح للسلطان قر با اليه 
وتعظم| له عند قدومه الذى هو شرك أ كير على العقيقة الى هى سنة ذو ية وأججي 
مله مو أفةة الشارح له على ذلك وهذا القبأس 3 يصح لو کانت العققة مشرو عة 
عند وضع المولود وهى [يما شرع فى الروم السابع من الولادة فا بعده» اللمم. 
زا نعوذ يك من سوه الم وانقلاب الخحقائی 

(۱ ) قوله ( لعن أله من لعن والدبه ) عى باه وأمه وإن علوا» وفه. 
الصحبح أن رسول اله ب قال « من السكباتر شتم الرجل والديه » قالواوهل ٠‏ 
يشتم الرجل والديه قال « نعم ء يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب 


. دڼ — 


ص ”1 <0( ت 1 ۳( 

لعن الت من آوى محدرثا ٠‏ لعن‌الته من غير مناز الأرض » رواه 
»© ۹ () ۴„ تھ االله *+ 

مسل . وعن طارق بن شپاب ان رسول الته م قال « دخل 


)۱ ) تله ( لعن الله من آوی عدا ( وهو يفتح اهمزة عدودة إلى ته 


اليه » وحاه. وأما عدا فقال أبوالشعادات بروی بكسرالدال وفتحما على الفاعل ٠‏ 


والمفعول فعنى المكسر من فصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بيه وين 
أن يقتص منه » والفتح هو الام المبتدع نفسه ويكون معن الإيواء فيه الرضى 
به والنصر فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلما ولم نكر عليه ققد آواه . قال ابن 
الةم : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف اقب الحدث فى نفسه فكلا كان 
الحدث فی نقسه أ کر کانت السكبيرة أعظم 

(۲) قله ( لعن اله من غير منار الأرض بفتح الم علامات حدودها 
وهی الى قوضع لمبين حتى الشركاء إذا اقتموا ما بيهم فى الارض والدور. 
:قال المصنف : وهى المراسى الى فرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقدے آو 
تأخير . قال فى النهاية : مار الأارض ممالا وحدودها. وف الحديك , من ظلمٍ 
شرا م الأرض طوقه من سبح أرضين 2 القيامة 9ن تغبیر منارالارض 
:ما يفعله يعض ففة الكتاي والخا مين من التلاعب فى الحجج والسجلات و تغبير 
خدودها ر بادة أو ص فا أو إخفاء اجج و عمل اتح کامات عغلافما حی عورد 
الوقف ملكا أو إخفاء شرط الواقف لإخراج مستحق وإدخال غیره » کا فو 
جار كيرا اسأل ابت العافية . وفيه البداءة بلعنة من ذج لغير الله ولعن من لمن 
والديه . ومنه أن تلعن والدى الرجل فبلعن والديك ولعن من آوی عدة| وهو 
الرجل عحدث شيا حب فه حق لله فب لتجىء إلى من بجيره من ذلك والفرق بين 
لعن المعين ولمن أ حاب المعاصى على سبيل العموم قاله المصنف رحه اله تعالى ‏ 
:وما لمن الفاسق المعين فيه قولان : أحدهما آنه جار اختاره ان الجوزی وغيره 
والثانی لا #وز > اختاره أو بكر عبد العزز : وشيخ الإسلام 

(۴) وله ( وعن طارق بن شاب ) البجلى الاحسى أبو عبد الله رضى 
E‏ قال آبو داود :رأى انی لق ولم سمح منه شا > قال اظ ذا ثيت 
آنه لق النی بر فہو ابی ولذا ثبت آنه لم يسمع منه فروایته عنه مسل ابی 
وهو مقمول عل الراجح » و کانت وفاته عل مأجزم به ان حبان سنة ثلاث سے 


د A‏ س 


الجنة رج“ فى ذباب ودخل.النار رج فى باب > قارا + 4 
ويف ذلك با رسول ايه ؟ قال « مر رجلان على قوم م صن“ 
لا جوز احد حى قرب له شیا فقالوا لاحدهما: قب . قال : ليس 
عندی شیء اقرب ۰ قالوا له : قرب ولو ذبابا فقرب ذبا عغاوا سیبله 
فدخل النار ٠‏ وقالوا للآخر قر "ب فقال : ما كنت لاقر “ب لاحد 
شيا دون الله عر وجل ؛ فضربوا عنقه > فدخل المنة » "° 


رواه حر 


کے وٹمانین ( أن رسول ارت ا بم ) قال : TET TET‏ 
E‏ قالوا : و كف ذلك با رسول الت ؟ کآہم 
تقالوا ذلك لان الجنة لا بدخلما أحد إلا بالاعمال الصالحة والنار لا يدخلما 
[لا بالاعمال السيئة واحتقروا الذباب فتعجبوا من ذلك فين مم النى قر ماصير 
هذا الام الحةير عظما يستحق هذا عليه الجنة » ويستحق هذا عليه النار (فقال: 
ص رجلان عل قوم لمم صنم ) والصنم ما كان منحوتا على صورة وإعلق عليه 
الوثن 

(۱) وله ( لا جاوز ا به - أحد حتی يقرب له شیا فقالوا 
لاحدهما قرب . قال : لیس عندی ڈیء آقرب . قالوا : قرب ولو ذبابا ء فقرب 
ذيابا نخلوا سبله فدخل الناز . وقالوا للأخر قرب . فقال : ماكات لاقرب 
لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه » فدخل الجنة ( وفى هذه القصة 
العظيمة وهى قصة الذباب أنه دخل النار بسبب الذباب الذى لم يقصده بل فعله 
تخلصا من شرم وآنه مسل قبل تقریب الذباب لانه لو کان كافرا لم يقل دخل النار 
فى ذباب » وفيه أن عمل القاب هو المقصو د الا ءظم حت عند عبدة الأوثان . قال 
المصنف ر حه أله : وقبه سان ءظم الشرك ولو ی شی سیر حقیر ف۔کیف من 
يسقسمن الإءل والبقر والغم وبقر مہا لير اله من ممت أو غاب أو طاغوته 
آو مشېد أو غير ذلك . وقد عت الباوى ذا £ الامصار وها هو أعظم منه س 


hÈ‏ باس 
لاذ ته مکان بذ فِه لغير ا“ 
٣ Hoa ©» ٠‏ 2 € < ۲ 
وقول اله تعالى ر لا م فيه أبدآ € الأ" 


فلا حول ولا قوة إلا باه . وفبه معرفة قدر الشرك فى قلوب المو مين كيف 
صبر على القتل ولم ,وافقبم على طلبتيم مع كونيم لم بطلبوا إلا العمل الظاهر . 
وفبه شاهد لحد وث اأصحيح « الجنة أقرب إلى أحد £ من شراك نہ ليه والنار مثْل 
ذلك »> › قال المصنف ره اه تعالى 

(۱) قوله ( باب لا يذج له فى مكان يذج فيه لغير الله ) لا نافية وعتمل 
آنہا للنہی وهو أظېر › قال ف فتح الجيد . ذكر المصنف رحه اله هذه الرحة فى 
الى عن الذي ته فى اكان الذى يذ فيه لغير اله لملا تقع مشابة أهل ألشرك 
ف ذعہم لطواغتم 
( ۲ ) قوله ( وقول اله تعالی لإ لا تقم فیه آبدآ € الآیات ) هذا نہی من اله 
تعالى لنبيه أن يقوم فى مسجد الضرار الذى يناه المنافقون ضرارآ وكفراً 
وتفريقا بين المؤمنين وإرصادآ ن حارب اله ورسوله والامة قبع له فى ذلك . 
والشاهد من الاأية للرجمة أن اله نهى رسوله أن قرم فى مسجد الضرار لانه 
أسس على معصية الله » مع أنه لا يوم فيه إلا ته فكذلك المواضع الى عدت 
للج لغير اله لا يجوز أن يذج فيا الموحد له لام-| قد ست على ممصية 
ابه والشرك به . وقد کان سیب نزول هذه الأبات الكر ية آنه کان بالمحدينة قبل 
مقدم رسول انه و رجل من الخزرج قال له أو عامس الراهب وكان قد 
تنصر فى ال جاهلية و کان له شرف فی الخرر ج كبير فلما قدم رسول اه بر المدينة 
واجتمع المساون عليه وأظہرم الته يوم بدر شرق اللعين بريقه وخرج إلى مك 
فالهم على حرب رسول الته ر فاجتمعوا يمن وافقہم من أحياء المرب وقدموا 
عام أحد » وکان من أ المسلہین ما کان » و امتحنیم الله عرز وجل › وكانت العاقة 
لللتقين » وكان هذا الفاسق قد حفر حفر فا بين الصفين فوقع فى إحداهن = 


= 


س رسول اه پر وأصيب ذلك اليوم وجه وكسرت رباعيته الى السفلى ء 
وشج راسه صلوات الله وسلامه عليه وتقدمآبو عاص ف ول الأممارزة [ک قوم 
من الافصار نذأطبمم واستا لمم إلى نصره » فقالو! : لا نعم اه بك عينابا فاسق » 
فرجع وهو يقول : وألته لقد صاب قو ى «عدی شر › وکان رسول الله بلک 
قد دعاه قبل فراره وقراً عليه القرآن فاب آن یسل و مرد › فدعا عليه رسول الت 
لم أن موت بعيدآً طريدآ فنالنه هذه الدعوة . وذلك أنه لما فرغ الاس من 
احد ورای آمر رسول اله لړ فی ار تفاع ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره 
على النى بلقم فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من أهل اانفاق 
یعدم آنه سیقدم بجیش بقاتل به رسول اله پل . وآمرم أن يتخ ذوا له معقلا 
من يقدم عليہم من عنده › فشرعوا فى بنا مسجد اأضرار » وذكروا آم بوه 
لاضعفة وأهل الملة فى الليلة الشاتية وطلبوا من النى بلي أن يصلى فيه و كلن قد 
تأهب لاخرو ج إلى غروة تبوك » فقال : , ذا رجعنا إن شاء اه قعالى » فلا قفل 
راجما إلى المدينة ولم يبق بينه وبيغا إلا يوم أو بعض يوم » زل عليه الوحى 
عذر المسجد » فبعث اليه مالك بن الدخثے خا نی سالم بن عوف وععن بن عدی 
أو آخاه عاص بن عدی فہدماه وحرقاه » وآنزل الته فيه لإ والذين اتخذوا مسجدآً 
ضرارآ و كفرآً وتفر با وين الم منين وإرصادا من حارب الله ورسوله من قىل 
وليحلةن إن أردنا إلا الحسنى . واه يشد إلهم اكاذبون . لا نقم فيه أبدآء 
لسجد آسس على التةوى من أول يوم أح أن تقوم فيه › فيه رجال عون أن 
بتطېر وأ € رزوی الإمام أحمد وان خزعة وغيرهما عن عوم ن سأ عدة 
الافصارى أن النى بلقم أتام فى مسجد قباء فةال « إن اله أحسن علي الثناء 
بالطو ر فى قصة مسجد؟ . فا هذا الطور ؟» فقالوا : واه يا رسول أت مانعل 
شیا إلا آنه کان لنا جبران من اليو د ف-كانو ا يغسلون أدباره من الغا:ط فغسلنا 
کا غسلوا . وف رواية عن جار وأفس , هو ذاك فعلبكوه» رواه أبن ماجه 
وابن ابی حاتم والدارقطتی والا E‏ 

قوله لا وانته حب المطبرين ) تال أبو العالية : إن الطبور بالماء لسن 
ولكم المتطمرون من اذوب . فى اله رسوله لر عن الصلاة فيه وحثه على 
الصلاة فى مسجد قباء الذى سس من أول يوم بى على التقوى ؤهى طاعة أله سح ٠‏ 


e 
2 ا السا“ نہ اه عه فا و ا“‎ 
عن د بت بن رصی الله عه ل: نذر رجل ل تحر‎ 


س ورسوله وجعاً الكلمة المسامين ومعقلا للإسلام وأهله . قال أبن كشي : وفيه 
دليل على استحباب الصلاة مع الحاعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذو رات » 
احافظين على إسباغ الوضوء . وفيه إثبات الحبة › قاله فى الشرح . وقد جاء فى 
الم حیح آنرسول اہ ب کان زور قباء را کب وماشیاً » وجاء فيه أیضا أن ر سول 
اله ْم قال : صلاة فى مسجد قباء كعمرة . وقد ذهب جماعة من السلف ميم 
ابن عباس وعروة وعطية والشعى وغيرم إلى أن المسجد المذكو ر ف الابة هو 
مسجد قیاء وبؤیده قوله تعالی لإ فیه رجال عمون. أن تطېروا ) قاله فی فتح 
الجيد . وقبل هو مسجد رسول اله دیف أن سعمد الذى رواه مسل قال 
تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس عل النةوى من أول يوم › فقال أحدهما : 
هو مسجد قاء » وقال الأخر :هو مسجد رسول انه رز »> فال ر سول اق م 
« هو مسجدی هذا » وهو قول عر وابنه وزید بن #ا بت وغیره . قال ابن کمیر : 
وهذا يح ولامنافاة مين الأبة والحديف لانه إذا كان مسجد قاء قد أ مس على 
التقوى من أول يوم فسجد رسول الته بل بطريق الاولى انتهى . 

وقال شيخ الإسلام : على قوله لا تقم فيه أبدآ فإنه من أمكنة العذاب . قال 
سبحانه ل آفن سس ښانه على تقوی من الله ورضوان خير أم من اسن بأ نه 
على شفا جرف هار ) فانار به فی نار جم وقد روی آنه لماهدم خرج منه 
دخان . وهذا ک) أنه ندب إلى الصلاة فى أمكنة الرحة كلساجد الثلاثة ومسجد 
قباء » فكذلك نهى عن الصلاة فى آما كن المذاب . وأما أماكن الكفر الى ل 
يكن فما عذاب » إذا جعات مكانا للإ مان والطاعة فہذا حسن »)ا أص انی ر 
أهل الطاأف أن يعوا المسجد مكان طاغيتم » وأس آهل اليامة أن بتخذوا 
المسجد مكان عة كانت عندم أنتهى . وفيه معرفة تفسير إلا تقم فيه بدا ) 
وآن المعصبة قد تور فى اللأرض وكذلك الطاعة › قاله اأصنف رحه أي 

)١(‏ قوله ( عن ثابت بن الضحاك ) بن خليفة الأشبلى سحا مشمور رؤی عله 
أبو قلابة وغيره مات سنة أربع وستين ( قال نذر رجلأن يتحر بلا ببوانة ) يضم 
الموحدة رقيل يفتحما ؛ قال البغوى : موضع فىأسفل مك دون بامم» وقال بو د 


E E 


زلا بجوانة فا الى ي فقال » هل کان فہا و من أوثان 
الجاهلية ب بعبد » ؟ قالوا : ب قال : :نبل کان یاعد من آعيادم » ؟ 
قالوا: لا » فقال رسول الته مس < أوفر بتذرك ' » فإنه لا وفاء 


السمادات O‏ 
أوثان الجاهلية عبد قالوا : لا ) والوثن ماليس منحوة] على صورة › والصنم ما كان 
منحو تا على صورة و بطلق عليه أيضا الوسن (فقال eT‏ 
قالوا : لا ) قال شيخ الإسلام : العيد اسع لما يعود من الاجتاع العام على 
معتاد عائدا ما یمود النة أو نعود الاسبوع أو ال و ى r:‏ 
الاجتاع المحتاد من اجتاع أهل الجاهلية › فالعيد مع أمورامنها بوم عائد 
ليوم الفطر ويوم المعة ومنبا اجتهاع فيه ومنبا أعمال تتبع ذلك من العبادات 
والعادات وقد ختص العيد كان وقد بكون مطلقا » و كل من هذه الأمور 
يسم عدا » والزمان كقول النى ببق فى يوم الحعة «إن هذا بوم جعله اله 
للمس لين عبدا » والاجتاع والاعمال كقول ان عباس رضی اله عنہما : شہدت 
المید مع رسول الته بل » والمکان کقول انى بز ا 
وقد بكون لظ العيد ١ا‏ لجموع الوم والعمل وهو الغالب كقول النى لم 
للجار شين اللتبن لغنہان عند ال ى ل . ما قناشدته الانصار دوم بعاٹث » 
با أا بکر فن اسکل قوم عیداً» وفبه رد المسثلة الأشكلة إلى المسحلة المينة لبزول 
الإشکال والاستةصال الفتى إذا احتاج إلى ذلك 

(۱( قوله ( فةال :وف بنذرك) حيث تحقتق عدم المانع من الوفاء به (فإنه 
لاوفاء لنذر فى محصية اله ) . وفیه آنه لا وفاء لذذر فى معضية اته قاله الممنف رحه 
اله وهذا يدل على حرم الوفاء بنذر المحصية وهل جب فيه كفارة مين على ةو لين 
هما رواتان عن أحد [حداهما : تحب » وهی المذهب › روى عن ان عباس 
وان مسعود » وبه قال أبو حنيفة وأسحابه لحديث عاشة رضى اه عا مرفوعا 
لا فذر فى معصبة وكفارته كفارة مين » . رواه أحد وأهل الستن وأاحتح به أحد 
و[حق . والثانى لا بجحب فيه كفارة مين » روى ذلك ءن مسروق رالشعى 
والشافعى مد يث الباب ۰ 


¬ ۹۱ سے 
نذر فى معضية لته » ولا فیا لا بماك ابن آدم » رواه آبو داووء ”“ 
وإسناده عل ر 


ا ا 
= قال شيخ الإسلام : وأما نذره لغير الله فمو بمنرلة أن حلف بغير اله والحالف 
بالخلوقات لا وفاء عليه ولا الكفارة »> وكىذلك الناذر للاخلوقات » فإن كاي) 
شرك ٠‏ والشرك ليس له حرمة بل عليه أن رستغفر انه من هذا العقد » وقول ما قال 
النى ببق ء من حلف باللات والمزى فاليةل لا إله إلا اله >¿ وفيه أن تخصيص 
البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع ‏ والمنع منه إذا كان فيه و من. 
أو ثان الجاهلية ولو بعد زواله ء والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادم ولو بعد 
زواله » وآنه لا جوز الوفاء ما نذر فى تلك البقعة لانه نذر معصية والحذر من 
مشابهة المشركين فى أعيادم ولو لم يقصده قاله المصنف رحه الله قال فى قرة 
الصون : وفيه المع من خاد آثار المش ركين علا للعبادة لكونما صارت علا )ا 
حرم اه من الشرك والمعاصى › والحديث وإن کن فى النذر فيشمل كل ماکان 
عبادة فلا تفعل فى هذه الاما كن الخيثة الى اتخذت علا لا يبسخط ات تعالى . 
فپذا صار الحديث شاهدا للعرجة » والمصنف لم برد التخحصيص بالج وإ نما ذكر 
الذج کلمثال وقد استشكل جعل عل اللات بالطائف مسجدآً انتمی . قلت : له 
إشكال مع ما ذكرناه عن شيخ الإسلام فما تقدم أول الاب 

(۱) قوله ( ولا فالا ملك ابن آدم رواه أبو داود) › يعنى إذا أضاف 
النذر إلى معین لا ملک بأن قال : إن شن الته م رضی فلله عل" آن أعتتق عبد فلان ء 
فما ذا النرم فى الذمة شيثا لا ماه كأن يقول : إن شفى انه مريضى فلله ع 
أن أعتق رقبة » وهو فى تلك الحال لا ملكا ولا قيمتما فيصح نذره » وإذا 
شنی فربضه ثیت النذر فى ذمته . وفه آڼه لا نذر فا لا ملك ١‏ قاله اممف 
رجه اله 
(۲) قله ( و[سناده على شرط) ) آی البخاری ومسل » وشرظ البخارى 
فى صحة المعنعن الق مع المعاصرة وأما غير المعنعن فيكتنى فيه المعاصرة و ندوتية 
مثل حدئنا لابا صرعحة فی المشافہة وآما مسلفا تی بالمعاصرة مح إم۔کان الق سے 


ت 
۲ - پاسیب 
من الشرك النذرٌ لغير اتر“ 
وقول اته تعالى لإ يوون بالنذار ) وقول لإ وماق" 
ون فة أو نرح من نذر قان الق يمام ٠‏ 


)١(‏ قوله ( باب من الشرك النذر لغير اله ) تعالى آى لكو نه عبادة بحب 
الوفاء به إذا نذره اث تعالى ( وقول اق تعالی : وفون بالنذر وبخاقون یوما 
کانشره مستطیرا ) قال ابن کثیر آی یتعبدون ته تعالی فیا آوجبه علهم من فمل 
الطاعات الواجبة بأصل الكرع » وما أوجبوه على أنفسبم بطريق النذر . والشاهد 
من الأ ية للترجة أن اه مدح الموفين بالنذر » والله لا عدح إلا على فعل واجب 
آو مستحب أو ترك غرم وذلك هو العبادة » فن فعل شيثا من ذلك للير اله 
متقرها به البه فقد أشرك › فالذر لغير اه شرك أصغر انلف بغيره . وقال 
شيخ الإسلام : النذر أعظم من الحلف › وقال ابن القم رحه اه : النذر عبادة 
يتقرب بما الناذر إلى المثذور له | 
ته يعانه ) قال ابن کئیر : خير تعالى بأله عام بحميم ما يعمله العاملون من النفقات 
والمنذورات وتضمن ذلك بجازاته غلى ذلك أوفر ال جرا للعاملين به ايتغاء وچپه 
اتتہی. وقال شيخ الالام :البذر لغير ابق كالنذ لللاصنام والشمس وااقمر والقبور 
ونحو ذلك متزلة أن عحلف يغير أنته من الخلوقات › والحالف بالخلوقات لاوقاء 
عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كايا شرك › والشرك ليس له 
حرمة بل عليه أن يستغفر اله من هذا ويقول مأ قال النى بإ « من حلف وقال فى 
حلفه واللآات والعزى » فاليقل لا إله إلا ابقه » رواه البخارى ومسل وأبو دأود 
والترمذى والنسائى وابن مأجة عن أب هربرة رضى اله عنه . وقال فيمن نر 
للقبور ونحوها دهنا لتنو“ر به ويقول إنها تقبل الاذر كا يفعله بعض المشركين 
فبذا النذر معصية باتفاق المسالين لا يجوز الوفاء به > وكذلك إذا فذر مالا 
السدنة أو اجاور ن العا كفين بلك البقعة فإن فيم شببا من السدنة الت كانت عند 
اللات والعزى ومناة › يأ كلون آمو ال الناس بالباطل ويصدون عن جيل اله سے 


س ٣‏ س 


ا ا 
سے والجاورون ناله فبهم شبه من الذين قال فيم ا0خليل عليه السلام لإ ما هذه 
الماثيل الى نتم هما عا كفون ) وفيهم شبه من اانذر اسدنة الصلبان والجاورين 
عندها أو لسدنة الابداد ف اند واجاورین عندها . قال الرافعی فی شرح المنپاج : 
وأآما النذر الرشأهد الى على قرول آو شيخ إو على امم من حلا من الا ولیاء أو 

) ردد فى تلك البقعة أو المشهد أو اإزاوية أو تعظم من دفن بہا أو نسبت اليه أو 
يليت على اه فذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدم أن طمذه الاما كن 
خصوصات > ورون آنہا ما يدفح به الہلاء أو بستجلب به النعاء أو لسلشی. 
بالنذر نما من الادواء حى لمم لينذرون لبعض الاأحجار لما قيل م إنه اسكند 
اليه عبد صا وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ويقولون القر 
الفلا يةبل النذر ويعنون بذلك آنه عصل به الفرض الأمول من شفاء ميض 
وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع فذر الجازات » فهذا النذر عل 
هذا الوجه باطل لاشك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل » ومن 
ذلك نذر ااشموع الكثير ة المظيمة وغيرها لقبر براه اليل عايه السلام 
و لقبر غیره ترک وقەظ) ظانا أن ذلك قربة فمذا مالا ر؛ب فى بطلانه والإقاد 
المذكور عرم سواء اقتفع به منتفع آم لا وتال الشيخ قامى المحنفى فى شرح 
درر البحار : النذر الذى ينذره أك العوام على ما هو مشاهد كأن يكون. 
للإفسان غائب أو مريض أو له حاجة فبأتى إلى بعض الصلحاء و يمل على رأسه 
سعرة » ویقول : یا سیدی فلان إن رذ اله غائى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب. ٠‏ 
کذا أو من الفضة كذا أو من الطمام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت 

کذا فہذا التذر باطل بالإجماع لوجوه : مها أنة نذر لخاوق والنذر لاخلوق. 
لا جوز لانه عبادة والعبادة لا تكو ن لخلوق > ومنها آن المنذور له ميت والميت 
لا بلك شيشا ومنبا أنه ظن أن المت يتصرف فى الامور دون الله عر وجل 
واعتعاد ذلك كفر إلى أن قال : إذا علبت هذإ فا يؤخذ من الدرام والشمم, 
والزیت دقل إلى ضرا الاولياء تقربا الهم خرام بإجاع المسلين » نقله عنه 
این جم ف البحر الراثق ونقله المرشدی فی قذکرته وغیرهما عنه » وزاد : وقد 
الى الناس ذا لاسا مو لد المدوی انھی 


E 


۰ 3 ھ. ت 
وف الصحيح عن عائشة رضى اله عا أن رسو ل أله كل 
قال « ن تدر آن بطي الته فلإطة » ون نذر آن يغ اله 


ا 
غلا يعو » ' 


۳ - پاس 
من الشرك الاستعادة بغير اة ٠‏ 


١(‏ ) تله ( وف الصحیح ) آى سحيح البخارى ( عن عائشة ) زوج الى بر 
واينة الصديق رضى الله عنما نزو جما النى لم وهى ابنة سبع ودخل بها وهى أبنة 
تسع » وكان الصحابة رضى اله عبم بعد وفاة الى ب برجمون الا فما آشكل 
علہم من أحوال النى بل وحدثه صلوات اله وسلامه عليه › قوفيت عالشة 
رضى اقه عا سنة سبع وسين ( آن رسول اه به قال , من نذر أن بطيع 
الته فاليطمه » ) أى جب عليه الوفاء بنذر الطاعة › لانه نذره ته حالصا فوجب 
عليه الوفاء به . وقد أجمع العلباء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شنى 
ته رى فع" آن آتصدق یکذا وڪوه › وجب عله إن حصل ما عاق نذره 
على حصوله› إلا أا حنيفة قال : لا يازمه الوفاء إلا ما جنسه واجب بأصل 
الشرع كالصوم › وأما ماليس كذلك فلا يوجب الوفاء به كالاعتكاف _ 

) (۲) وله ( ومن نذر أن بعصی الله فلا يعصه ) ز اد الطحاویى : وليكفر عن 
بمينه . وقد أجمع العلماء على آنه لا جوز الوفاء بنذر المعصية . وفيه وجوب الوفاء 
بالنذر وإذا ثبت كو نه عبادة فصرفه لغير أله شرك . وإن نذر المعصية لا جوز 
الوفاء به . قال المصنف رجه أنه تعالى 

(۳) وله ( باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ) الأستعاذة : الالتجاء 
والاعتصام » وذ بسمی المستعاذ به معاذا وملجا ووزرآً› وقد آم اله عباده 
فی تابه بالاستماذة به فى عدة آبات فقال لإ وإما ينرغاك من الشيطان لزغ 
فاستعذ باه ¢ وقال ( فاذا قرأت الةر آن فا تح بانته من الشیطان الر جم ) وف ) 
المعو ذتين وغيرهما ء فالاستءاذةعبادة ب إخلاصما ته › وأن لارستعاذ بغيره »س 


— ۹ 


وقول اته تعالى ر وان کان رجال من“ الإنس مُوذون 
برجال من ان رادو رعا ٩‏ 


س”والعياذ يكون لدفع الشر » واللياذ لطلب اير . قال بعض الشعراء فى بعض 
الملوك : ) 
يا من آلوذ ف) أؤمله وھن عر ذ به ما أحاذره 
لا ر الناس عظ| أت سره ولا میضون معظا أفت جاره 

وهذا لا ينبغى أن يقال إلا ته عز وجل » ولمذا ذكر عن شيخ الإسلام رحه 
اه تعالی آنه کان ,عل هذین الیتین فی دعائه لر به 

(۱ ) وله ( وقول اه تعالی : وأنه کان رجال من الاس بعوذون برجال 
من الجن فزادوم رهقا ) ذكر أبن جرير فى تفسير هذه الأية عن ابن عباس 
رضی اله عم۔) قال : کان رجال من الإلس بببت حدم بالوادی فى ال جاهلية 
غيةرل أءوذ بعزيز هذا الوادى من سفباء قومه » فزادم ذلك [نما وقال بعضيم 
فراد الإفس الجن باستعاذتيم بعزيزم جراءة علييم وزادوم بذلك نما . وقال 
مجاهد فاز داد الكفار طغباناً > وقال ابن زید : وزادم الجن خوفا انتهى . وفيه 
معرفة تفسير سورة الجن وكون الاستعاذة بالجن من الشرك › قاله المصنف رحه 
1 تعالی وقد قال تعالی لإ یا معشر الجن قد استکثرتم من الإئس ) أى من 
[غواتمم لر وقال أولياؤم من الإئس ربا استمتع يمضنا ببعض وبلغنا أجلن 
الذى أجات لنا ء قال النار مثوا ) فاستمتاع الإسى بالجنى فى قضاء حواه 
وامتثال أو اصه و[خباره بشی* من الغیبات واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه 
یاه واستعاذته په وخضوعه له . وفیه کون الشی“ بحصل به ملفعة دنيوبة من 
كف شر أو جلب نفع لايدل على أنه ليس من الشرك » قاله المصنف رحه ال 
تعالى . وقال ابن الق ره الله تعال : ومن ذج للشطان ودعاه واستعاذ په 
وتقرب اليه بما بحب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ویسمیه استخداما » 
وضدق هو استخدام من اأشيطان له » فبصير من نخدم الشيطان وعابد يه و ذلك 
عخدمه الشيطان سكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لاعخضع 
له ولا یعبده کا قعل هو افتہی . 


ج 


ie‏ )4( و ) م 
وعن خو لة ضعرحکم رضی‌الله عا قالت : معت رضول 
و سر ےھت 0 
(r) 6‏ ج 8 ارو ف ) 
ن شر" ما خلق ١‏ لضم شی حى حل من" منز لوذلك›. 


رواه مسل 

)١(‏ ةله ( وعن خولة ينت حكى ) بن أمية السلبية » يقال ها آم شريك 
ويقال نبا الواهبة › وكانت قبل تحت عبان بن مظعون › قأل أن عبد ألر : كانت 
صالحة فاضا ( قاات : معت رسول اه لړ قول « من بزل مزلا - آى حضراً 
أو سفرآ» برآ أو رآ فقال : أعوذ بكلات اب التامات ۾ ) قال القرطى : 
قبل معنأه : الكاملات الى لا احقما ص ولا عسب کا بلحق کلام البشر › 
وقيل : الشافة الكافة » والكلات هنا هى القرآن › فإن اله أخبر عنه أنه هدى 
وشفاء » وهذا الام على جبة الإرشاد إلى ما يدفم به الأذى فہذاالذى شرعه 
ابه لآهل الإسلام أن پستعیذوا به لا کا يفعله أهل ال جاملية من الاستعاذة با جن . 
قال شيخ ال سلام رحه اه تعالیء کات الہ نوعان : کلہات کو فة وکات ديفية 
فکلاته الکو نیة ھی التی استعاذ با النى بم فى قوله « أعوذ بكلات امه التامات 
الى لاجاوزهن بر ولا فاجر » وقال سحا ەر نما أمره إذا أراد شيا أن بقول 
له کن فیکون £ وقال تعالى لا و مت كمة ربك صدقا وعدلا ء لا مدل لکلاته £ 
والكون کله داخل توت هذه الكلات . والنوع الثافى : الكلات الديذة وهی 
القرآن وشر ع أرته الأذى بعش به رسو له » وهی آمره و ېه وخره وحظ العبد منبأ 
الع مها والعملى والامر عا أمر الله به کا أن حظ العبد وما وخصوصا من 
الاوك الع بالكو نيات والتأثير فا أى ,وجا فالاولى قدرية كونية › والثانية 
شرعية ديفية » وكشف الاولى العمل بالحوادث الكونية > وكشف الثافية الم 
بالمأمورات الشرعبة › وقدرة الاولى التأثير فى الكونيات » وقدرة الثانية 
التأثير فى الشر عبات انتهى ملخصا . وقد نص الانمة كأحد وغيره عل أ نه لا تجوز 
الاستعاذة »خلوق وردوا على الجمية والمعتزلة فى قوهم خلت القرآن فلو كانت 
كمات انه مخلوقة لم يأمر انی بلق بالاستعاذة بہا لان الاستعاذة بالخلوق شرك 

( ۲ ) قله ( من شر ماخلق) آی من شر کل ذی شر فی آی خلوق قام به الشر ‏ 
من حيوان أو غيره إفسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو رعا أو صاعقة أىنو ع ى 


س ۷ — 


4 


e ۳‏ 0 ۶ 2 ه2 ےم (4) 
من الشرك أن استعیٹ بعر اللہ أو يدعو ع ره 


کان من أنواع البلاء ف الدنيا والأخرة اله أن الم . قال : وما ہنا موصولة 
وليس المراد بہا العموم الإطلاق بل المراد التقييد الوصنى والمعنى : من شر كل 
خلوق فيه شر لا*من شر ما خلقه اله » فان الجنة والملائك والانبياء ليس فم 
شر . والشر بقال على شيثين ءل الال) وعلى ما يفضى اليه ) 
وقوله : ( لړ بضره شیء حتی بر لمن مازله ذلك › رواه مسل ) وفیه جو از 
الاستعاذة يكلات اه والاستدلال عل ذلك بالحديث لأن العلباء استدلوا به على 
أن كلبات اله غير عخلوقة الوا لان الاتعاذة بالخلوق شرك وفيه فضيلة هذا 
ألدءاء مع اختصاره > قاله الممنف رحه ابه تعالى 
(۱) لە( باب : من الشرك أن يستغيث بغير اله أو يدعو غيره ) عطف 
الدعاء على الاستغاثة من ءطف العام على الخاص قال المصنف رحه اه تعالی 
والمراد بالدعاء هنا دعاء المسثلة » قاله فى الشرح . والاستغاثة : طلب الغوث 
وهو إزالة الشدة كالاستصار طلت النصر › والاستعانة طلب العون . ومن 
أممائه سبحانه : ا ميت يمى اجيب » وممناه المدرك عباده فى الشداثد إذا دءوه 
ویم ومخلصمم » كن الإغاثة أخص بالافعال » والإجابة أخص بالاقوال . 
والاستغالة دعاء المكروب والدعاء أعم منٻا لا نه کون من المكروب وغبره. 
قال شيخ الإسلام : والدعاء نوعان: دعاء مكلة ودعاء عبادة › فدعاء الأسئلة 
هو طلب ما ينفع الداعى من جلب نفع أو دفع ضر > فا لمعبو د لايد أن يكون 
مالكا النضع والضر ولذا أنكر اله على من عبد من دونه ما لا بلك فعا ولا 
ضرآً» وما دعاء العبادة فهو عبادة اه بأنواع العبادات : من الصلاة والزكاة 
والذ وغیرها خوة] وطمعا برجوا رحته وعخاف عذابه وان لم یکن فی ذلك 
ضيغة سؤال وطلب وهما متلازمان فكل دعاء عبادة فمو ممتلزم لدعاء المسثلة ء 
وكل دعاء مسثلة فهو متضمن لدعاء العبادة ويراد به فى القرآن هذا تارة وهذا 
تارة » وراد به وع) وقد فر قوله تعالی لإ أدعو ل أستجب لم )= 


— ۹ = 


ے بالنوعین قیلآعہدو قو امتثاوا آمری استجب لک › وقیل سلوی أعطک . وقد 
أجمع العلبا. على أن من صرف شيا من نوعى الدعاء لغير انت فقد أشرك ولو قال 
لا إله إلا اله مد رسول اله وصلى وصام وزعم آنه مسل ؛ انتهى ملخصا . وقال 
الشيخ صنع اله الحننى فى كتا به فى الرذ على من ادعى أن لللاولياء تصرفات : قد 
ظهر الان فما بين المسلبين جماعات پد“عون أن لاڈ ولياء تعر تات فى حياتمم و بعد 
ماتہم ويستغاث er‏ فی الشدائد والبلیات و ممم كشف اللات » فأتون 
قبورم وينادو ېم ف قضاء اجات مسد لین أن ذلك ممم کرامات وجوزوا هم 
ادبا والنذور وأثبتوا غمء) الأجور . وهذا كلام فيه تفربط وإفراط بل فيه 
اللاك الأيدى والعذاب السرمدى ما فيه من رواج الشرك الحقق وم صادمة 
الكتاب العز بر المصدق ومخالفته لعقائد الامة وما أجعت عليه الامة . فاما قوم 
إن للا ولياء تصرفات فی حیانہم وبعد الات فیرده قوله تعالی لإ أله مع الت ! 
ألا له الخلق واللاصس ( وعوها من الأبات الذالة على أنه المنفرد مالخلق وااند ير 
والتصرف والتقدر لا شى* لغيره فى شى" ما بوجه من الوجوه . وأما القول 
بالتصرف بعد المات فو أشنع من القول بالتصرف فى الحياة » قال جل 
ذکره } إنك ميت و[امم ميتون ) ايه بتو الانفس حين موتبا والی ت 
ف منامما فيمسك الى قضىعلبما الموت لإ كل نفس ا كسبترهينة ) وفى الحديث 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . . » الحديث . جخميع ذلك وماهو 
نحوه دال على انقطاع الحس والمر 4 من الميت وأن أرواحبم مسك وأن أعام 
منقطعة عن زيادة ونقصان » فدل على أنه ليس ليت تصرف فى ذانه فضلاعن 
غيره . وما اعتقادم أن هذه التصرفات من الكرامة فو من المغالطات لان 
السكرامة شى“ من عند الله يكرم به أولياء لا قصد طم فيه ولا تحدى ولا قدرة 
ولا عل کا فى قصة مرجم ینت عمران وأسید بن حبر وای مسل الخولانی بھی 
قول تعالی ا کیا دخل عاہا ز كربا الحراب وجد عندها رزقاء قال يا مم آنی 
لك هذا قالت هو من عند الله Ç‏ وروى البخارى تعليقا عن لس بن مالك أن 
عباد بن شر وامند بن حضیر خرجامن عند الى ا فأضاءت عا احدھہ) ٠‏ 
حتی مشیا فی ضوأها فلا افترقت جما الطر يق أضاءت للأخر عصاه حتى بلخ أهله . 
وآما آبو مسل الخولانی واسمه عبد اله بن ثوب فروی البق غن سلمان بن س 


E 


وقول لته تعالی لإ ولا تدغ ین دون له مالا ينمك وا 


شرا فان قعل فإێك لدا من الظالين ؛ دان بسك الت 
ر“ فلا کاشف EE‏ مو € الاية " وقول ابراس عند 


rT‏ لان جاء الد ا ات 
الماء والتفت إلى أععابه وقال هل تفقدون من متاءک شيثاً فندعوا اله عر وجل 
قال البق : هذا إسناد حيح » ذكر ذلك ابن كثير فى الداية والاية . وأما قوم 
فیستغاٹ بہم فى الشدائد فہذا أقبح ءا قبله اصادمته قوله جل ذکره 0 أَم‌ 
جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و ما خلفاء الارض الله مع الله | ) 
وقوله (إ قل من نجي من ظلبات اا والبحر قدعوفه قضرعاً وخفية ) لى 
قوله ر 2 آتم لشر کون ) فانه جل ذكره الكاشف لاغر والنةرد باجاية 
المضطر والستغات ذلك کله اذا تين هو جل ذ کره خرج غیره من ملك ونی 
وول . والاستغاثة جوز فى الاسباب والظاهرة العادية هن الامور المحسبة فى 
قتال عدو أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه . وأما الاستغا#ة بالفوة والتأثير أو 
فى الامور المعنوية كالرض وخرف الغرق والضيق واامقر وطاب الرزق وتو 
ذلك فن خصائص ابه لا ءطلب فا غيره فن اعتقد أن لغير اقه من ی أوولى 
أو روح أو غير ذلك فی کشف کر بة أو قضاء أ ية ابرا ققد وقع ف وادی 
جهل خطير فو على شفا حفرة من السعير » أتهى ملخما , 

) ۱ ) وله ( ولا تدع من دون أله مالا بنفعك ولا يرك ( وهذا آمر 
مشترك بين جيم الخاوقين سواء انوا ملاک أو أنبياء أو أولياء أو غيرم 
م بدعی من دون اه لایقدر أحد منم عل نفع ولا ضر | 

(۲( وقوه ( فإن فعلت ) أى دعوت غير ربك ( فإ نك إذأً ن الظالين ) 
أى المشر كبن . فااظل هنا الشرك کا قال لقهان لإ يا بنى لا تشرك بالته إن الشرك لظل 
عظم ) 

(۳ ) وقوه ( وان مسك انه بضر فلا کاشف له الا هو ) ی هو القادر 
عل ذلك دون ما سواه وإن بردك خير فلا اراد لفضله فأنه المنفرد با ملك س 


— 0 


w‏ ه )4( ٣‏ 2( ب .م م ھ4 
اله الرزق ٠‏ واعبد وه ) الابة .٠‏ وقوله ل ومن اضل گن 
Orf 7 mh o ٠ e‏ رور ره ù Ok‏ 
| يډ عومن دون الله من لا لستجیب له لى وم القيامة الاين 


ا د ا 
والعطاء زالمنع والضر والنفع فيجب أن کون هو ادغو ا عو د وحده دون 
من لا ملك ضرا ولا ہا ٠‏ وفه معرفة تةسير وولا تدع من دون ايه مالا 
بنفعك ولا زضر ك ) وأن هذاهو الشرك الا كبر » وإن أصلح الناس لو بفعله 

إرضاء ليره صار من الظالين وتفسير الَأبة اى بمدها وكون ذلك لاينفع فى 
الدنيا مع كونه كفر . قاله المصنف رجه الله 

( 9)۱ قوڵه ( تعالی عن خلیله [براهم ) اطبا قومه ( إن الذین تعبدون 
من دون اله لا علکون ل رزقا فابتغوا عند اله الرزق )آى اطلبوا الرزق 
عنده لا عند غیره ولم بقل فابتغوا الرزق عند اله لان تقد الظرف يشعر 
بالاختصاص والحصر کأنه قال : لا قبتغوا الرزق إلا غند اله » قاله شيخ الإسلام 
(۲) وقوه (واعبدوه ) آی أخلصوا له العبادة من عطف العام على الحاص. 
فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة الى آم .ہا واشکرو! له عل ما آنمم علیک › 
إليهرجعون فیجازی كل عامل إعمله . وفيه معرفة تفسير : فابتغوا عاد اله الرزق 
ون الرزق لا تبغ إلا من له أن ال نة لا تطلب إلا منه » تال الملصنفر حه ات 

( ۳ ) وقول تمالی ( ومن أضل من يدعو ا من دون اله من لا استجيب له 
إلى يوم القيامة وم عن دعاتمم عافلو ن و ذا حشر الناس انوا مم أعداء وكانوا 
بعبادتہم' کافرین ) آخبر تمالی آن المدعو لا یستجیب لداعیه فی الدنیا کا قال 
تعالى ل والذين يدعون من دونه لا وستجیږون هم شىء ) الاية . ولا إستجیب 
له أيضا فى الأخرة کا قال تعالى لر وقیل ادعو ا شركائک فدعوم فل ستجيبو! 
هم ) وتال( ويو م تقول نادوا شر کائی الذرن زعت فدع وم فلم يستجي وا هم 
فتناولت الاب کل داع وکل مدعو من دون اله ء قاله فى فاح الجيد . فن الابة 
آنه لا آضل من دعی غير الله » وآنه غافل عن دعاء الداعی لا بدری عنهء وآن 
تلك الدعرة سيب لبفض المدعو الداعى وعداوته له وقسمية الك الدعوة عيادة 
للندعو وكفر المدعو بلك العبادة › وأن هذه الامور هی سیب کونه أضل 
فلناس » قاله المصنف رحه اله تعاى ٠‏ 


- 1س | 
(A) | ANE Pec, E 8‏ ¥ 
وقوله لإ أم من بحيب المططر إذا دعام ويكفيف السوء“ € 
ورو ی‌الطرا اناد" آنه کان ف زمن اى 5 ا 


)١(‏ وله تم الى ( أم من جيب الط إذا دعاه وبكشف السوء وملك 
لاء اللأرض أإله مع انه قليلا ما ةذكرون ) عتج تعالى على المشر كين ما آقروابه 
من وحيد الربوبية على ما أش ر كوا فيه من قوحيد الإلمية » قول إذا كنتم تقرون 
أنه لا لله مع اله بحيب المضطر إذا دعاه ويكف السوء النازل بك ويعاد 
خلفاء الأرض أى يستخلف فى الأارض منك بعد أموافك خلفاء أحياء بخلفو م 
فلماذا عبدتم غیره من لا يتطيع شيشا من ذلك لإ قلیلا ما تذکر ون ) آی قفالا 
اتعماظ فلذ اك اش رکنم يالله غیره ف عبأدته . وفيه معرفة تەممېر أن کہب 
المضطر إذا دعاه € و الاس المجب وهو إفرار عدة الأوثان أله لا بسب 
المضطر إلا ات دلاجل هذا دعو نه فى الشدائد عخاصبن له الدين › الصف 


رجه الله 


( ۲ ) تله ( وروی الطرانى بإسناده ) وهو الإمام الحافظ سلمان بن أحد 

ان أوب اللخمى الطبرانى صاحب العا جم الثلائة وغيرها» روى عن النسانى 
واحق بن راهم الد ,ى وخلق » مات سنة سمت وألا مائة عن عبادة » هو أبن 
الصامت رطى أله عنه ( آنه کان فی زمن النی بلق منافن يۇذى المۇمفين ) وهذا 
المنافق هو عبد أله ن آي" کا جاء مه رحا ه ی رو ابة ابن آنى حاتم » وهذا شان 
المنافقین فی کل زمان ومكان طبه جم اأسعی فى أذية لموم نين بالقرل والفعل 
ورمییم بالمظامم لا سا فى هذا الزمن الذى ضءف فيه أمر الدبن فى قلوب الذين 
پرجی هنېم فصر ته وتاوہده فلذ! رفع المنافةون رؤء سم وأظېروا نفاقېم » قال 
حل فة رضى الله عله : المنافقون الذن في الوم شر من النافقين الذن انوا 
على عبد رسول اله بلقم ء قالوا : وكرف ذلك ؟ قال : ولك بخفون نفاقم 
وهؤلاء أعلنوه » وإذا كان هذا قرول حذيفة عن المنافقين الذبن كانوا فى آخر 
عصر الصحابة فكيف إمنافق الرابع عشر قرنا ! ؟ فاه المستمان 


ل س 


يۇذزى الۇمنين فقالى بەضې م : قوموا بنا نستغیتة بر سول اله لار 
من هذا النافق » فقال انو ج « إنه لستغا فى » وا 
بستغاث بارت ° 


١ (‏ ) له (فقال بعضم ) : أى اصحابة » وهو أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ( قوم‌وا بنا لستغیت برسول اه پل من هذا المنافق ) فى كف أذاه 


( ۲ ) قوله ( فقال انی ی [نه لا یستغاٹ بی و[ عا یستغاث بابله عز وجل ) 
آخبرم ای بیقر آنه لا یستغاث به ومن دونه من باب أولی آن لا یستغاث په ؛ 
کرہ پم أن يستماوا هذا اللفظ فی حقه وإن کان ما يقدر عليه فى حياته جناب . 
التوحيد وسدآ لذرائع الشرك ودا وتواضعاً لربه وحذيرآً للامة من وسائل 
الشرك فى الاقو إل والافعال . فاذا كان هذا قوله فعا قدر عليه فی حباته فکرف 
جوز الاستغاثة به بعد وفاته و بعالب مته آمور لارقدر علا إلا اله غر وجل »> 
کا جرى على آلسنة كثير من الشعراء كلا بوصيرى والرعى وغيرهما من الاستغائة 
يعن لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرآًء والإعراض عن الاستغاثة باارب المظم القادر 
على کل شی" لا له غیره ولا رب سواه ۰ قاله فی فتح امجيد YN‏ 
ب مى النوحيد » والتأدب مع الله عر وجل . تاله المضنف وه انته تعالى. 
وذكر شيخ الإسلام فى كستاب الاستغاثة عن يعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة 
بالرسوله م فی كل ما يستغات فيه بالله وصنف فى ذاك مصنفا وکان يقول إن 
الى إن بعل ما بعلمه الله و بقدر على ما يقدر عليه ته » وآن بەضمم قال فى قوله 
( ولسبحوه يكرة وأصيلا ‏ أن الرسول هو الذى سبح › ومهم من قال : ن 

نعبد الله ورسوله . . إلى غير ذلك من الكفر الصرج › والته يقول لإ قل لايعم 
- من فى السموات والارض الغيب إلاالله ) ويقول لإ قل ي 
وا اق ولا آمل لقب ) انى 


ہہ — 


- پا 
قول لته تعالى لر آیشرکرد ما ا باق شيا وم بلقرنء 
ولا تيعون لم تمر نصرآ)" “الاةء وقوه لإ والدين 7 دون 
من" دونه ما کون من قطویں ) الآ 


(۱ ) قول4 ) باب قول اله تعالی أیش رکون مالا خلق شيا وم مخلقون 
ولا إستطبعرن هم نصرآً ولا.أنفسېم صر ون ( وهذا و e‏ و تعابف لمش رکین 
فی عبادتہم مع الله تعالی مالا لق شیا وهو لوق والخاوق لا بیکون شر یا 
للخالى فى المبادة الى خلةہم طا وشيثا نكرة فى سياق انى تحم كل شىء وإن قل 
۴ قال تعالى ر ا ہا التاس ضرب مسل فاستەءو | له › إن الذن تدءون من درن 
اقه لن خلقوا ذباباً ولو اجتمه‌و! له وإن يسلہم الذباب شیا لا يستنقذوه منه › 
ضعف اطا لب والمطلوب › ما قدروأ الله سق قدره الاية فذ کر آم 
لا يستطيعون من عبدم نصرا ولا أنضسمم ينصرون › فن عنهم النصر القاصر 
وهو نصرم لاانفسمم والمتعدى وهو نصرم لفيرم. فكيف يشركون مع الله فى 
عبادته من لا یستطیع صر عابدیه ولا فصر نفسه ؟وهذا وصف E‏ 
ال۔6 والانباء والاولیاهء والصالين 


( ۲ ) دفول لے تعالى ( والذين تدعون من دونه ما کون من قطم‌یر ) بعد 
قر ل(ذلک اه ربل للك ع خير تعالى أن الماك له وحذه لاشريك له › وآن 
الذين يدعون من دونه من اللاك والانبياء والاو اياء والاصنام وغيرها 
ما بعلكون من دعام من قطمير › > وهو اللفافة اى على ظبر نواة العر »قال ابن 
عیاس وغره آی لا ءلكون قلہلا ولا كبر ا ¢ ال تعالی ل( إن تدعو م 
لا يسمعو ا دعا ٠‏ ) ولو فرض أنهم “موا ما استجابوا لم بل ps‏ 
الاسباب الى تسكون فى المدعر المعود وه االك وماع | ألدعاء وإجاية الداعی 
فن ۾ قو جد فيه هذه الشروظ بطلت دعوته وعبادته › م قال ويوم القيامة 
بش رکسک آی ,جححدونعبادتج إیام وینکرونہا › کا قال تعالی ل وتال 


— 


وف الصحيح “عن أنس قال : شج النىئ لا يوم أحد 


= شرکاؤم ما کنن [یانا تعبدون ف۔کنی بات شمیدا پینناو ینک [نکنا عنعبادک 
لغافلين ) . وهذه الأية نص فى أن دعاء غير الله شرك ولا ينبئك مثل خبير أى 
لا خبرك بعواقب الامور وما لما وما تصير [اه مثل خبير . قال قتادة : يعنى 
نفسه تبارك وتعالى . وفبه معرفة تفسير الأبتين › قله المصنف رجه اه تعالى 

١ (‏ ) قوله ( وف الصحيح ) أى الصحيحين علقه البخارى عن ٣يد‏ عن 
زس » ووصله اد واابرمذى والشافعى ءن حيد ) عن افلس بن مالك ( خادم 
رسول اله بم رضی اله عنه . ( قال شج النى بر بوم أحد وکسرت ریاعته ) 
قال بو السعادات الشج فى الرأس خاصا فى اللأصل وهو أن يضر به بشى“ فيجرحه 
فيه ویشقه م استحمل فی غیره من الاعضاء وذکر ابن هشام من حدیٹ آن سعید . 
الخدرى أن عتبة بن أب وقاص هو الذى كسر رباعية النى بلق السفلى وأن عبد 
الته بن شہاب الزھری هو الذی شجه فی جبېته » وآن عبد الله بن قثة جر حه فی 
وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم 
من و جه رسول ات لړ تم ازدرده فقال رسول انه لړ له , لن مسك النار » 
وروی الطبرانی من حديث أنى أمامة قال : رى عبد الت بن قث دسول اله پر 
يوم أحد فشج وجېه وکر رباعیته فقال خذها وأنا ابن تة فقال رول الله 
لم د مالك آقأك اته » فسلط اله عليه تيس المبل فل بزل ينطحه حى قطعه 
قطمة قطعة . قال القرطى : الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء كل سن بعد ثنية . قال 
النووى : وللازسان آرمع رباعبات . قال الخافظ إن حجر : والمراد آنا كرت 
فذهب مهنبا فلقة ولم تقلع من أصلما . قال النووى : وفى هذا وقوع الأسقام 
والايتلاء بالانبياء صلوات اله وسلامه علييم لنيالوا بذلك جزيل الاجر 
وار ات ورف الام ما أصا جم وا سو ام قال القرطى . وليم نهم من 
البشر تصيبهم عن الدنيا ويطرأً على أجساممم ما ,طيرأ على أجسام البشر ليتيقن 
أنهم خلوقون صربوبون ولا يفتتن ما ظر على أيديمم من المعجزات ويلبس 
الشيطان من سه ما لبسه على النصارى وغيرم انى . يعنى من الغلو والمبادة قال 
فى فتح الجيد . 

قوله يوم أحد : هو جيل شرق المدية فال پرا « أحد جبل بنا وحبه > 
وكانت عنده الوقعة المشمورة فأضيفت إليه 


ا 
وکیترت ر باویته‌فقال : وف بقح قوم دجوا ابی 
ليس ٤‏ لك من الام شی ( فحن ین عر رضیاتهعایما ‏ 
أنه مم رسول الله م طا يقو ل إذا رفع‌راسه من‌الر کوع " ا الركعة 
الأخيرة من الفجر « ا الع فلاناً وفلاناً » بعد ما يقول « تمع 
ال لمن تمده ربت ولك الجد » فأنزل الته : لا ليس للك من الام 


)١(‏ قله (فقال : کیف فلح قوم شجوا نیم ) زاد مسل « وکسروا 
رباعیته وأدموا وجه » 

(۲) قوله ( فأنرل ات : ليس لك من الاس شىء ) قال ابن عطية : كان 
الى لړ حقه فى تلك الحال يائس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك 
لیس لك من الاص شیء 4 عواقب الامور بيد الله › فامض أ نت لمأنك 
ودم على طاعة ربك . قال ابن احق : آى ليس لك من الحم شیء فی عبادی 
إلا ما أمرتك به فيم . 

E a a e 
واس ار ق آول ای تابا‎ 

)٤(‏ قله ( آنه مع زول اه ر قول إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الر كمة الاخبرة من الفجر « الهم العن فلانا وفلان » بعد ما يقول ( مع اله من 
مده ربا ولك الحد ) قال بو السمادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله 

) وقوله : فلاا وفلانا عى صفوان بن أمية وسيل بن عمرو والحارث ن 
هشام کا بينه فى الرواية الأ تية . وفيه جوا الدعاء على اشر كين بأعيانهم فى الصلاة 
وأن ذلك لا بضر فى الصلاة 


—- 0 ا 


کہ و 


شىء ٠‏ ألاية . وفيه فى رواية : يداعو عللصفوًان" س آَم وسیل 


وتقیله . ال اأسييلى معو ل مح عذوف لان السمع تعلق بالاقوال والاصوات. 
دون غيرها › فاللام تؤذن إععنى زاثد وهو الاستجابة للسمع فاجتهع فى السكلمة 
الإبجاز والدلالة على #لرائد وهو الاستجابة لمن حده. وقال أبن القع ما متاه : 
عدۍ ممع اله لمن حمده باللام‌المتضمنة معنى استجاي له ولا حدف هناك و[ اهو 
مضمن قو له : رينا ولك الجد فى بعض روايات البخارى بإأسةاط الواو . قال أبن 
دقيتق العيد : كان إثباتما دال على معنى زائد لانه بكون القدر: رثا استجب ولك 
اد فيشتمل على معنى ألدعاء ومع الخير . قال شيخ الإسلام : والحد ضد الذم › 
والحد يسكون على عاسن المحمود مع الحبة له کا أن الذم يكون على مساوثه مح 
البغض له وفيه التصر عبان الإمام يحمع بين التسميع والتحميد وهو قول الشافعى 
وأحد وخالفه فى ذلك مالك وأبو حنيفة وقالا : يقتصر على ع الله لمن حده 
)١(‏ تله ( وف رواية : يدعو على صفوان بن أمية وسيل بن عرو 
والحارث س هشام عم ب لام من أشد اناس عدأوة له وم السبب ل 
غالب ما جرى عليه بق وعلى أححابه م وأبو سفيان » ومع ذلك ما أجيب فم 
بل آنل اله عليه لإ ليس لك من الاس شى” أو يتوب عام أو يعذيم فام 
قال تعالی لإ قل إنی لا آملك لک ضرا ولارشدآ . قل نی لن یری من الہ 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالا ته ( بل لا ملك لنفسه 
نفع ولا ضرا فضلا عن غیره ک قال تعالی ل قل لا آهلك لنفسی نفعا ولا ضرا إلا 
ما شاء ابته ولو كنت أعل الغيب لاستكرت من الخير وما مسنى السوء إن آنا 
إلا نذير وبشير لقوم يۇمنون ) وفه : قنوت. سبد المرسلين وخافه سادات. 
الاولياء يؤمنون ف الصلاة › وآن المدعر علہم کفار ٤‏ وأنہم فەأوا آشیاء مافعابا 
غالب السكفار منبا جم نبيم وحرصمم على قتله ء ومنها الأثيل بالقتلى مع آم 
بنو مہم ( فأنزل اله عليه فى ذلك ل ليس لك من الام شى" أو يتوب عيبم أو 
يعذم فإنهم ظالمون فتاب عام فآمنوا ‏ . والقنوت فى الثوازل وآسمية المدعو 
علهم فىالصلاة بأسمائيم وأسماء آبائمم ولعنة المعين فى القنوت قاله المصنق ر حه اله 


لس 


ان عرو والحارث بن هشام فزلت لإ ليس لك من الام شىء( 
وفيه عن أ هريرة رضى أنه عنه قال : قال رسول الله ر حین 
ازل عليه لإ وأنذرر ءشير”تك الأقر بين" ) ٠‏ فقال : « يا معشر 
قریش”۔ آ وکاب وما ۔ اشتروا آنفتک. لا ای عنک من“ 


وةوله ( وفى الصحيح ) أى صحيح البخارى ( ءن بى هريرة رضى اه عه ) 
واختلف فى إسمه على أ كر من لاثين قولا » وصحح الذووى أن امه عبد ارهن 
این صخر کا رواه الماع فى المستدرك عن أبى هرررة قال كان يمى فى الجاهلية 
عبد شس بن صخر فسمیت فی الإسلام عبد الرحن وروی الدولابی بإسناده عن 
ابی هريرة أن النى بلق ماه عبد اله وهو دوسى من فضلاء ااصحابة وحفاظمم 
ری أله عنه مط عن الى لے أ کشر ما وْظ غېره > مات سنة سیع أو مان 
آو لسع وخمسين وهو أن مان وسبعين سنة ولا حمل اللخلاف يين. على ومعأو ية 
رضی اله ع) کان مقا فى جل مطل ءل الفر يقبن فاذا جاءت الصلاة تزل فصلل 
مع على » وإدا جاء وقت الأكل نزل فأكلمع معاوية » فقيل له فى ذلك فقال : 
الصلاة وراء على أتم > وحفنة معاوية أدمم > وراس الجبل لای هريرة اسل 

(۱) قوله ( قام رسول اه پل حين أنزل عليه لإا وأنذر عشيرتك. 
الاقربين ) » والإنذار هو الإعلام بأباب الخافة والتحذير منها وهذه نذارة 
خاصة أمس فا بإنذار عشيرته الاقربين . وعشيرة الرجلى بثو أيه الأدنون أو 
قہلته . والاقربون الأقرب فالاقرب فأنذر بطون قريش وأنذر عه وعمته وابنته 
وم أقر ب الناس لاه فم وخص › وأخبرم أنه لا شی عم من الله شیا ذا م 
يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد ورك الشرك . وأما النذارة العامة ففى 
قوله تعالى ل وأوحى إل“ هذا القرآن لانذر؟ به ومن بلغ € وقوله لإ أ کان 

اناس جا أن أوحبا إلى رجل مم أن أنذر الئاس ( وغيرها من الات 
(۱) قوله ( فقال ) با معشر قريش ›المعشر : كسكن الناعة » وفى حيح 
البخاری یا بی عبد مناف 
(۲) قله ( أو كمة عوها) هو بنصب كلبة عطفا على ما قبله_ 

( ۴ )قله( اشترواانفسک ) أى تو حيد ابته و إخلاص العبادة له وحده س 


- ۸ س ) 
الم شيا“ با عباس بن عبد المطلب” لا أغنى عنك من‌أبته شيا 
ياصفية عة رسول اه لاي لا عى عنك من الت شيا » وبافاطمة 
بنت عمد » سلینی من مالی اشنلا اشن صلل من الله شيا » 


رب الارباب 

(۱) دقوله ( لا أغی عن من اه شيا ) فيه حجة على من ملق على الانبياء 
والصا لبن لشفو أ له و دافعوه أو يدوا - فأن مذا ۵ور البرك ألذیحر مه أله 
أله وأص نویه بالانذار عله . قاله ی فتح اجہد 

( ۲ ) وله ( يا عباس بن عبد المطلب ) بصب ابن ووز فى عباس الرفع 
والنصب وكذا ف قرله ( يا صفية عمة رسول الله »› ويا فاطمة بقت مد ) 

(۲) قوله ( سلیی من مالی ما شت ) آی الذی أا اماک ( لا أغى عنك 
من اه شيا ) بين قم آنه لا ينجى من عذاب اله إلا الإعان والعمل الصا ء 
وهذا نی لا کی أن دو هوه من أنه ۶ی efe‏ من أ لله شا رش ةا عته l8‏ کان 
لا ملك لنفسه نفعا ولا ضرآً ‏ أخبر اله عنه بقوله لإ قل لا أملك لنفسى ننعاً 
ولا ضرآ إلا ما شاء الله ) الأية . بل ولا يدفع عن نفسه عذاب الله لو عصاه 
( قل إن آعاں إن عصیت رب ءذاب يوم عظم ) فكيف بلك لغيره نفا 
أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله ؟ وأما شفاعته فى بعض العصاة فو أ من الله 
له ابتداء فضلا عليه وعلیہم لا آنه شفع من تاقاء نفسه فمن یشاء . وفیه جده 
A AN‏ والاقرب و لا أغنى عنك من اله 
شيا » فإذا صرح وهو سيد المرساين أنه لا يغنى شيا عن سيدة أساء العالمين 
وآمن الإفسان أنه لا بقول إلا الحتق م نظر فما وقع فى قلوب خواص الاس 
١ا‏ لأن قبين له التوحيد وغربة الدين ء قاله المصنف رجه الته تعالی 


— ۱۰۹٩۹ 


_ ا‎ - ۱٦ 
ۋالوأ: ماذا قال‎ e قول يته تعالی ڍ خ ذا فرع عن لو‎ 
“€ ربک ؟ قالوا : اجو وهو العلل الكيير‎ 


)١(‏ تله ( باب قرل الہ تعالی : حتی [ذا فزع عن قلو ېم قالو ا ماذا قال 
رب ؟ قالوا الحتى وهوالعلى السكبيد ) . أراد الممنف رحه اله تعالى بالرجة ذه 
الآية بيان حال الملائكه الذين م أقوى وأعظم من عبد من دون الته وآقر بم منه 
مزل › فاذا كانت هذه هیبتېم وخوفېم من ابته عند ”اعم لکلامه فکرف بدعرن 
من دونه وھ لا علکون شما ان دعام > وإذا انوا لا ٤ل‏ کون شا فذیرم 
من الانبياء والاولياء أولى أن لا يدعى » فضبيا رد على جيع فرق المشركين 
الذین يدعون من لا يدای اللاككة فى صفة من صفا تيم »> وهذه الأية متطة 
») قبلا » وهی قوله تعالى لا فل ادعوا الذين ز۴ت من دون اله لا بملکون 
مثقال ذرة ف السموات ولا فى الأارض وما هم ف من شرك وماله مم من 
ظير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلومم - آی زال 
ءنها الفرع تال بن عباس وغیره - قالوا ماذا قال ربک الاية . قال أبنو حيان 
تظاهرت الاحادیث عن رسول اله و آن قول ا حتی إذا فزع عن قاو مم ) 
لما هى الملابكة إذا معوا الوحى إلى جبريل وأص اه تعالى له ممت كجر 
الشلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك ”مظم) وهية › قال : وبمذا المعنى 
من ذکر الملاكة مشار الهم فن اول قوله لا الذين زعم ) لم تتصلل له هذه 
الاية با قباما ازى » قال ابن جربر : قال بعضمم الذين فزع عن قلوبم الملائكة ء 
قالوا : ونما فرع عن قلوبهم من غشية تصيبم غند ماع كلام لله عز وجل › قال 
ابن كثير : وهو الحتق الذى لا ية فيه لصحة الأحاديث فيه والاثار › انى . 
وف الآية : الرد على من زعم أن كلام اله خلوق وعلى القائلين بالكلام النضسى . 
وقد كان المشر كون عدون الملائكة ويز ون آم نات ايته تحال وتقدس > 
ويقولون عبد ليقربونا اليه ويشفعوا لنا غنده کا آخبر الته عنم فی قوله (اویوم 
حشرم جميعا م بقول اللاىكة أهۇلاء إيا م كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك .< 


س أفت ولينا من دوم +1 ۳ | يعبدون انج وقالی تمالی (اوجمار | الملائكة 
الین کم عباد لرن إنا] آشہدو! خلقہم سکاب شم ادم و'یستلون € وقال 
تعالی ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه پل عباد مکرمون لا پسبقونه بالقول 
وم بأمره يعملون ؛ يعل ما بين يدم وما خلفہم ولا یشهہ‌ون إلا لمن ارتضی 
وم من خشیته مشغقون »ومن يقل منيم إنى إله من دونه فذلك لجريه جهنم : 
كذلك عر ى الظالين ) . فلذا قول تعالى :قل يا تد هو لاء المشركين الذين 
يدعون اللائكة ر ادعو لذبن زعم من حون الله لا ملحكون ممقال ذرة ق 
الس وات ولا فى الارض ) يستفاون به » والذرة قیل آنا صغار انل وقیل ا 
اباء اذى ,ری فى السكوة آإذا تزا الشمس معبا ٠‏ 

وقوله ومام ف) من شرك ات لا ٤‏ لکرون قال ذرة يستتقلون ۳ 
طرق المشار 8 

وقوله وماله مهم من ظبير » والظبي : المحين ) 

وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمنأذن له . وهذه الأية تقطع عروق الشرك 
بأمور أربعة ) 

الأول : نم لا ماسكون مثقال ذرة مع اله والذى لا بلك مثقال ذرةق 
السموات ولا فی الأرض لا ينفع ولا يضر | 

لثانى : قرله ومالمم فعم) من شرك . أى ف السلموات والارض 

اثالث : وله وماله منم من ظبير » والظمير : المعين فليس له «مين من خلقه 
بل هو الذى يعينهم على ها ينفعبم لكال غناه عنم وفةرم اليه فما قل وكمر من 
آمو ر دنیام وأخر ام 

الرابع : قوله ولا تنضع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» وفيه معرفة تذسير 
الأية وما فيا من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعاق على الصالمحين وهى 
الأية انى قيل نما تقطع عروق شجرة الشرك من القلب › قاله الصف رحه 
اه تعالی ٠‏ 


. = | 


فی الصحیح "عن أب هربرة ری الله عنه عن انى قال : 

« ذا قضی الله الار فی السماء ضر بت الاک ا ا ات 
لقوله کان ساسلة عل صقو ا نفدم ذلك e‏ ذا فز 2 
س قلوبہم ” قالوا : ما ذا قال رإ ” ؟ قالواا حت وهو 

ام الک ( 


Te ETT‏ اله 
عنه ( عن النی پیر قال , ذا قى أله الاس فی الساء >) آی إذا کلم واه 
الذى قضاه فى السماء ما بكون ۰ 

( ۲ ) تله ( ضرت اللاكة أجنحما خضمانا ) بفتحتين من اضوع وف 
رواية خضمانا بض أو له وسکون انه مصدر أى خاضعين ( لقوله ) عز وجل 

( ۳ ) قوله ( کأنه ساسلة على صفوان ) وهو الحجر الاملس وقد روى أبن 
مروية من حديث ابن مسعود رفعه و إذا تسام ابه بالوحى مع أهل السموات 
صلصاة كصلاصاة الس اة على الصةوان « الحدبت. 

)٤(‏ قوله ( نفدم ذلك ) يفتح اانحتية وسكون النون وض الفاء والذال 
ألمعجمة › أی ,می کلام الله الذ ة-كام به وينغذ قلوب الملاشكة حتى يفزعوامن 
ذلك وعند ابن مردو ية من حديث ان عباس و فلا ونزل على أهل اء إلا صعقوأء 
وعند أبی داود وغیره مرفوعا , [ذا تسکلے اہ پال وحی مح أمل السياء الدنا 
صاصلة كجر الساسلة على الصا فيصعقون › 

٥ )‏ ) قولھ ( حت اذا فرع عن قاو م ) ی زال ا الةزع قال ابن عباس 
وغبره 

٦ (‏ ) قوله ( قالوا : ماذا قال ربک ؟ ) ولم بقولوا : ماذاخلق ربگګ؟ أی قال _ 
الملاككة بعضمم لبعض : ماذا قال ربک ؟ ولو کان کلام اه خلوقا لقالوا : ماذا 
خا ریک ؟ 

( ۷ ) ويله (قالوا الق وهو الم الكبير ) أى قالوا : قال الله الحى ء علبو! 
آن ات لا یقول إلا حا 


سل 


) .7 
فیسمدما و السمم " ( ET‏ السمعٍ هذا 

و ۰ ® |“ 2 ۳( OZ‏ م 

ووی بعض وصفه فيان کفه فرفہا ودد N‏ 


(۱) قله (فیسا مسترق السمع ) أى يسع الكلمة الق قضاها الله 
وسمعتبا الملائكة وتحدثواً با ومسترق السمع م الشياطين > وی یح البخارى 
عن عائشة رضى اه عابا مرفوعا أن الملاثكة قزل فى العنان وهو ال حاب فاذ كر 
الاس قضى فى الساء فتسترق الشياطين ااسمح فتسمءه فتوصله إلى الكہان 
فیکذ بون معا مائة كذية من عند نسم > فظاهر هذا ee‏ لا »مون کلام 
الملائكة الذين فى السماء الدنيا ونما يسمعون كلام اللائكة الذين فى السحاب ء 
اله ى الشرح قال : فى [بطال التنديد ولیس کا قال فان هذا الحديث إ تما دل على 
أنهم يسمعون من الذين فى السحاب » و اعم منم لا يانى سماعبم من الذين فى 
اأساء الد نيا بل ما عم مېا دل عله دلیل آخر › وقد قال تعالى لا وحةظناها من 
کل شیطان رجم إلا من استرق السمع فأتبعه شاب مبين € وقال لإ إلا من 
) خمطف الذطفة فأ تمعه شہاب ثاقب ) وتال تعالى [خبارا عہم ر واا لسا الىاء 

فو جدناها ملت حرسا شديدآً وشبيا . وأنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع فن 
يستمع الآن جد له شہابا رصدآ ‏ . والشہب نما ری با من السماء لا من 
السحاب » فالحق أن يقال نهم کا يسمعون من ملائكة السماء » فكذلك يسمعون 
من ملائكة السحاب ولا تناف بين الاصبن اتی 
(۲( ۆه ) ومس»رق السمع هكذا وصفه سفان يغه ) آی وصف . 
ركوب بعضمم فوق بعض . وسفيان هو ابن عبينة الملالى أبو محمد الكونفى ثم 
المسكى ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة ور مما دلس لكن عن 
الثةات . مات سنة مان وتسعين ومائة وله إحدىو[سعون سطة 
(۴) قله ( خرفبا ) بحاء مہملة وراء مشددة وفاء 
٤ (‏ ) قله ( وبدد ) آی فرق بین آصابعه 


Rss 


a (4) 


فيسمع ا كلمة فيلقيا إلى من حه ثم ”باتيما لأر إلى من صكه» 
لق اعللسان الساحر أو الكاهن» فر 3 درگ الك ہاب قبل أ ن 
لیما »ورا القاها قبل آن ندرک“ فیکذب معا مائة كذية ٣‏ 


ا س س ہی ت 


1 س ا س رر ی یب مھ 


)١(‏ وله ( فيسمع الكلمة فيلةيما إلى من تحته ) أى با الشبطان الفوقاى 
المستمع اأ-كلمة الى مما إلى الشيطان الذى تعته وهكذا ( حت ةيها آخرم على 
اسان الساحر أو الكامن ) 

(۲) قله ( فرعا ادرک الشاب قل أن بلقا ور ما ألقاها فل أن 
يدر 5 ) والشہاب النجم الذى بر به مسترق السمع » وهو لا يقتله لما روى ابن 
جریر عن این عباس : فأتبعه شاب ثاقب. قال : لا يقتلون إشم‌اب ولا ,»و تون 
ولكا تحرقم من غير قتل وتخبل وتخدج من غير قتل » وهذا يدل على آن 
الرجم بالنجوم کان قبل المبعث ما روی أحد ومسل والترمذی والنسائی عن 
معمر عن الزهری عن على بن حسین عن ابن عباس قال : کان النى ببق جالسا فى 
قفر من أحعابه فرعی بنجم فاستنار فقال : « ما کنتم تقولون [ذا کان هذا فى 
الجاهلية ؟ » قالوا : نقول يولد عظم أوبموت عظم فقال , ہا لا ری ہا لموت 
اد ولا يا ته ولگ رشا إا ق مرآ سح اة ألعرش م سبح آهل 
السماء الذين يلون حلة العرش فيقول الذين يلون نحملة العرش خملة العرش ماذا قال 
ربک فیخبرونہم و تخیر آهل کل سماء سما حتی پنتہی الخیر لی هذه السماء و تخعلف 
الجن السمع فير مون ٬‏ فا جاو وا به على و جه فو حق کم حرفو نه وپزیدون 
فيه » قال معمر › قات لازهری : کان ری با فى الجاهلية ؟ قال : نعم » أرأيت 
وأا کنا نقعد مہا مقاعد للسمع فن يستمع الأن بجد له شمابا رصدآ قال : 
غلظت وشدد أمرها حين مث رسول اله پل . وفيه الرد على المنجمين الذين 
بنسبون الحوادث الى تقع فى الأرض إلى الكو اكب لاف الرى بها من الدلالة 
على آنا مخرة لما خلقت له ء لقوله تعالى لا والشمس والقمر والجوم مسسخرات 
بار ) 

(۴) قوله ( فبكذب معا مائة كذبة ) بفتحالكاف وسكون الذال المحجمةأى 
يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التى ألقاها اليه وليه من الشياطين مائة س 


م—A‏ # ادر اانضد 


a as 
e فيال : الس قد قال لنا بوم کذا وکذا: کذا وکذا‎ 
“ تلك الكلمة الى معت" من السماء‎ 


وعن النواس ن معان رض أله عنه قال : قال رسو ل اله ل 


س كذبة أو يكذب الشيطان مح الكلمة التى استرقا مائة كذبة وخر باجيح 
وليه من الإنس فيفتتن الإلس بالإنسى الساحر أو الكاهن ويفتتنان بو لم) من 
الشسباطين وبقبلون ما جاؤوا به من الصدق والكذب لكونيم قد يصدقون فا 
پاټون په من خبر السماء 

(۱) قله ( فبقال لیس قد قال لنا یوم کذاوکذا : کذا وکذا) فيصدقون 
بکونېم فد بصدقون عض الأحبان کف اأصحيح عن عائشة رضى الله عا ٤‏ 
قلت : با رسولك اله إن الكمان كانوا عحدةو نا بالثىء فنجده حما . فال , تلك 
الكلمة التى عخطفما الجنى فيقذفبا فى أذن وليه ويزيد فما مائة كذبة » وفيه ذ كر 
اتراق الشياطين وصفة ر كوب بعضبم بعضا وإرسال الشہب » وأنه تارة يدر 5 
الشاب قبل أن بلقا وتارة يلقييا فى آذن وليه من الإفس قبل أن يدرك » 
وكون الىكاهن رصدق فى بعض الاحيان وكونه يكذب مما مائة كدذبة وأنه 
لم بصدق کذبه ( إلا تلك الكلمة الى معت من السماء) وكونيم يتلق بعضمم من 
بعض تاك الكلمة وعحفظونا وفيه قول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة 
ولا يعتبرون عائة كذبة » قاله المصنف رجه اله تمالى . وفيه أن الشى“ إذا كان 
فیه شی“ من الحتق فلا يدل على آنه كله حق فكثيرآ ما يليس آهل الضلال الق 
بالباطل ليكون أقبل لباطلم » قال تعالى لإ ولا تلمبسوا المحق بالباطل وتكتموا 
الحى وأتم تعلىون ) . وی ھذہ الاحادیث وما بعدھا وما فی معناھا إثبات علو 
لته تعالى على خلقه على مايلق بجلاله وعظمته حلاف للأشاعرة وال جم مية ونفاة 
المعترلة » اله فى فتح الجيد ) 

(۴) له ( وعن النواس بن معان ( - کسر السين - بن خالد الکلاب « 
ویقال الانماری حا » ویقال إن آباه صحانی آرضا ( قال : قال رسول الته پل 
« إذا أراد اه أن يوحى بالام») . والإرادة ضفة من صفاته عرز وجل 


— 0 


« إذا أ اد اله تعاىآن وح ˆ بالاص تکام بالوحی © خدتٍ السموات 
O‏ ا 2( : ۳ 
ەنەر جه أو قال رغدة شددة > خوفاً من الله عز وجل › 


فإذا عع ذا الال اغا وا لله ا ¢ ق ون أول 


وهى نوعان : إرادة شرعبة ديفية » فتكون هى الحبة › وإرادة كوفية قدرية 
ختسكون هى المشيثة 

)۱( وله ( ةكلم بالوحى) 4 اصرح بان اه تكلم رالو ی فو حبه ای 
جر دل عليه اأسلام ففيه ارد على الاشاعرة فی إنکارم کلام ارب 
أن القرآن عبارة عن كام الله ) 

)۲( وله ( خذت السمو ات منه رجفة ) هو برفع رجفة على أنه فاعل » 
أى أصاب السموات منه ر جفة آی ار عفت . کا روی ابن أب حاتم عن عكرمة 
قال [ذا وضی أله قىارك وتعالى اسآ رجەت ارات والارض والجبال 
ورت SII‏ کاب جد 


)+( ۋلە ( أو قال : رعدة شديدة ) شك من الراوى هل قال انی بی 
ر جقه ا قال رعده » وهو بغتح الرأء : وف من أله عر وجل . عى أن -- 
ر افا وارتعادها نائی* عن خو فما من الله تعالى ‏ › فالسموات تاف اله l‏ 
جعل فا من الاحساس ومعرفة من خلقما کا قال تمالى لا تسبح له السمرات 
السبح والارض ومن فن > وإن من شی“ إلا يسح مده ولکن لا تفقہون 
تسبیحېم [نه کان حالما غفورا ) ونی البخاری عن این مسعود رضی الله عنه قال : 
Fl‏ وهر بو کل وی حدیثف آی ذر أن الى لړ أخذ فی 
بده حصیات ف مع هن نیح کحتین انسل وکذا ف بد ابی بکر ور وعثان» 
دھو حدبث مث مور فى المسافيد _ 

- )0( قله ( اذا مح ذلك أهل ااموات صع ةوا لله ( آی 
عصل هم الأمران الصءق وهو الى واأس جود ھہہ4 ة وتمظم) ارم وخشيه ة ا 
عموا من کلام انه تعالی وتقدس 


— ۲۱۹ 


من برفح رآمه جېریل کل اویه با آراد مر 


جبریل على الاک کا م“ بسماء سأله ملاتا : ماذا قال ر 
ياجىريل ؟ فيقول جبريل : قال الحقوهو العلى الكبير"“ 
کلہم مل ماقال جبریل . فیتہی جبریل بالوحی إلى حيث آص 


اقعروجل ( 

0 ۆه (فکون أول من ادن 9 ای . وقي 
نیل جربل علب السلام کا تال تما ل[ [نه لقول رسول کرم ذی قوة عند 
ذی العرش مکين مطاع ‏ م مين ) قال ابو صا فى قوله عند ذى المرش 
مکین ) قال جیریل بدخل فی سعبن حجابا من نور غير [ذن 

(۴) قله ( فیکلمه الله من وحه عا 'أراد) وفىه [ثمات ‏ صفة المكلام 


والإرادة 


(۴) وله ( م بے جيل عل الملائكة كلما مر بساء آله ملاشسكما ماذا 
قال رما يا جبريل فيقول : قال الحق وهو العلى الكبير ) فله العلو المطلق سبحانه 
علو ألمدر وعلو امقر وغلو الذات 


)٤(‏ قوله ( فيقولؤن کلہم مثل ما قال جیریل فینتہی بالوحی إلى حیثہ 
أ صه أله عز وجل ) وتمامه من السياء والارض وقد بض الأصنف لمام الخحدوث 
ومن رواه . وقد رواه‌ان ٣رر‏ وان ی حاتم والطرانی قاله فى الشرح . وفىه- 
رجاف السموات كلام أله هز وجل وأن تلك الرجفة والغشى خوفا من أله 
عز وجل وأن الغشى يعم آهل السموات كلم وأمم رون لته سجدا وأن ول 
a CO a‏ قوله: قال ا حى وهوالعلى 
الكبمير › ون جہریل ینمی بالو حی إلى حیث أمرہ الله عر وجل › وآنه بحيب 
الملاكة بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا وآنه يقول لأهل السموات كلہم وإثبات 
أإصةات خلانا للاشعرية المعطلة » قال الهف رحه ابه تعالى والأبات المذ كورة 
فى هذا الباب والاحاديث تقرر التو حيد اذى هو مدلول شبادة أن لا له إلا 


=۷ 


۷ — اسب 
المفاءة ° 


سے اله فان الاك العظ اذى تصعق الا ملاك من كلامه خوفا منهومم | بة و رجف 
منه الخلوقات » الكامل فى ذاته وصفاته وعلبه وقدرته وملک وعزه وغاه عن 
جمیع خلقه رافتقاد م جبعا إلبه ونفوذ تصرفه وقدره جم لله 
لا جوز شرما ولا عقلا أن يحمل له شريك من خلقه فی عبادته الى هى 

عام » فكيف بعل المر بوب راا والعبد معبودآً أبن میت متو الثرکین 
سبحان اه عما يصفون › قاله فی فتح اجيد 


)١(‏ وله ( باب اأ شفاعءة ) : الشفاءة هى إعانة الطااب والمشفوع اليه فى 
اطلوب حتی بصیر کل منپہ) معه شفعاً بعد أن کان وترآً فکل من أعان غیره على 
آم فقد شفعه فيه فإن آعنت عل برو تقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعنت على إم 
وعدوان كانت شفاعة سيئة . واابر ما أمرت به › والإم ما نیت نه . وال 
تعالی ورلا يشفعه أحد فلا شفع عنده أ حد إلا باذنه » فالامر کله اليه وحده 
لا شريك له بوجه . قال شيخ الإسلام رحه اه قال : والشفاعة سيب من الأسباب 
الى برجم الته بها من إرحم من عباده » وأحق الناس برحته آهل التوحيد 
والإخلاص له » فکل من کان أ كل فى تحقرق إخلاص لا إله إلا اه علما وعقيدة 
وعیلا ورأءة وموالاة ومعاداة کان آحقی يار مه . قال : وأحادون اشفا ءة 
كثيرة متوانرة فى الصححين والسةن والمسافيد انى . وشروطبا : إذنه تعالى 
لمشافع ورضاه عن المشةوع فيه » وما فعا : اله رك باه ومستحقما اوعد › 
والالك ها : هو أله عز وجل . وأنواعبا ستة فا ذكر ألعلامة بن القم ره 
الله . الأول : الشفاعة الکری التى بتأخر عا أولى العزم من الرسل حیی تھی 
إلى النى بم وهى الشفاعة لإراحتم من موقف القيامة وهذه خاصة بالنى بإ 
لا يشر ك فا أحد . الثانى : شفاعته لأهل الجنة فى دغوطما . الثالك : شفاعته 

لقوم من اأمصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشقع لمم آن لا ردخلوها . الرابع : 
شفاعته فى العصاة من أهل التوحبد الذن بدخلون النار يذ نو مم أن يخر جو | منها . 
والاحادیٹ مپامتو أ رة « وقدأجمع ءابا أله حا بة وأهلأاسنة قاطمة و ود عو امن سے 


۱۸ — 
E )‏ ر ےم ۹ہو : 
وقول ابه تعالى لإ وأنذٍر به الذي افون أن عشَّروا إلى 


ts َ 3َ ۸ (4)‏ 
دم لیس هم ور . دونه ول ولاشفيع ) وقوله ( قل لله 
الا س م د ي e‏ ( 


أنكرها أى فسبوم إلى البدعة .الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة 
وام ورفع د رجاتم وهذه م ينازع فبا أحد و كما عاصة بهل الاإخلاص 
السمادس : شفاعته فى يعض الكفار من أهل النار حى فف عم ألعذأاب وهذه 
خاصة بای طالب وحده نمی . 


(۱) قوله ( وقول انه تعالی وآنذر به الذبن خافون أن حشر وا 4i‏ 
رہم ) ية ول الى : وأنذر یا د به ۔ آی بالقرآن - قاله أبن غباس : الذبن 
عغافون آن حشر وا إلى ربيم وم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون اه 
شفيعاً بل أخلصوا قصدم وطابهم وجيع أعالمم له وحده ولم بأتفتوا إلى أحد 
سواه فا يرجونه أو خافونه .. والإنذار هو الإعلام بأسياب الخافة والتحذير 
منها وهذه نذارة خاصة أمره اله تعالى أن ينذر الذين تخافون أن بعشروا إلى ربمم 
لیس هم من دونه ولى ولا شفیع › آی ايس هم من دونه ولى بتولام ولا شفیح 
من عذابه يوم القيامة لعلبم يتقون فى هذه الدار فيعملون علا ينجيم أله إه من 
عذاب يوم القيامة . والتقوى : أن تجعل بينك وبين النار وتاية بأن تعمل بطاعة ٍ 
اله على فور من اله ترجو واب الله » وأن ترك معصية الله على نور من أله 
اف عقاب اله . وأما النذارة العامة فنى قوله تعالى ل وأوحى إل“ هذا القرآن 
اندر به ومن بلغ ) وغيرها | 
() قوڵە( وقول اته تعالى : قل لته الشفاعة جميعا ) بعد قوله لإ آم 
اتخذوا من دون اله شفعاء ) قل يا تمد أو لو كان الشفعاء الذين اتخذوم 
لا عل کون شیئا ولا یعقلون ؟ وشیئا : فکرۃ فی سیاق الننی تم کل شی“ آی لا 
بملىكون شفاعة ولا غيرها ولا يعقلون لانم إما أموات غيرأحياء وما يشعرون 
آبان يبعشون » أو جاد لا تعل شيا ولا تعقل » ثم قال لإ قل لته الشفاعة جيما € 
أى هو الاك ها » وهذا [نكار منه تعالى على المشرکین فی اذم ااشفعاء من ے 


ا 
وقول لإ م ذا ادى يشفع عند إلا بإذنه“ ) وقوله ‏ وک 
ِن هلك فى السموات لا ق شفاعتہ شیتآ إلا ِن" بعد أن 
ادن لن“ ياء ورو ° ) وقول لإ قل ادعو الذي عم 


دونه مع كولمم لا ملكون شفاعة ولا غيرها فلوس لمن رطلبو نبا منه شی" منپا 
وإ نما تطلب من بملكما وهو الله جل وعلا دون ما سواه 

(۱) وقوله تعالی ( من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه ) قال این جریر : 
نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أوثاتنا هذه إلا ليقربونا إلى اه زل › فقال 
تعالى ا له ما فی السموات وما ف الأرض من ذا اذى يشفع عنده' إلا بإذن ) 
والإذن نوعان : إذن ممعنى المشيئة والخلق › وإذن يمى الإباحة والإجازة فن 
الأول قوله فى السحر لإ ومام بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) أى مشيئنه 
وقدره ولا فېو لم يبح السحر وكذا قوله لإ وما أصابك وم التق الجعان ) 
من القتل والجراح والمثيل والمز مة فبإذن اه فو حالق أفعال الكفار والؤ ماين . 
والنوع الثانى : قوله لإ إنا أرسلناك شامدآً وميشرآ ونذرآ وداعیاً إلى ال 
بإذنه € وقولهل ما قطعتم من لينة أو ركتموها قاتمة على أصوطا فبإذن اه ) 
فإن هذا يضمن إباحته ذلك وإجازته ورفع الحرج عن فعله مع كونه مشيثته 
وقضاثه فة وله من ذا الذى يشضع عنده لا بأذنه ۾ )هو هذا الإذن الكان 
بقدره وشرعه › ولم يرد جرد المشيئة والقدر انتبى ماخصا من كلام شيخ 
الإسلام رهه الله 

(۲) وقوه ( وک من ملك ف السموات لا تغنی شفاعءتیم شيثا إلا من بعد 
أن يأذن اله من يشاء وبرضی ) . قال آبو حیان , ک» خبرية وممناها الكثير 
وهی فی موضع رفع بالابتداء والحبر , لا تغنى » وإذا كانت اللاشكة لا تغى 
شفاعتم إلا بعد إذن اله ورضاه أى برضاه أهلا لشفاعة فكيف شفع الأصنام 
لمن عیدها ؟ قال أن کثير : وهذا من عظمته وجلاله وکریائه عز وجل أنه 
لايتجا سر أحد على أن يشفع لحد عنده إلا باذنه له فى الشفاعة › کا جاء ف 
حدیث الشفاعة , آ تی تع المرشفاخر EE‏ اله أن يدعی › س 


٢١ ¬‏ — 
من دول َه لا رلا بلكرت مشقال“ ذَرَّة فى السموات ولا ف 
ال آبو الباس” :7 ا سواه کل“ ما تعلق به 


ےج قال : ارفع رأسك وقل يسمع واشفم تفم » المحديث( وقول اقه تعالى : 
قل ادعوا الذين زعتم من دون اله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ومالهم فيهم) من شرك وماله منم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
نى أذن له ) . وقد تقدم الكلام على هذه الأية فى لباب الذى قبل هذا وفيه 
معرفة تفسيرَ الأ بات › اله المصنف رحه أيه تعالى 

)١(‏ تله ( قال أبو العباس ) هو شيخ الإسلام وعل المداة الاعلام أحد 
ابن تيمية ره اه ورضی عنه (°) : نن اقه عما سواه كلما تعلق به المشر کون › 
فن أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة 
فبين نها لا تنضع إلا لمن أذن له الرب کا قال تعالی لا ولا شفعون إلا لمن 
ارتضى ) فبذه الشفاعة الى يظنا الاشركون هى منتفية يوم القيامة کا نفاها 
القرآن › وأخبر النى بيقر أنه بأنى فيسجد لربه وعحمده لا يبدأ باأشفاعة 
أولاء ثم يقال ل : ارفع رأسك وةل يسمع وسل تعط واشفع شفع . وقال 
ابن الق ر حه اه تعالی وقد قطع أته اللاسباب الى تعلق ہا المشركون 
جيمبا قطما بعل من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولي فشله كثل ٠‏ 
العفكبوت اتخذت بيا > وإن أو هن البيوت لبيت العنكبوت › فالمشرك إا 
بتخذ معبوده لا بحصل لديه من النفع › والنضع لا يكون إلا عن فيه خصلة 
من هذه الخصال الأربع › إما مالا لما ريده منه ء فإن لم يكن مالا كان 
شر یکا للالك . فان لم یکن شرٍ-کا کان معینا له وظہیرا ۰ فن لم یکن معینا له 
وظہیرآً کان شفیعا عنده . فی سبحانه الراقب الارمع نفیا ص تبا منتقلا من س 


( # ) وهذا الةام لا بتع لكر برجة هذا الإمام > ومن راد الوقوف عل تار حیاته 
فليراجم العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام الإمام أحد بن تيمية لابن عبد المادى وى فق 


۲٩ =‏ ~~ 
) الما ركون » فن أن يكون لغيره ملك" أو قسط منه» أو کون عونا 
له ولم ببق إلا الشفاعة فين آنما لا تنغع إلا من أذ له ارب ا قال 
ولا رشفعون إلا لمن ارتضى) فمذه الشفاعة الى يظنبا امش ركون 


nma ei‏ ج یصو چس سے ن یی ر یک 


=الاعلى إلى ما دونه فننى الملك والثر ك والمظاهرة والشفاعة التى بطلببا المشرك 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها شرك وهى ااشفاعة بإذنه فو الذى يأذن للشافع 
وإن لم يأذن له لم يتقدم بااشناعة بين يديه »> وك يذه الأية نورآً وبرهاناً 
وتجريدآ لاتوحيدو قطعا لاصو ل الشرك ومواده لمن عقلما . والقرآن ملوء منأمثالما 
ونظا رها ولکن أ کر الناس لا لشعر بدخوله عت الواقع و قضمنه له و بظنه 
ی قوم قد خاوا ولم يمقبوا وارثا » وهذا الذى عول بين القلب و بين فہم القرآن 
ولعمر الله إن كن أولئك قد خلوا فقد ورم من هو امم وشر مم وتماول 
ألقرآن هم كتناوله لاولئك ولكن اللاص کا قال عمر بن الطاب رضی‌الله عله : 
[ ما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا شأ فى الإسلام من لا یعرف 
الجاملية » لانه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه » وقع فيه وأقره ودعا 
اليه وصو به وحسنه وهو لا يعرف أنه الذى كان عليه أهل ال جاهلية فتنقض بذلك 
عرى الإسلام ويعود المعروف منسكرا والمنسكر معروفا » والبدعة سنة والسنة 
بدعة ؛ ويكفر الرجل ٤حض‏ الإبمان وجرد التوحيد » ويبدع بتجريد متابعة 
الرسول ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عباناً » فاته المستعان أتهى ملخماً 
: وتال أوضاً : ومن أنواع الشرك طاب الحواج من المونى والاستغاثة er‏ > وهذا 
أصل شرك العام فان الميت قد انقطع عله وهو لا ملك لنفسه نفعاً ولاضرآ فضلا _ 
عن من استغاث به وسأله أن يشفع له » وهذا من جبله باأشافع والمشفوع عنده 
فإنه لا یقدر أن يشفع له عند الته إلا بإذنه واه لم يحمل استغائته وسواله سیا 
لإذنه ونما السبب كال التوحيد اء هذا المشرك بسبب نع الإذن وهو إمنزلة من 
استعان فى حاجته ما بمنع حصوطما وهذه حالة كل مشرك جم موا بين الأرك 
بالمعبود وآخبير دينه ومعاداة أهل التوحيد وفسبة أهله إلى النقص بالاموات 
وم قد تنقصوا الخال بااشرك وأوليائه الموحدين بذمبم وعيمم ومعاداتم 


وتنقصوا من آشر كوا به غابة التنقص إذ ظنو | أنہم راضون منم ذا وأنہم س 


۳ 
فيسج” لربه ويحمده - لا يبدأ بالشفاعة أو لا ثم يقال له : رفع 


= اروم به وآنہم یوالونہم عليه وھؤلاء هم آعداء الرسل فی کل زمان ومکان 
وما كار المستجيبين مم وما جا من شرك هذا الشرك الا کر [لامن جرد 
تو حیده لله وعادى المش ركين فى اله وتقرب إمقتيم إلى ايه وانخذ ألله وحده ولیه 
ولاهه ومعبوده جرد حبه لته وخوفه به ورجاءه له وذله له وتو کله عل الله 
واستعانته باه والتجاءه إلى اله واستغائته باه وقصده ته متبہ] لاه متطلبا 
مرضاته إذا سأل سأل اته وإذا استعان استمان باته و ذا عمل عمل لله فېو له وبالته 
ومبع اله اہی کلامه رجه الله ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام وهذا الموضع افبرق الناس فيه لاث فرق : طرفان ووط » 
فا لمشر کون وهن وافقہم من مسد عة أهل الكتاب 6لنصارى وممتدعة هذه الامة 
أ r ENED AY AE RE‏ 
ف آهل الكبائر من أ مته مل کر طائفة من أهل البدع انتفاع الإإقسان إشفاعة 
غبره ودعائه > كا أفكروا انتفاعه بصدقة غيره وصبامه فأنكروا الشفاعة بقوله 
تعالی لإ من قبل أن پات یوم لابيعفيه ولاخلة ولا شفاعة ) وبقوله ل ما للظالين 
من حى ولا شفيع يطاع ) وأما سلف الامة وآبتا ومن قبعهم من أهل 
السنة والحاعة فأ#بتوا ما جاءت به‌السنة عن فى اله بر من شفاعته لاهل‌الكبار 
من أهته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غیره من النبمين والملائك »> 
وقالوا إنه لاعخلد فى النار من أهل التو بد أحد وأقروا عا ا به السنة منانتفاعم 
الإلسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه والصوم عنه فى أصح قول العلباء کا 
ثبت به السنة الصحيحة وما كان فى معتى الصوم . وأما من علق قلبه بأحد الخاوقين 
برجوه وخافه فذا من أبعد الناس عن الشفاعة » فشفاعة الخلوق عاد الخلوق ٠‏ 
قكون بإعانة الشافع للمشفوع له بغير إذن المشفوع عندهء بل يشقع إما للحاجة 
المشفوع عنده وإما لخوفه منه . فيحتاج أن بقبل شفاعته واه غنى عن المالين 
کلہم فا من شفع إلا من بعد ذنه فله لړ شفاعات ختص ہا لا يشر کہ فیا 
أحد » وشفاعات ر فیا غیرهمن الاانبیاء والصالحین لکن ماله فیا آفضل ‏ 


سه ۴ — 


راسك وةل بسع e‏ تغط » واشفح تشفع». ٠‏ وقال له او 
ر ا سعد الناس بشفاعتك ؟ قال : : می قال لا إله لا انمه 
حالصا من‌قلبه» لك الشفاعة لهل الإخلاص بإذن اله" لا 
لن ًه ش راك بالقه » وحقیقته أن الله سبحانه هو الذى تفضل على أهل 
الإخلاص فيغةر طم بواسشطة دعاء من أذْنَ له أن يشفع يكره م4 
ويال امقام الحمود . فالشفاعة اتی نغاها القرآن ما کان فاشك » 


س ما لغیره فاته بل آفضل الق وأ کرمہم على ربه عز وجل وله من الفضائل 
الى ميزه با على سار الابيين ما يضيق هذا اوضع عن بطه ومن ذلك الام 
المحمود اذى رخہطه به الأولون والأخرون ا١‏ 

(۱) قوله ( وال أو هر برة رضى الله عله : من أسعد الئاس إشفاعتك 
با رسول اله ؟ قال , من قال لا له إلا الله خالصا من قلبه » ) وهذا الحديث 
رواه البخارى والنساى عن أب هربرة »وروا الإمام أحد وصححه أبن حبان . 
وفبه « وشفاعى لمن تال لا إله إلا اه غخلصا يمدق قليه لسانه ولسانه قله » 
وشاهده ما رواه مسل عن آبې هر رة رضی الت عنه قال قال ر سول اله لم اکل 
نى دعوة مستجا بة فتمجل کل نی دعوته ونی أختبآات دعوت شفاعة لامی بوم 
القیامة فہی نائلة إن شاء اته من مات لا شرك باه شیا › ) 

a قوله ( قال شيخ الإسلام : فلك الشفاعة لهل الإخلاص بإذن‎ )٣( 
ولا تسكون لمن أشرك باه . وحقیقته : أن ابه سمحانه هو الذى يتفضل على أهل‎ 
الإخلاص فيغفر لمم بواسطة دعاء من آذن له أن يشفع ليسكرمة ويال المقام‎ 
) امحمود‎ | 

(۳) قوله ( فالشفاعة الى نفاها القرآن ما كان فيا شرك › وهذا أقبت 
أشفاعة بإذنه فى مواضع وقد بين النى بق آنبا لا مكون إلا لاهل التوحيد 
والإخلاص ) اتی كلامه رحه اله . وقال أيضا والإخلاص عبة اله وإرادة 
وجېه > وفبه : معرفة صفة الشفاعة المنضة › والشفاعة المشتة » وذكر الشفاعة س 


= ۳ — 
وهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى مواضع › وقد بين الى ر آم_ا لا 
”نكون إلا لأهل التو حيد والإخلاص ١انى‏ كلامه . 


قول الله تعالى لإ إ ا یمن ا ا“ 


ہے الکبری وھی المقام الحهود » وصفة ما :مع له 7 yT‏ 
بل إسجد » فاذا آذن له کالم + ون ادال ا را ا ون لن 
أشرك يالله » و ميان حقيةتما اله الصف ر حه أله تعال 


(۱) قولڵە ) باب قرول ابه تعالی تك لا مہدی من احمډت وکن الله دی 
من يشاء ) أرادالمصنف رجه اه تعالى بهذه الترجة الرد على عباد القبور الذبن 
يعتقدون فى الانبيام والاولياء أنم ينفعون وبضرون فيسألوم مغفرة الذنوب 
وتفر ج السكروب وهداية القلوب ويعتقدون أن هم ااتصرف بعد ال موت على سبيل 
السكرامةء فإذا عرف الإفسان معنى هذه الأبة ا لتر جم بها ومن نزات فيه تين له أن 
رسو لاله غ الذى هو أفضل ا لحل عند أله وأعظمم م جاها عنده حرص وا جتېد 
فی هدابة عمه آی طالب فی حال حباته وعند مو ته فل يستطاع ذلك ولم بقدر عليه 
م استغفر له بعد مو ته فل يغفر له بل نهاه اقه عن ذلك. قال الرجاج: أجمع المسلمون 
على أن هذه الأبة نزلت فى أبى طالب وذلك أن أباطالب قال عندموته : يأمعشر 
بی عد ماف أطيعو ا مدا وصدةوه فلحو أ وترشدوا فقال عليه ااسلام د ياعم 
قأمرم بالنصح ل نفسهم وتدعما لنفسك ؟ » قال : فا تريد ياين أخى ؟ قال : , أريد 
منك كلة واحدة › فإنك فى آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول لا إله إلا الله 
أشرد لك ما عند ا ته تعالی » قال : بان خی قد عءلمت أنك صادق ولکی أ کره 
أن يقال جزع عند الموت ولو لا أن بکون عمك وعلى بى أبيك غضاضة ومسبة 
بعدى لقاتما ولاقررت با عبنك عند الفراق لا أرى من شدة وجدك ونصحك»› 
ولىكنى سوف أمو ت على ملة الاشياخ عبد الطاب وهاشى وعبد ماف انى 


س نإ سے 


ف الصحيح عن ابن المسيب عن أيه "قال : ٣ا‏ حَصَرّت آبا طالب 
الوفاة جاءه رسو ل أنه بل » وعنده عبد الله بن أ أمية وأو جهل ٠‏ 


فقال له ویاع" ٣‏ » قل لا لله إلاايقه ‏ كلبة أا لك بماعند الله 

)١(‏ قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن ابن ا لأسيب ) وهو سعيد بن 
المسيب الخروى القرشى أحد العلباء الاشات والفقاء المكبار الحفاظ العباد »> 
اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل . قال ابن المدينى : لاأعل فى التابعين. 
أوسع علبا منه » مات بعد التسعين وقد ناهر اللا نين 
(۲) قله ( عن آبه ) » وآبوه المسیب حاب » وکذا جده حزن حاب 
اسقشمد باليامة . ( قال لما حضرت أبا طالب الوفاة ) أى ظبرت عليه علامات 
الأوت ( جاءه رسول الله لقم وعنده عہل الله بن آی أمبة وأپو جہل ) تمل 
أن يكون المسيب حضر هذه القصة فان المذكورين من بى خروم وهو أيضا ٠‏ 
خزوعی وکانوا ومذ كفارآ فات أبو جل على الكفر وأسل الأخران. وفى ‏ 
هذا جواز عيادة ا مشر ك إذا رجى إسلامه : وجواز حل العل إذا كان فيه مصلحة 
رأجمحة غل عدمه 

() قله ( فقال النى ا : ,بیاعم » ) منادی مضاف جوز فيه إثبات 
الياء وحذفما . قاله فى الشرح 

(4) قله ( ء قل لا إله إلا الته كلبة أحاج لك با عند اله » ) أى قل هذه 
الكلمة لانه يعرف معناها وما دلت عليه من الراءة من كل معبود سوى الله › 
فلو تالا فى تلك الحال لفعته لأنه لا يقوها إلا عن اعتقاد لمعناها وما دلت عليه 
وفيه معرفة تفسير قوله , قل لا إله إلا اله » خلاف ما عليه من يدعى العلل وأن 
با جمل ومن معه يعرفون سراد الى بلقم إذا قال لارجل : قل لا لله إلا اله 
فقبح اله من أبو جل أعل منه بأصل الإلام قاله ا لمصنف رحه الله 

وقوله ( كة) با لصب ل أنه بدل من لا إله إلا ته و جوز رفعما على احتال. 
لمبتدأً قاله القرطى 

(( قله ( أحاج لك بها عند الله ) هو بتشديد الج من الحاجة جواب س 


ق 


۲۹ س 


فقالا له : أترغب عن ملت عبد المطلب ؟ فأعاد عليه انى لاء 
فأعادا » فكان آخر ما قال هو على مله عبد المطاب وأ أن يقول 


لا إله إلا الته . فقال التو“ طا « لاستغفرن لك ما ل أنه عنك » 
فانزل الله عز وجل لا ما کان لني“ والدين آمنوا أن رستغفروا " 


= الام آی آشہد لك با عند ابته . وفيه دلیل على أن الااعمال بالخواتے فلو قالما 
نفعته ون م يعمل شيا غير ذلك ) 

(۱) قوله ( فقالا 4( آی أو جېل وعد الله ن آی أمية ( آترغب عن مله 
عبد الطلب ) ذكراه الحجة المعو نة التى تلت با اشر كون الاولون والاخرون 
وهى تقليد الأباء والكبراء » وأخرجا الكلام عخوج الاستفمام مبالغة فى الإ نكار 
لعظمة هذه الحجة عند » ولذا اكتفيابا فى الجادلة مع مبالغته بلقم وتسكراره 
فلأجل وضو حا عدم اقتصرا ليها › قاله المصنف رحه اه وملة عبد المطلب 
هى عبادة الاوثان والشرك ياه فى إلاهيته ( فأعاد عليه الى مل فأعادا فکان 
آخر ماقال ) الاحسن فيه الرفع على آنه امم « كان > وجلة « هو » وما بمدها 
احبر ( هو على ملة عبد المطلب ) وقد روا الإمام أحد بلفظ : أنا على ملة عبد 
المطاب فغيره الراوى استقباحا للفظ المذ كور لانه لو حكاه بلفظه لاوم عرد 
الضمير إلى المتكلم وهو من التصرفات الحسنة » قاله الحافظ أبن حجر | 

قوله : وآبی أن قول لا إله إلا الله » قال الحافظ ابن حجر هذا تأ كيد من 
الراوی ف ای وقوع ذلك من أب طالب . وفيه الرد على من زعم إسلام عبد 
المطلب وأسلافه مضرة أصعاب السوء على الإنسان ومضرة تمظم الاسلاف › قال 
المصنف ر حه اله قعالى 

(۲) قوله (فقال النی لتر لاستغفرن لك مالم أنه عنك ») وف رواية 
مسل « أما والته لاستغفرن لك» . قال النووى : وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف » والحاف هنا اتا كيد العزم على الاستغفار 

(۴) قله ( فآنزل انه (إ ما کان للنى والذین آمنواآن يستغفرو! لمش ر کين ) 
الآیة . ) آی ما ینبغی مم ذلك وھو خی نی النہی . والظاھر آن هذہ الأب ے 


— ۷ = 


ا 


لمش ر کين ) وأزل ف أ ا ٠‏ إنك لا دى ایت 
ولكن الله . م دی من شاه ۳ 


= نزلت فى أب طالب » فإن الإتيان بالفاء المفيدة لار تيب فى قوله فأنزل الله يمد 
قوله « لاأستغفرن لك ما ل آنه عنك » بفيد ذلك . وقد ذكر العلهاء لنرول هذه 
الأبة سادا ا خر فلا مثافاة لان انات ارول قد تعدد » وقد روی الطر الى عن 

عرو بن دنار قال : قال رسولا اله پر « استغفر براه لابيه وهو مشر ك فلا 
آزال استغفر لای طالب حتی نہانی عنه ری » ۰ فقال حاب فستغةر لابائنا کا 
استغفر نبینا لعمه فتزلت لإ ما کان للنی والذین آمنوا آن يستغفروا للمشر کین ولو 
کانوا آولی قرنی من عد 8 تین ا حاب الجحے . وما کان استغفار 
راھ لا ديه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تين له أنه عدو لله تبرآمنه ) .قال 
ا ابن حجر : وبظبر أن الأية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى طالب مدة 
وهی عامة فى حقه وحق غيره » يوضح ذلك ما ينی فى التفسير » فأنزل الله بعد 
ذلك ل ما كان للنى والذين منوا أن يستغفروا لللشركين ) الأية . ولرل فى أب 
طالب لإ إنك ادن ن أحببت ) عله ظاهر فی آنه مات على غير الإسلام . 
ویضعف ما ذ كره السہيلى أنه رأى فى عض كتب السعو دى أنه. اسل لان مش 
ذلك لايعارض مافى الصحيحين » انى وفيه تحر الاستغفار للمشركين 
ومو التبم وعبتهم ؛ لانه إذا حرم الاستغفار مم فو اا و عبتم ادل ء قال 
إلحافظ أبن حجر 


(۱) قوله (وآنرل اه فی آي طالب : إنك لادی من أحببت ولکن 
الته ہدی من یشاء ) قال ابن کثیر » قول تعالی لرسوله محمد بلق : نك يامد لا 
تهدى من أحببت » أى ليس ذلك اليك إنغا عليك البلاغ واه بهدى من يشاء ء 
والمننى هنا هداية التوفبق والةبول فإن أمس ذلك إلى اله وحده وهو القادر عليه 
فانی عنه هذه المداية وأثبت له هدابة الدعوة والبيان فى قوله : لإ ونك لتہدى إلى 
صراط مستقے ) . وفیه جده لړ ومبالغته فی [سلام عمه وکو نه استغفر له فل 

يعفر له مل نہى عن ذلك » قاله ال)صنف رجه اله . وكانت وفاة أي طالب مسك 
قل المجرة بقليل » قال ان فارس : مات أبو طالب وارسول اله پلا قسع سے 


س 


س وأربعون سنة ومانية أشمر وأحد عشر بوماء وآوفيت خدجة رضى اله عنباأ 
بعد موت آنی طالب ية أيام > ومن حكلة الرب تبارك وتعالى فى عدم هداية 
آیی طالب إلى الإسلام لين لعباده ان ذلك اليه وهو القأدر عليه دون ماسو اه 
فلو کان عند النى برقم الذى هو أفضل خلقه وأكرمہم عليه من هداية القلوب 
ES‏ ومغنمرة الذنوب والنجاة من المذاب ونحو ذلك شى* لكان 
أحق الناس بذ لك وأولام به عمه الذی کان حو طه وميه ویو وبه » وناله پسپيه 

من الأذى ما ناله » وحصر فى الشعب سنوات وقاطعته قريش من أجله وكان بنذشد 
الأشمار فى الذب عنه ومدحه والثناء عليه وعلى ديه الذى يدعو إليه» ومن ذلك 
وله فى قصيدته اللامية اأشمورة : 


ولا رأيت القوم لا وذ فبهموا 
وقد صارحو نا يألعداوة والاذی 
صرت هم نضى إسمرأء محة 
وأحضرت عند البيت رهطى وإخوق 
قیاما مما مستقبلین رتاجسه 


کذیقع وببت اله يرك مك 
کذیم وييت الله نزىی را 
وفسلده حت نصرع حوله 
إلى أن قال : 

لعمرى لقد كلفت وجدا بأحمد 


وأبيض يستسق الغام وجه 
فلا زال فى الدساجالا لاهلا 


فوالته لولاا أن أجىء إسبة 
لكا اتبطاه عل ی حالة 


وقد قطعوا كل الحعرى والوسائل 
وقد طاوعوا أم العدو المزايل 
واسص عضب من راث المقاول 
وأمسكت من آثوابه الوصائل 
لدی حست بقضی‌حلفه کل تافل . 


ونظعن إلا آم فی بلا یل 


وٰ طا عن ) دو نه ونتاضل 


وإخوته دأي الحب المواصل 
مال التاعى عصمة للارامل 
وزيا من والاه رب المشا كل 


يوالى إلاها ليس عنه غافل 


تحر على أشياخنا فى الحافل ٠‏ 
من الدهر جدا غڼر قول التهازل 
تقصر عنه سورة التطاول سے 


۹ — 
) ۹ - باسپت 
ما جاء ان سبب كفو بنی آدم و رکم دنهم 
مرون اا ا 
وقول القه عر وجل ( با آهل الكناب لا تطاوا فى دين © 


س حدیث بلضىی دونه وحيته ودافعت عنه بالذری والسکلا کل 

ايده رب اباد بنصره وأاظپر دینا حقه غي بالطل 
وفى قصته وفاة أبى طالب المروية فى الصحيحين وحرص النى بام على 
[سلامه فل يسل بل مات على مله عبد المطلب الى هى عبادة الأوثان والشرك باقه 
ونزل فى حقه ل( إنك لا دی من أحببت ) واستغفار النى ی له فل يغفر له 
بل ہی عن ذلك وآنزل اقه فی النہی عنه قول تعالى لإ ما کان النی والذین آمنوا 
أن پستنفروا للش رکین ولو کانوا آولى قرب من بعد ما تبهن لمم أنهم حاب 
الجحم ) الرد على الرافضة الذبن بزعصون إسلام أب طالب وعلى الشيخ أحد 
زیی دحلان الذى آلف لمم كتابا فى إسلامه ماه أسنى المطا لب فى [سلام أ 
طالب » مع ماورد فى قصة وفاته وما نزل فى ذلك من الا يات وما تظاهرت به 
اللاحادیث من آن له نملان من نار یغلی منہما دماغه کا بغلى الم جل ٤‏ ف أل اه 
السلامةوالعافية بمنه وكرمه ونعوذ به من ز يع القلوب ورين الذنوب وى البصا تر 
(۱) قوله ( باب ما جاء أن سبب کفر بنی آدم ور کہم دنهم هو الغلو ی 
الصالمين ) . أراد المصنف رحه اله تمالى .ذه الترجة أن يبين أن اللو فى 
الصالمين يكون سببا الخروج من الدبن . فإن الشيطان خر ج الغلو فبهم فى قالب 
بم وأنه من الدين الذى يقربم إلى اله تعالى » ويثابون عليه وهو بجر إلى 

أعظم الذنوب وهو الشرك باه وعبادة من غاو فيه 

( ۲ ) قوڵە ) وقول ات تعالی : یا آهل الکتاب لا تغلوا فى دينک ) آهل 
الكتاب ه الود والنصارى والغاو هو الإفراط فى التعظم بالقول والفعل 
والاعتقاد» أى لا بجاوزوا الام المشروع فی الدن ولا ترفعو! الخلوق عن 

م «٩‏ افدر النضيد 


۰ س 
ف الصحیح عن ابن عباس رض اه عنما فی قول اه تعالی 
( وقالوا لا تدر هتک ولا تڌرن ودا ولا سواءاً ولا موت 
مر ٢‏ ۱ ر 
ويوق و نرا )€ قال : هذه أسماء رجال صالحين من قو م نوح » فلما 


ماز نه الى آله اله وهى المبودية إلى المازله الى لا تنبغى إلا له . والخطاب› 
وإن كان لاهل المكتاب فإنه عام يتناول جميع الامة تعذيرآ مم أن يفعلوا كفعل 
اايهود والنصارى › وبسبب الغلو وقع الشرك فى العبادة فى هذه الامة . قال شيخ 
) الإسلام رجه اله : ومن لشبه من هذه الامة بالود والتصاری وغلاف الدن 
بإفراطأ فيه أو تفر بظ فقد شابهم » قال : وعلى رضى اله نه حرق الغالية من 
الرافضة » فأص بأعادید خدت مم عند باب كندة فقذفبم فپا وقال : 
i‏ رات الاس أماً من کر | أ ججت ناری ودعوت قرا 

یعنی مولی لیساعده على قذفېم فی الار 

واتفق الصحابة على قتلہم لسكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير 
حرق وهو قول اکر العلباأء . قال ابن عاس کان بین آدم ونوح عشرة فرون 
کلہم عل الإسلام تم ظہر الشرك بسبب تعظے قبور صالییم 

( ۱ ) قوله ( وف ااصحیح ) - آی یح البخاری - عن ابن عباس رضى اله 
عنپا فی قول الله تعالی 3 وقالو ا لا تذرن آ هنج ولا تذرن ودآ ولا سواعاً ولا ) 
بغوث و بعوق وفسرا ) قال هذه آسماء رجال صاین من قوم نوح فلبا هلکوا 
أو حى الشيطان إلى قوممم أن انصبوا إلى بجالسم التى كانوا بجلسون فيا نصا 
وموها باسمائمم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولثك وفسى العم عبدت ) هذا 
الأاثر اختصره المصنف والذى فى البخارى عن اىن عباس صارت الوثان الى فى 
قوم توح فى العرب بعد . أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل > وأآما سواع 
فكانت مذيل › وآما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سيا » 
وأما يعوق فكانت همدان » وأما فسر فكازت لمر لال ذى الكلاع أعاء 
رجال صالحین فی قوم نوح › وکان طے آتباع یقتدون بم › فلا ماتوا قال 

اعام الذين نوا يقتدون بهم لو صورنام كان أشوق لنا إلى المادة [ذا س 


ا — 


هلکوا آوحی الشیطان إلى قومہم أن انصبوا إلى بجالسہم الى كانوا 
جلسون فا أنصاباً وسموها امام » ففعلواء ول تعد . حی ذا 
أولئك ونس الع عيدَت 


= ذكرنام فصوروم > فلا ماتوا وجاء آخرون دب إلم إبليس فقال إا 
کانوالعبدو نهم وم يسقون المطر فعبدو م وکانوا بت رکون بدعائېم › و کما مات 
منم أحد مثلوا صورته ومسحوا با فعبدوم بتدرج الشيطان هم م ضارت 
سنة فى المرب فى ال جاهلية . قال القرطى : و١‏ صور آوائلمم الصور ليستأفسوا 
جم وید کروا أفع امم الصا ىة فیجتېدوا کاجتہادم › ثم خلفېم قوم جهاوا 
مادم فوسو س لے الشیطان أن آسلافہم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمو نبا 
انتہی . وروی الفا كى عن ابن الكلى قال : كان لعمرو بن ربيعة رى من الجن 
فاتاه فتقال : أجب أا مأمة ودل بلا ملامة شم أت سيف جده د ہا أصناماً 
معدة تم أوردها تهامة » ولا مب حم ادع العرب إلى عبادتما تحب . قال فأتی عرو 
ساحل جدة فو جد مها ودا وسواعا ويغوث ويعوق وفسرآً وهى الأصنام الى 
عبدت على عبد نوح وإدريس » ثم إن الطوفان طرحما هناك فسن علا الرمل 
فاستمارها رو وخرج ہا إلى تمهامة و حضر اموس ودعی إلى عبادتما فأجيب . 
ورو بن ربيعة هو عمرو بن هى وكانت العرب قبله على دين إبراهي عليه 
السلام حتى لشاً فيم عرو فأحدث الشر ك . روى أبن جررر عن أب هريرة رضى 
ايله عنه قال :مت ر سول الته بل بقول لا کم بن اجون , یا أ کم رأیت مرو 
ابن لی ن قئة بن خندق يعر قصبه فی النار فا رآیت رجلا آشبه برجل منك به 
ولا به منك » فقال آکم : آتخشی آن بضرنی شبېه بارسول الته ؟ فقال رسو ل اله 
قر د إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين براه > ور الحيرة 
وسيب السائبة وحهى الحاعى » إسناده حسن . والاقصاب : المراد ما الاصنام 
المصورة على صورم الماصو بة فى بجالسمم . 

وقوله ( حتى إذا هلاك أولثك ) أى الذين نصبوها ليكون أشوق م إلى العبادة 
ولیتذ کروا برو یتما آفمام . 

قوله (ونسى العلل ) أى المعرفة حالما وما قصده من صورها وغلب الجهال د 


Y~ 
وقال أبن الق : قال غير وأحد من السلف : لماماتوأعكفوا‎ 
عل قبورم »ہم صو روا تائیلہم ء م طال علیہم المد فعید وھ‎ 


الذين لا إميزون بين التو حيد والشرك » وذهب العلباء الدين يعرفون ذلك عبدت 
وقالوا ما عظم أولو نا هؤلاء لا وم ڀرجون شفاعتپم عند اله فعبدوم » فہذا 
هر اأسدب ف عبادة هو لام الصا لين وهو رجاء شفاعتہم عند أله 


)١(‏ قله ( قال ابن الةي ) هو العلامة الحقق د بن آبى بكر بن أيوب 
الزرعى الدمشق المعروف باین قم الجوزءة › قال الخاوى العلامة الحجة المحقدم 
فى سعة العلل ومعرفة الخلاف وقوة الجنان انجحمسع عليه بين الموافق والخالف 
صاحب التصا نيف السائرة والحاسن البة : مات سنة إحدى وخبين وسبعائة . 
( قال غير واحد من السلف لما مانوا عكفوا على قہورم “م صوروا تاثیلہم م 
طال علييم الامد فعبدوم ) فتبين أن مبداً الثرك بالصالمين هو الغلو فيم وهو 
أول شرك حدث ف الأرض . قال شيخ الإسلام : الغلو فى الامة وقمع فی طائفتين : 
طائفة من ضلال الشيعة الذين يعنقدون ف الا ابياء والامة من أهل البيت الالوهية 
وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذااك فى الانيياء والصالين . رقأل 
العلامة ابن الق رحه اله : فالغ لو فى الصالحين هو الذى أوحاه الشيطان إلى عباد 
القبور فى هذه الازمان فإنه أل لاجم أن البناء على القبور والعكوف عندها من 
حبة الصالحين و تعظيممم وأن الدعاء عندها أرجى فى الإجابة من الدعاء فى المسجد 
الحرام والمساجد فاعتاد وها لزلآك . ( فإذا تقرر ) ذلك عندم نقلرم ی الدعاء به 
والإةسام على اته به وهذا آعظے من الذى قبله » فان شأن اله أعظ من أن يقس 
عليه أو يبأل بأحد من خلقه . فإذا تقرر ذلك عندم مقلم منه إلى دعاء الناس 
إلى عبادته وانخاذه عيدآ ومنسكا » فإذا تقرر ذلك ندم تفلم مه إلى آن من 
هى عن ذلك فقد تنقص أهل ارتب العم الية وحطمم عن منز اتهم وزعم أنه لا 
حرمة هم ولا قدر » وغضب المشركون واشأزت قلوبہم کا قال تعالى لإ وإذا 
ذ كر الته وحده اشمأزت قالوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذ كر الذين من 
دو اه إذا م بستبشرون ) وسری ذلك نوس کٹیر من الجھال والاخام وکثیر ے 


۳ 


) عن ینتسب إلى العمل والدین حت عادوا هل التو حيد ورموم بالعظا“م و نفروا 
#لناس عنم ووالواأهل الشرك وءظموم وزعموا أنهم أولياء اله وأنصار ينه 
ورسوله » ويأن اله ذلك وما كانوا آولياءه إن أولباؤه إلا المتقون . فكل ما 
عبد من دون اله من قبر أ مشہد أو صن أو طاغوت . فالاصل فى عبادته هو 
الغلو کا لا مخفى على من له بصيرة فى الدين ( فائظر ) إلى ما يفعل فى مصر عند أحد 
البدوى وهو لا يعرف له أصل ولا قضل ولا عل ولا عبادة ومع هذا صار أعظم 
متهم مع آنه لا يمرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجعة فبال فيه م خرج ولم 
يصل . ذكره السخاوى عن أ حبان فزن ف الشيطان عادته فاعتقدوا أنه 
يتصرف فى الكون وبطفي“ الخحريق وينجى الغريق وصرفوا له أنواع العبادة 
من الدعاء والذح والنذور واعتقدوا أنه بعل الغبب وأنه يمع من دعاه من 
الديار البعيدة ويستجيب له . وكذلك أهل الشام قد فتنوا بابن عرنى إمام أهل 
الو حدة الذين هم أ كفر من الهو د والنصارى وجعلوا على قبره قبة وصاروا 
بطو فون به وبذعون له النذور ويدعونه . وقد ألف السخاوى كتابا فى ترجته 
سماء اقول المنى عن قرجة ابن عربى ذ كر فيه أشياء من أقواله الشنيعة › وما قال 
- أهل العل فيه وفتاواهم بكفره » وفيه يقو محمد بن سماعيل الامير الصنعافى : 

وأكفر أهل الارض من قال إنه 


إله فإن اله جل عن الد 


مسماه کل الکائنات جما 
وإن عذاب التار عذب لاهلا 
وعباد عجل للسامیى على هدى 
وتنشدنا عه صوص فصوصه 
وکذت اسءآ من جند إبلیس فار بھی 
فلو مات قل کت اذز کي مده 


من ااسكلب والخزر والقرد والفہد 
سواء عذاب الثار أو جنة الخد 
ولاعم فى اللوم ليس على رشد 
تنادی خذوا فى الاظم مکنون ما عندی 
ب الدهر حت صار إبلميس من جندى 


دفائی کفر لیس ددر کہا عل ی 


وکہذا اهل المراأق ومن حول کال عیان إعتقدون ل عمد القادر الجبلان 
كاعتقاد أهل مصر فى المدوى . وجرى فى لبعد والحجاز والمن وحضرموت 
وغیرها هن عبادة الجن والطو اغہت والاشجار والقور م کت به لوی سے 


کک 


س ولمكن اله آزال ذلك من جد بسبب الدعوة المبار © التى قام بباالإءام الجدد 
الشيخ عمد ن عبد الو هاب ر حه أله ورضى عنه وع نة الهدی من آل سعودالذین 
آیدوه وإصروه . وبعد دخول الكومة السعودية الحجاز زال كير من الاوثان 
والطواغيت التى كانت عبد من دون الله . فقد كان لقبر خدية رضى الله عن 
سدنة » وفى اللملة الحادية عشرة من كل شمر يذهب الذاس لايا ينادو نما ياصاحبة 
الليلة يابنت خو يلد علمائيم وعامتيم فلله الجد والمنة على زوال ذلك › وفسأله أن 
بنصر دنه ویعلی کلمته وبزیل الشرك وآثاره من سائر البلاد إنه على کل شىء 
قدير وبالإجابة جدير » ومن فيم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام 
ورأى من قدرة الله وتقليبه للةلوب العجب › وفبه ممرفة أول شرك حدث فى 
اللأارض أنه بشبة الصا ين › وآول شیء غیر نه دین الا نپاء وما سب ذلك مح ) 
معرفة أن الله أرسلم » وقول النفوس البدع مح كون الشرائع والفطر تردها » 
وأن سبب ذلا کله مزج ال تی بالباطل > فالااول عية الصا بن والةانى فعل آاش 
من أهل العلل والدين شا آراذوا به یرآ فظن هن بعدھہ آنہم آرادوا به غیره 
وفيه معرفة افسير الأية الى فى سورة نوح ومهرفة جبلة الإلسان فى كون الحق 
ينقص فى فلبه والباطل يزيد » وفيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب 
الكةر ومعرفة الشيطان ءا تؤول البه اامدعة ولو حسن قصد الفاعل وأنبا أحب 
إلى الشيطان من الممصية لان المعصية يثاب مما والبدعة لايثاب منها » ومضرة 
المكوف عل القبر لأجل عمل صالح ومعرفة النبى عن الاثيل وال-كة فى إزالا 
ومعرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إلما مع الغفلة عنيا » ومنبا- وهى 
آعجب ۔ قراءتہم إیاها فی کتب اسر و ادف ومعرفتیم معن الكلام وکون . 
اقہ حال بینہم و بین قلوبہم حتی اعتقدوا أن فع-ل قوم نوح أفضل المبادات › 
واعتقدو! أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح الدم والمال » والتصرح 
1 بأنهم لإ بريدوا إلا الشفاعة › وظنېم أن العلداء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك والتصرخ بنا لم تعبد حتى فسى العلم > ففبيا بيان معرفة قدر وجود العمل 
ومضرة فقده › وأن سبب فقد العلل موت العلماء . قاله المصنف رحه اه تعالى 


0ا — 


وعن عبر آن رسول الله لا قال : « لا تطرون یکا أطرتر 
اللصارى ان مرے ‏ ( إا آنا عمد » فقولوا عبد ا « 
أخرجاه 


(۱) وله ( وعن عر رضی الله عنه ) وهو الخليفة الراشد عر بن الخطاب 
ابن نفيل العدوى أمير الؤمنين وأفضل الصحابة بعد أبى بكر الصديق رضى ا 
عنه . ول اللافة عر سين وفص فا فامتللات الد نیا عدلا وفتدت فی أبامه عاك 
کسری وقیصر وأنفقت کنوزهما فی سبل اه » کا خير بذلك الصادق المصدوق 
الذى لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى . واستشد فى ذى المجة سنة 
ثلاث وعشرين من اجرة 

() قله ( آن رسول اته بر قال : , لا تطرونی کا أطرت النصاری ابن 
مم » ) » الإطراء هو بجاوزة المد فى المدح والكذب فيه › اله آبو السعادات 

(۴) وقوله ( ا آنا عبد فة ولوا عبد اه ورسوله ) اخرجاه . آم بل 
آن لا يتجاوزوا هذا القول » آی صفونی با وصفنی به ربی فی قوله لا تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ) وقوله لإ سبحان الذی آسری بعبده ) وقول 
ون كنع فی شك عا نزلنا على عبدنا ) فنرلة العمودبة أخص أوصافه ا ٤‏ 
وفیه البیان المظم فی قوله , لا تطروت کا آطرت التصارى ابن صم » › فصلوات _ 
اه وسلامه عليه فقد بلغ البلاغ البين » قاله الصنف رحه اله تعالى . فأب 
المشركون إلا عالفة أمره وارتكاب نيه وءظموه ما نام عنده وحذرم منه 
وناقضوه أعظم مناقضة وضاهو! الاصاری فى غلوم وش ركہم ووقعوا فى امعذور 
وجرى منهم من الغلو والشرك شعرآ ونثرآ ما بطول عده . قال فی فتح الجبد › 
قلت ومن الإطراء قول الا بوصيرى : | 

دع ماادعته النصاری فی نیهم واک ما شتت مدحاً فيه واحتک 
لو ناسبت قدره آاته ءا أحی امه حین بدعی دأارس ارم 

یقول : دع ما ادعته النصاری فی نبهم فلا تقل مد هو اله ولا ابن القه ولا 

ثالث ثلاث ةواح | شت . قل : مد مخلق ورزق و حى وریت »وقول لو = 


— ۳۹ 


وتال : قال رسول الله ل « إا وال إا هلك من 
کان قبا سک الغا لملم عن ابن مسعود ‏ أن رسول اله ل قال 
« هلك المتنطعون “ قاها ثلاث 
- بسب 
a EES‏ 
فکیف اذا“ 


س ناسبت قدره آياته عظماً › فيه فسبة الظل إلى اله › وأنه لم يط عمد آبات 
تناسب قدره ولو أعطاه آبات تناسب قدره لاحی الاموات ذا دعو ته باسمه 

() قوله ( دوعن ا بن عباس ) رضى اه عنېما ( قال قال رسول اه لړ : 
د إا ٤‏ والغلو فإنما أهاك من کان قبا الغلو ») هذا الحديث رواه الإمام أحد 
وااترمذی وان ما جه عن ان عءہاس قال : قال لى رسول اته ل غد اة ألعقعة 
وهو على ناقته , آلةط لى حصى » فلقطت له سبع حصيات هن حصى المذف 
جل ينفضہن فى كفه ويقول , أمثال هؤلاء فارمو! ويا ج والغلو » الحديث قال 
شيخ الإسلام : هذا عام فى جح أنواع الغلو فى الاعتقادات والاقوال والاعال 
وفيه القاعدة الكلبة وهى الى عن الغلو ومعرفة ما بؤول إليه › قاله المملف 
ر مه اله تعالٰی ) 

(۲) قوله ( مسل عن ابن مسعود ) رضی الله عنه( آن رسول اله بلق قال 
, هلك المتنطعون » اها ثلا ) تال : فى النماية المتنطعون المتعمقون الغالون فى 
الكلام المتكلمون بأقصى حلوقمم . مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلل من القم 
شم استعمل فى كل تعمتق فقولا وفعلا . قال النووى : فيه كراهة التقعر فى اكلام 
بالتشدق وتكلف الفصاحة وأستمال وخشى اللغة ودقائق الإعراب فى عخاطبة 
العوام ورم 

قوله : قا لما ثلا مبالغة فى الال والتحذير قاله المصنف رحه اه تعالى 

(۲) قوڵە ( باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد اله عند قر رجل صالح 

فکیف إذا عبده ) أراد المصنف ر حه اله تعالى هذه الترجة أن بين آنه ذا س 


— ۷ 


فى الصحيح عن "“ عائشة رضى الته علا أن أ سل ذكرت 
لرسول ابته جلي كنيسة راما بأرض البشة وما فيها من الصُوّر 
فقال «أولئك” إذا مات فيي الرجلٌ الصاح - أو العبد الصا _“ 
توا عل قبره مجدآ“ وصوْرّوا فيه تلك امور » أولئك شرا 


الحاق عند اله  »‏ فبؤلاء جمَعوا بين الفتنتين : فتنة القبور » 


چے کا نت عبادة آله عذد القمور ا عا وعرمة فكبف إذا عبد تعاب القبور 
فان عاد تا ھ‌ الشر ك 51 کی 6 وعادة الله عندھ| وسيلة ل عباد تپا ووسائل 
-الشرك عرمة انما تؤدى إلى الشرك 

(۱) قله (ف الصحيح ) أى الصحيحين ( عن عائشة رضى ات عنها أن آم 
سلة ) وهی هند يفت أبى أمية بن المغيرة بن مرو بن مخزوم القر شة الخزومية 
زو جها رمبول الله بل بعد أنى سلبة سده أربع وقمل لاث و كانت قد هاجرت 
مع آبى سلبة إلى أرض الحبشة » وفى الصحيحين أن آم سلبة وأم حبيبة ذ كرتا 
ذلك ارسول اله لړ توفیت سنة أثنتين وستين . ) 

(۲) قوله ( ذ کرت ارسول اقه e‏ ) والكنيسة بفتح االكاف وكسر 
النون معد الاصارى وما فا من الصور 

(۲) قوله (فقال : أو لثك ) بكسر الكاف خطاب للرآة 

)٤(‏ قله ( إذا مات فييم الرجل الصاخ أو العبد الصاح ) هذا واه أعل 
بشك من أحد رواة الحديث هل قال الى لم هذا أو هذا . وفءه التحرى فى 
الرواية والرواية بالمعنى قاله في الشرح 

(ه) قوله ( نوا على قبره مسجدآً) أی مو ضعا لاصلاة ( وصوروا فىه تلك 
الصور ) والإشارة إلى ما ذ كرت أم سلاة وأم حبيبة من التصاوير الى فى 
اإسكنسة . ) 

)0( ةله (أولئك شرار الخلق عند اه ) وفیه ما ذكر الرسول بل فیمن = _ 


۸ — 
وفتنة القاقا "“ 
ولا عنما قالت : لما زل برسول اله لۇ طفق يرح خميصة 


= بى مسجدآ ”يعبداتقه فيه عند قبر رجل صا › ولو تحت نية الفاعل والنمى عن 
القاثيل وغلظ الام فى ذلك » قاله المصنف رحه اه » وهذا يقتضى تحر بنا 
المساجد على القبور ونصوبر الصور لا سم وقد ثبت اللعن عليه . قال البيضاورى 
ولا كانت اهود والنصارى يسجدون لقمور النبياء تمظ) هم و يماو نما ةة 
يتو جهون فى الصلاة أعوها واتخذوها أوثاناًء > لمهم الى بلقم ومنع المسلمين 
عن E rT‏ عند ايله لاء المساجد على القبرر › 
والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من نوا عليه المسجد وصوروأ صو ر ته 

)١(‏ قله ( فبؤلاء جعوا بين الفغنتين : فتنة القبور › وفتنة القاثيل ) هذا 
من كلام شيخ الإسلام أحد بن تيمية رحه الله ذ كره المصنف تنبييا على ١ا‏ وقح 
من شدة الفتنة بالقبور والماثيل › فإن الفتنة بالقبور كالفتنة ا 
قاله فى فتيح انجيد . قال شيخ الإسلام : : وهذه العلة الى لا جلما جى الشادع بل 
عن اتخاذ المساجد على القبور هى التى أوقعت كثيرآ من الام إما ا 
ال كي أو فيا دونه من الشرك » فان النفوس قد أشر كت ال الصا مين 
وتماثيل بزعمون آنه طلامم الكواكب ونو ذلك » فإن الشرك بقبر الرجل 
الذى يعتقد صلاحه أقرب لى النةوس من الشرك بخشبة أو حجر › ولمذا جد 
أهل الشر ل بتضرعون عندها وخشمون ويعبدون بقلو بهم عبادة لا پفعلونما فى 
بيوت الله ولا وقت السحر › ومنهم من يسجد لما وأ كثرم برجون من رک 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد » فللاجل هذه المغسدة حم 
انى لقم ادتبا حتى نهى عن الصلاة فى المقبرة «طلقا وإن لم يقصد المصلى , رک 
البقعة بصلاته . وأما إذا قصد الر جل الصلاة عند القىور متبر كا بالصلاة فى تلك 
البقعة » فمذا عين الحادة به ولرسوله » والخالفة أدينه > وابتداع دين ل يأذن به 
اوه . ا نتہی ملخصا 

(۲) قله ( وها) آی البخاری ومسل ( عنہا ) أى غن عائشة رضى ا ءا 
قالت لا نزل پرسول القه بر بض النون وکسر الزای آی نرل به ملك الموت سے 


— ۴۹ 


له عل وجهه فإِذا ات ما كما » فقال وهو كذلك « لعنة اہ 


OE‏ ا 


على الود والصارى اخذوا قبون أنبيامم مساجد ٠ذر‏ 


٠ (۲)‏ ٤ه‏ 2 مہ کر e ۰ (f)‏ ۰ رک 
صنعوا > ولولا ذلك ابرز بره » غر أنه خشى أن بتخذ 
o‏ 2 
مسجد| أخرجاه. ' 


سواملا الكرام لقبض روحه الشر يفة (طفق) بكسر الفاء أى جمل (يطرح 
خيصة لە على وجهه ) والخيصة كساء له أعلام فاذا اغتم ہا کشفما عن وجه ) 
وفيه ما بلى به بلق من شدة النزع . قاله المصنف . 

0 وله ( فقال وهو كذلك لعنة ابه على الود والنصارى انخذوا قبور 
أنبيائمم مساجد ) وهذاهو الشاهد من المحديث الرجة وهذا بيين أن من فل 
مثل ذلك حل علبه من اللعنة ما حل على الود والأصارى 

(۲) دقوله ( ععذر ما صنعوا ) والظاهر أن هذا مدرج فى المحديث من 
كلام عاشة رض اله عا لاما فمت من قول النى بل ذلك تعذير أمته عن 
أن بعلو هذا الصنيع الذى كانت تفعله اأهود والنصارى معه ومح الا بن من 
مته . وهذا الذى لعن رسول اله ل فاعله تعذیرآ لامته أن يفعلوه معه ومع 
الصا ين من مته قد فعله الحاق الكثير من متأخرى هذه الإأمة واعتقدره قربه 
من القر بات › وهو من أعظم االسيثات والمنكرات ۴ شعرواً أن ذلك عادة 
يله ورسو له ) 

(۳) له ( ولولا ذاك ) ی ما کان حذر من ااذ قره ا ( ړز 
قبره ) وجعل مع قبور ابه فى البقيع 

() له ( غير آنه خشی أن بتخحذ مسجدآً ) بفتح الخاء وضمما فعلى الفتح 
يكون هو الذى خثى ذلك لر وأمرم أن يدفنوه فى المكان الذى قبض فيه 
بعض الامة فلم يبرزوا قەره 


— 1 


(1) 


ولمس عن جنب بن عبد ات قال شا قبل 
ن وت خمس وهو يمول « نی ابا إلى ته أن کون ٢‏ م 
خليز” فان الله قد اتخدّنى خابلا کا عة إبراهيم خيلا > رلو کشت 
اشا غ لاخذت آبا بكر E‏ 


)١(‏ تله ( ولمسل عن جندب ) بن سفيان البجلي وبفسب إلى جده حاب 
شور مات بعد الستين رضى اه عنه ( قال معت ر سول الته ل قبل آن موت 
خمس ) ای خمس لیال ( وھو بقول , لی ابرا إلى اتہ آن یکون لی منک خلب۔ل 
فان آنه قد اعخذنی خلیلا کا اتخذ ابراه خلیلا » ) > والخليل هو الحموب غابة 
اة . قال فى النبابة : الخلة بالض الصدافة وأعية الى تخلات القلب فصارت فى 
فى خلاله أى فى باطنه . والخلسل الصديق فعل معنى مفاءل وقد بكون عى 
مفعول وا قال ذلك لان خلته كانت مةصورة عل حب اله تعألى فليس ليره 
فيا مقسع . قال ابن الةم رحه اه تعالى : الل توحيد الحبة ء فالخليل هو الذى 
قوحد حبه لحهوبه وهى رتبة لا تقبل المشار 5 » ومذا اختص بها فى العممالم 
الخليلان ابراه ومد صلوات اقه وسلامه عاييما . وأما ما بظنه بءض الغا لطين 
من أن الحبة أ كل من اللة وأن إبراهي خليل الله ومد حبیب الله فن جه له ء 
فان الحبة عامة والللة خاصة وى با اة وقد أخبر النى ل أن ابه اتخذه 
خلیلا ون أن د بکون له خلیل غير ریه مع [خباره عه لعائشة و ولعمر 
ان الخطاب رضى اله عنهم » وأيضاً فإن اله عب التوابين وبحب المتطمرين 
وحب الصابربن وخله خاصة بالخليلين . وفيه ما أ کرم به ا من اللة 
والتصريح بأنبا أعلى من الحبة . قاله المصنف رحه اله تعالى 

() قول ( ولو کنت متخذآ من آمتی خلیلا لاغذت با بكر خلیلا) » 
وهو عبد اله بن عڻان بن عاص بن مرو بن كهب الصديق خليفة رسول اله ا 
وأفضل أحعابه بإجماع من يعتد بقوله من أهل العل » مات سنة ثلاث عشرة وله 
ثلاث وستون سنة رضى الله عنه وأرضاه » وفيه التصريجح بأن الصديق أفضل 
الصحابة والإشارة إلى خلافته لان من كانت عبته اشخص آشد کن أولی بەمن ے 


٤ =‏ 
ls a pg OO OO‏ . 
الا و إن من کان یاک کاوا تحدوں قبو ر آنبیانہم مسسماجد »› 


== غيره » وقد استخلفه ى الملاة با لزاس‌وغضب لما قيل يصلى مہم رى ص ضه 
اذى توفى فيه » وفيه الرد على الرافضة الذين :مخسون الصديق حقه » قاله المصنف 
رمه اق تمالی › وم آعظم المنقسبين إلى القبلة إشرا 6 بعبادة ءإ” وغيره من 
البشر قاله شيخ الإسلام » وقد استنبط الإمام مالك ره اله كفر الرافضة من 
القرآن من قوله تعالى فى سو رة الفتح ل ۶د رسول اه والذین معه آشداء على 
ال۔کفار رحاء پینہم › ترام رکآ سجدآً پبتغون فضلا من الله ورضوانا . سام 
ی و جو هېم من أثر السجود » ذلك ممم فی التوراة ومثلمم ف الإجيل کزرع 
أخرج شطأه فآزره فاستغاظ فاستوى على س وقه يعجب الزراع ليغيظ بم 
الكفار ) قال من غاظ آعحاب رسول اه ل فو کافر ذ کره ابن کثیر فی 
تفسيره . قال : وقد وافقه طافة من العلماء . وفيه ذكره قبل موته عخمس › 
ارد على الطائفتين اللتين هما من شرار أهل البدع بل أخرجهما بعض أهل الل 
من المنتين والسبعين فرقة » وهم الرافضة والجهمية . وإسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبور وم أول من بى عرسا المساجد › قاله المصنف رحه 
اق تعالی 


)١(‏ قله (آلا) حرف استفتاح 

(۲( وله ) وإن من کان قبل ( ی أأود والنصارى ( نوا يةخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنی آنہا ج عن ذلك ) . قال بعض 
أهل العلم : و[نكار النى باز صنيعبم ذا خرج على وجهين : أحدها نم 
كانوا يجدون لقبور الانبياء تعظا فم » والشان أنبم جوزون الصلاة فى 
مدافن الانباء واأسجود ف مقار م را إا حال الصلاة وعبادة أيه مبالغة 
فی لظم الأنبياء » والأول هو الشرك ال جى واك-انى انى ٠‏ فلذلك استحقوا 
اللعن . انتهى » وقال شيخ الإسلام : آما بناء المساجد على الةبور فقد صرح عامة 
الطوائف بالنهى عنه الأأحاديث فى ذلك إلى أن قال : وهذه المساجد المبنية على 
قبور الانبياء والصالين واللوك وغيرم تتعین إزالہا بہدم أو غیره » هذا . 


e e 
آلا فلا تتخیذوا البو مساجد » فإنی آنا عن ذلك » فقد نہی عنه‎ 
. ی آخر حیاته“ نه لعن - وهو فی السباق - م فعله‎ 
قو ها‎ E ا ا ون لم بون مسجد‎ 
الصحاءة م يكوا ليينوا حول‎ EE و خر ا‎ 


قرو ا ( وکل مَوضح فصدّت الصلاة هة فد ان 


سال أعل فيه خلافا ن العلباء المعروفين . وقالابن الق رجه اله :جب هدم 
هذه القباب الى بنيت على القبور لا نها أسست على معصية الرسول بر . وقد 
فی ج-اعة من الشبافعية ببدم ما فى القرافة من الا بنية منهم ابن اجمیزی والظہیر 
الأرمينى وغيرهما 


(۱) قله ( فقد نی عنه فی آخر حیاته ) کا فی حدیث جندب من قوله : 

« آلا فلا تتخذوا القہو ر مساجد ۰ فإ آنا © عن ذلك ٠»‏ ( م إنه لعن وهو 
فی السياق من فعله ) كا فى حديث عائشة من قول , لعنة اه على المود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيا هم مساجد » والصلاة عندها من ذلك أى من اتخاذها مسا جد 
وإن لم بين مسجد فيكون المصلى عندها داخلا فى اللعنة » وهو معنى قوها خشى 
أن تخد مسجداً > فإن الصحابة لم یکو نوا ليبنو حول قبره مسجدا و كل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجد بل كل موضع صلی 9ه لسمی مسجداً کا 
تال ل , جعلت لى الأرض مسجد وطہورآ » قال البغوى فى شرح السنة أراد 
أن آهل اكناب لم تبح لم الصلاة إلا فی بیعہم و كنام فأباح ابه هذه الامة 
الصلاة حہث كانو! تخفيغا عام وتیسيرا شم حص من جميسع المواضع الحام 
والمقرة والمكان النجس انتهى . وفيه العبرة فى مبالغته لإ كيف بين هم هذا 
أولا هم قبل مو ته بخمس قال ما قال ٠‏ م لما کان فى السياق لم يكتف با تقدم 
ونهمه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر » ونه من سنن الهو د والنصارى ف 
قور أنبيائهم ولعنه يام على على ذلك وأن ص اده حذ بره يان عن قبره وللعلة فى 
| عدم رازه وی معنی اتخاذه فا وأنه قرن بهن من اتخذھا مساجد وین من س 


۳ 


مسجدآ . بل کل موضع صل فی سی مسجدا › کا قال ا 
وات 1 ارو جا رورا ) 


ولاحمد پسندر ا رضى أله عنه مرفوعاً 

£ ا ر‎ a 
إن من شرار اناس ٥ن تد ر کہم أل اعة وم ا والذين‎ 
. تخذون القبور مساجد" » . وروا آبو حام فی حه‎ 


تقوم عليه الساعة فذ كر الذريعة إلى الشرك قبل وقو عه مع انه قال الملصنف . 
ره اته تعالی . قال ابن الةم رجه اته : وبالجلة فن له معرفة بالشرك وأسبايه ‏ 
وذرائمه وفم عن الرسول بم مقاصده جزم جزما لا حمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن واانبى بصيغتيه › صيغة لا تفعلوا » وصيغة : إنى أا ۴ » ليس ' 
لجل النجاسة بل هو لاجل نحاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارقكب ما عنه 
ناه واتبع هواه ولم خش ربه ولا مولاه وقل نصیبه › أو عدم من یق :لا إل 
إلا الته فإن هذا وآمثاله من الى بل صبانة لجى التوحيد أن بلحقه الشرك 
و بغشاه و تعر بد له وغضب له به آن لعدل به سواه فی المشر كون إلا معصبة 
لاه وارتکایا نيه وغرم اأشىطان بان هذا تعظم لقبور المشاخ والصالين ‏ . 


وكا كتر أشد لما تمظما وأشد فيم غلوا كنم بقربهم أسعد ومن أعدائہم أ بعد 


ولممرو الله من هذا الاب بعينه دخل الشيطان عل عباد لغوث ویعوق u‏ 
ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة 


)۱( قوله ( ولاحد بسند جید عن ابن مسعود رضی اله عله مر فوعا د أن 
من شر ار الناس )) بک ر الشين جمع شر ير 

(۲) له ( ٠ن‏ تدركم الساعة وم أحياء ) أى مقدماتبا كخروج الدابة 
وطاوع الشمس من را و و د ب و او کڪ ع 

)( وله ) والذين يتخذون القمور مساجد ) بالصلاة مندها ولا وبا 
المساجد عا ( وراه أبو حاتم فی یح ) 


a EF 


١‏ باسپب 


ما جاء أن الَو فى قبور الصالحين 


ا 0( 


زص برها اوا من ون أله 


0 ) قله ( باب ما جاء ء أن الغلو فى يور الصالمين يصيرها أوثاناً تعد من 
دون القه ) الغلو هو جاوزة المد فى التعظ ے بالقول والفعل والاعتماد (روی 
ای ی قال لیم لاجمل قبری ولنا ید > اشتد 

غضب غضب اه على قوم اتخذوا قبو ر أنبباگم مساجد » ) مالاك هو الإمام أو عبد 
اله مالك بن أفس بن مالك الأصبحى المدنى إمام دار المجرة وأحد الامة 
الأربعة وأحد المتقنين للحديث حت قال البخارى أصح الاسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عبر . حك شيخ الإسلام أحد ن تيمية [جماع أهل الإسلام الحاص 
منم والعام على تعظيمه وقال : بل ل یکن فی وقته مشله > وقد روی اليرمذى 
وغيره عن النى مقر أنه قال : بوشك أن يضرب الناس من أ كباد الإبل فى طلب 
المل فلا بجدون أعلر من عالم المدينة » قال غير واد انوا إرو نه مالك بن أفس 
مات سنة لسع وسبعين ومائة ¢ وکان مولده سن ثلاث و لمممهن وقہل أبعم 
وتسعين » قال الواقدى بلغ تسعين سنة . وهذا الحديت رواه مالك فى الموطاً 
سلا عن زيت بن سل عن دهطاء ن سار › ورواه ان ابی شیبة فی مصنفه عن 
این عجلان عن زید بن سل به ولم یذ کر عطاء » ورواه البزار عن زبد عن عطاء 
عن ابی سعید الخدری مفو عا وله شاهد عند الإمام أحد بسنده عن سہيل بن 
ابی صالخ عن أب هربرة رفعه , اللهم لا يحمل قبرى ولا ء لعن اله قوما اتخذوا 
بور آنبياثم مساجد » وفى القرى للطبرى المالك عن مالك أنه كره أن يقول 
زرت قبر الى ب وعلل ذلك بقوله بم « المبم لا تجعل قبرى ونا يعد » 
الحدىث . کره [إضافة هذا اللفظ إلى القر للا يقح ألذشه «فعل أو لئك مدا 
الذريعة › وقد ذ کر وا فی أسماب كرأهته إذلك أن هذا اللفظ قد صار كثير من 
الناس بربدون به الريارة المدعية الشركة وهى قصد ألمت لسؤاله ودعائه 
- والرغبة إليه فى قضاء الجواأج وغير ذلك ما يفعله كثير من الناس › فبم يعون 
بلفظ الزبارة مل هذا وهذا لیس ,حشر وع 


1m mu a mE 


8 E ر‎ 

روى مالك فى الوَطاً : أن رسول اله م قال : « ا للم لا 

A A EON OES لهي‎ 

تحمل بر ی ونا لعمد اشَتَد غضب اله عل قوم عخذ وا فور 
أنييام مساجد ( 


(۱) قله بلق , الم لا تحمل قبری وتا یبد » قد بالغ انی موز ف اجى 
وتحذبر أمته عن انخاذ القبور مساجد » وأخبر أن اه لمن اليهود والنصارى على 
اتخاذ قبور آنبیائہم مساجد وتال , آلا وإن من کان قبل - يعنى الود 
والنصاری - كانوا بتخذون قبور أنبيائيم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فی آنا ؟ غن ذلك » . ودا الت بأن لا بجمل قبره وثناً بعبد » ودل 
اديت على أن قبر النى بلقم لو عبد لكان وتنا » ودل على أن ألوثن هو 
ما يماشر العابد من القمور والتوا بيت التى عاا . قال القرطى وهذا بالغ المس لبون 
فى سد الذريعة فى قبر النى بلقم فأءلوا حطان تربته وسدوا المداخل إاما 
وجملوها عحدقة بره لز م خافو أ أن بتخذ وضع قره قبلة إذا کان مستقبل 
المصاين فتصور الصلاة إلبه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركنى القبر 
الشالبين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشال حتى لا يتمكن 
أحد من استقبال قبره انتهى › وإلى هذا أشار العلامة ابن الق بقوله 

ودعى أن لا بجعل القبر الذى قد ضه ونا من الاوثان 

فأجاب رب العم مين دعاءهء وأحاطه ثلالة الجدران 

حى غدت أرجاؤه دعا ئه ف عزة وحهاية وصبان 
وقوله ( اشتد غضب اته على قوم انخذوا قبو ر آنبيائم مساجد ) هذا الوعيد 
يدل على ترم البناء على القبور وتعر الملاة عندها وأن ذلك من الكبائر . 
وفى المد سف تفسير الاوثان وتفسير ألصبادة وآنه پر لم يستمذ إلا ما خاف 
وقوعه وقرن ذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد وذكر شدة الفضب من اله › قال 
الصاف رحه اله . وقد عظمت الفتنة بتمظم الةجور وعبادتہا کا قال أن «سعود : 
كيف نتم إذا لبستك فة يبرم يما الكبير و يشا فييا ااصغير ‏ تجرى جل الناس 
بتخذونها سنة إذا غيرت قيلغيرت السنة » ولخوف الفتنة هى عمر رضى أله عنه = 

م - «٠١‏ افر النضيد 


MW و‎ 

ولابن جریر پسنده عن مفو اس 
عن تقبع آثار النی رقم قال ابن‌وضاح معت عیسی بن يو فس قول :أص عر 
رضى اله عنه بقطع الشجرة التى بويع تعتبا النى بم لان الناس كانو ا يذهبون 
فيصلون تا حاف عاييم الفقنة › وقال المعرور بن سويد : صليت مع عر رضى 
اله عنه بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال : أين 
يذهب هؤلاء ٩‏ فصل : با آمير اؤ منین مسجد صلى فيه رسول اله بل فبم 
يصاون فيه » فقال : [ نما هلك من کان قبل مثل هذاء کانوا پتبعون آثار آنیا ہم 
و ڏو نما کنائس وبع › فن أد ر کته العلاة ف هذه السا جد فلىصل ومن 
لا فالیض ولا بتعمدها . ونی مغازی ابن ای من ز بادات یوفس بن بکیر عن 
أن خلدة خالد بن دينار سد نا آمو العالبة قال : لما فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال 
رمان سر رآ عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف غم ناه إلى 
عمر فدعى كعباً فنسخه بالعربية فنا أول رجل قرأه من العرب قرأته مثل ما أقرأ 
القرآن » فقلت لابى العالية : ما کان فيه ؟ قال : سيرتدک وأمورك ولون كلام 
وما هو کان بعد . قلت : فا صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا له باانهار ثلاثة عشر 
قبرا متةرةة فلها كان الليل دفتاه وسونا القمور كلما لنعمه على الناس لايششوةه 
قلت : وما پرجون منه ؟ قال : كانت الساء إذا حيست عنهم برزوا إسريره 
فیم‌طرون › فقلت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل قال له دانیال ‏ فقلت : 
منذ ٤‏ وجد موه مات ؟ قال : منذ ثلامائة سنة . قلت : ما كان تغير منه شىء ؟ 
فقال : لا ء إلا شعيرات من قفاء ‏ إن لحوم الانيياء لا تبابيا الأرض . قال ابن 
الةم رمه اله تعالى فقى هذه القصة ما فعله الما جر ون والافصار رضى اله عم 
من تحمية قبره لتلا یفتتن به ولم بېرزوه الدعاء عنده والتیږرك به ولو ظفر به 
المأخرون لجالدوا عليه بالسبوف ولعدوه من دون اله 

قوله ( ولاین جرير ) وهو مام المغسرین مد بن جر بن پزید الطبری آبو 
جەفر صاحب التفسير والناريخ و تفسيره أجل التفاسبر وأحسنهاء قال أبن خز عة 
لا أعلم على الارض أعل منه › ولد سنة مائتين وأربعة وعشربن ومات ليومين 
بقيا من شوال سنة ثلانمائة وعشر 

(۱) تله ( بسنده عن سفیان ) الظاهر أنه إن سعيد الثورى أبو عبد الله 


ر 


عن ور ى a‏ ر افا اللات والعزی ) فال : 
کان بات ر السوبق > فات» فعكفوا عل قبره . وکذا قال 
ابو زاء“ عن ابن عباس" : كان يلت الوبق للحاج 


الكونى تة حافظ فقيه إمام عاد كان له أتباعبتفقہون على مذهبه › مات سنة 
إحدى وستين ومائة وله أربع وستون سنة ) 

(۱) قله ( عن منصود ) هو ابن المعتمر بن عبد الله السلى ثقة ثبت فقيه 
مات سنة الفتين وثلائين ومائة 

(۲) له (عن جاهد ) وهو ابن جبر بالج والموحدة» أبو المحجاج الخزروى 
مولام المج َة إمام فى التةسير أخذ عن ان عباس وغیره رضی الله عنم › 
مات سنة أربع ومائة » اله عى القطان » وقال ابن حبان مات سنة الفتين أو 
ثلاث ومائة وهو ساجد وواد سنة إحدى وعشرين فى خلافة مر رضى أله عنه 

(۴) قله ( آفرأيتم اللات والعزی ) قال کان يلت لمم السو بت فات فءكفوا _ 
عل قبره ) وفى رواية فيظعم من مر به من الناس فبا مات عبدوه › وقالوا : هو 
اللات » رواه سيد بن منصور . وقد قيل إنه صرمة بن غنم › قاله فى الشرح ٤‏ 

)٤(‏ قله ( وكذا قال آبو الجوزاء ) وهو أوس بن عبد الله الربعى بفتح 
الرأه والباء » مات سنة ثلاث ومانين ( عن ابن ءباس كان يلت السو بق للحاج ) 
وهذا الأر رواه البخارى فى صحيحه . والشاهد منه للترجة ألم غلوا فيه لا جل 
صلاحه واتغذوه ونا تعظيمه وعبادته وصار من أ كبر أوثان أهل ال جاهلية . 
وفيه معرفة صفة عبادة اللات الى هى من أ كبر الأوثان » ومعرفة أنه قر 
رجل صا › وأنه اسم صاحب القبر › وذ كر معنى القسمية قال اإصنف رحهه 
اه تعالی 

(ه) قله ( وعن ابن عباس رضی انه عنپما قال : لعن رسول اه ب 
زائرات القبود ) - أى من الفساء - والمتخذين علا المساجد والسرج › رواه 
اهل السفن ) وهذا يدل على تعرجم زيارة القبور علهن کا هو مذهب أحد وطائفة 
وقيل فى تعليل ذلك إنه عخرجبا إلى الجزع والندب و النماحة » و حد بث ابن عباس س 


— 4 = 


r gaa agg ar aê r ye ` 


س هذافى [سناده او صا لحمو لی آم هالى وقد ضعفه اعضوم وو ئه اعضمم › قال 
هل رن[ المد یی عن ع القطان e‏ ارك با صال هول آم هافی 
وما اد الا قول فه شده ا ول E‏ ولا زائدة ولا عبد 
الله بن عن › قال ان معين لا باس به ولهذا أخرجه ابن السكن فى يحه »› 
اتهى » من الذهب الإءريز عن المحافظ المزى . وقال شيخ الإءلام : وقد جاه 
عن النی رل من طر ةين : فعن أبى هربرة رضى اله عذه أن رسول اله رلم لمن 
زارات اون وذ کر حدبٹ ابن عباس ثم قال : رجال هذا لیس رجال هذا 
ف بأخذه أحدهما عن إلاشي > ولاس فى الإاسنادين ٥ن‏ م بالكذب »› ومدل 
هذا حجة بلا ربب وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الرمذى › فإنه جحل 
الجسن ما هددت طرةه زا ہا ٥م‏ ولا اة أحد هن الات »هذا لو کان 
عن صاحب واحد » فكف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر › 
ویکنی فى الاحتجاج به روابة اهل الین له > وم مذ کر اتد منېم له ء_لة ولا 
معارض له . وقال آيضا : ما علا أءدآً من الاة استبحب فمن زيارة القبور ». 
ولا كان لاء على عد النى قر وخلفائه الراشدين خرجن إلى زيارة القبور» 
ةماق لمن أنه ى u‏ عن اتباع الجنائز . والذين رخصوا فى 
الزبارة اعتمدوا ءل ما روى عن عالشة رض أله ءنہا أنہا زارت قر أخہا 
عمد الرحهمن وقالت لو شہدتك ما زرتك . وهذا ندل ءل أن الزيارة ليست 
مستحبة للفساء کا لستحب للرجال » ولو كانت كذلك لاستحبست زبارته سواه 
شبدته آم لا . وهذا لا حجة فيه ان قال بالرحصة وهذا السياق لمديث عاشة . 
رواه الرمذى من روابة عد الله ن أن ء لیک عا الف ساق الاق له عن 
عبد الله بن بى مليك أيمناً أن عائشة رضى اق عنما أقبلت ذات يوم من المقابر 
فلت ضا با ام المومنین الوس نى ر سول اله بز عن زيارة القبو ر ؟ قالت : 
لع » هى عن زيارة الةو ر . حم أص بزبار تما . ولا حجة فى حديث عائشة فإن 
ا علبيا احج بالنهى العام فدفعت أن ذلك مفسوخ ولم مذ کر ا الحتج علببا 

ہی الخاص بالنساء اذى فيه لعن عل الزبارة › ببین ذلك قوطما آم پریارتہاء 
بین آنه آم ہہا امآ بقتضی الاستحباب › والاستحباب [ ما ھو ثابت ‏ 


ا 
وعن ان عباس رضىی ايه ء ہما قال 0 ل ول انه ا 
زارات القبور والمتّخذين علا المساجد والشرج . رواه أهل 


(4) 8 


ال جال خاصة ولو كانت تعتقد أن الذساء مأموراتبزيارة القبو ر لكانت تفعل 
ذلك کا بغمله الرجال ول قل لخا 1ا زرقك . واللعن صرح ى التحرم 
والحطاب بالاول فى فوله : فزوروها لم بقناول الفساء فلا يدخلن فى الك 
الناسبخ والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسا له عند جور العلباه » 
وهو مذ ھب الث افعی وأحد فى أشر الروايتين عه وهو المعروف عند ااه 
سک 2 ل بعلل أن هذا المام بعد الخاص إذ قد يكون قوله لعن رسول الله 
زرارات القءور بعد إذاه لارجال فى الزيارة بدل على ذلا أنه قر نه 
لخن إن عاما المساجد والمرج » ومعلوم أن اتخاذ المسياجد والسرج الى عله 
e‏ کا دلت عليه الاحادرع اأصححة وكذاك الأخر . . ومن العله-أء من بقول 
القشيبع كذلك » وج بقوله لهه ارجمن مأزورات غير مأجورات » فإنكن 
تفن الحى وتؤذن الميت » وقوله لفاطمة , أما إذك لو بلغت معيم الكداى م 
تدخل الجنة » ويو يده ما فى الصحبحين ٠‏ أنه هى النساء عن اتباع الجنائرز وفى 
هذا المديث لمن المتخذين على القبور المساجد والسرج وهو من فعل أهل 
الكتاب . قال أبو مد المقدسى : لو صح اتخاذ السرج علا لم يلمن من فعله أن فيه 
٠‏ قضعاً لمال فی غير فائدة و[فراطا فی قعظ م القبور آشبه تعظم الأصنام > ارفيه 
لعنه بم زوارات القبور › ولمنه من جا . قاله المصنف رحه أله . 
قوله( رواه اهل ااسنن ) می أا داود والترمذی وان ماجه ولم روه الفسانی 
قاله فی الشرح . قال ان ال ر حه اته : اتخاذها مساجد و[یقاد السرج علا من 
السكبائر . وقال مد إن لماعل الصنعاى فى تطہير الاعتقاد : فان هذه القباب 
والمشاهد اى صارت أعظم ذر عة لإشر ك والالحاد و کر وسيلة إلى هدم 
الإسلام رخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها هم الملوك وااسلاطين والرؤساء 
والولاة إما عة يب لمآو على من ع سنون ااظن به من فاضل أو عالمآو صوفی سے 


ما جاء فى حابة المصطنى بيطا جناب التو حيد 
وسدّه كل طريتق يوصل إلى الشرك"_ 


وقول الله تمالی لإا لقد جام رسو مس اشک ^ 

آو فقیر أو شي خكبير ويزوره الناس‌الذين يعرفو نه زيارة الأموات من دون 
توسل ولا هتف باسمه » بل یدعون له ویستغفرون حى ینقرض من یعرفه أو 
کرم فیأنی من بعد فیجد یرآ قد شد عله اأمناء وسر جت عليه الشوع 
وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت لبه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور 
فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فل 
وفعل » وأنزل بفلان الضر وبفلان النةع حتى بغر وافى جبلةه كل باطل والاص 
ما ثبت فى الاحاديث النمو ية من أعن من أسرج على القبو ر وکب علپا ويی 
عاہا › وأحاديث ذلك وأسعة معروفة » فان ذلك فى نفسه می عنه › م هو 
ذريعة إلى مفسدة عظيمة » مى . 

(۱) له ( باب ماجاء فى حاية المصطن برل جناب التو ہد وسده کل 
طريق يوصل إلى الشرك ) . الجناب هو الجانب » قال فى الشرح » ذ كر الشيخ 
هذه الرجة فى بيان أن الى بر حى جا اب التو حيد من شرك ببطله أو بدعة 
تقدح فيه أو معصية تنةصه حرصاً على أمته وخوفا علييم أن بقعوا فما وقع فيه 
من قبلہم من الامم » فلم يترك طريةا ولا وسیلة تؤدی إلى الشرك إلا نى ءنہا 
وحذرم منہا » منبا تعظم القبور والغلو فى آععاببا و ناء ا لمساجد علييا وسر اجها 
والعكو ف وامجاورة عندها وعرى الصلاة والدعاء وأاصدةقة عندها لا سمأ قبره. 
الشريف فصاوات اله وسلامه عليه . . 


(۱) تله ( وقول ات تعالی : (إلقد جاء رسول من أنفسک ) ) یقول تعالی 


متنا على ا لمو منين إذ إعث فيم رسولا من أنفسبم آى من جنسہم وعل لغم ۴ 
ال [ براه عليه ااسلام لإ ربا وابعث فم رسولا ef‏ ) وقال تما ل( اقد ے 


عزيز” عليه ما عينم حريص علبك " ) الاية. عن أب هريرة 
™ 


رضی الته عنه قال : قال رسول اق ا « لا تعاوا وتک قبور 


= من“ اه على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا منأنفسمم ) . قال سفيان بن عبينة 
عن جمفر بن محمد عن أبیه لإ لقد جاء؟ رسول من أنفسک ) قال لم يصبه شی 
من ولادة الجاهلية . 


)١(‏ قله (عزيز عليه ما عنم ) أى يمز عليه الشىء اذى يعنت أمته ويشق 
« إن هذا الد لسر › , 


(۲( وله ( حر یص عليم ) ی على ھدایتس ووصول الأضع الد نہری 
والاخر وی لیک » وهذا هو الشاهد من الاية لانرجة » وروى ااطبرانى إسند 
جید عن أب ذر رضی الله عنه قال : ترکنا رسول الت بے وما طائر یقلب 
جناحیه نی اموی إلا وھو یذکر لنا فیہ علماً › وتال بلقم ہ ما بی شیء قرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لم » 

وقوله ( با مۇمنين رۇوف رح ) آی المؤمنين به » غرصه على المداية عام 
لجيع الامة» ورأفته ورحته خاصة بالمؤمنين به > قال أو عيدة : الرأفة أرق 
الرحة » وفيه معرفة تفسير آية براءة و يعاد أمته غن هذا الجى غاية البعد › 
وذ کر حرصه علینا ورأفته ورحته قاله الصف رحه الل . 


(۴) له ( وعن أب هر رة رضی اقه عنه قال : قال رسول اله پم « « لا 
تجملوا بيو قبوراً ») . قال شيخ الإسلام أى لا تعطلوها من الصلاة فيبا والدعاء 
والقراءة فتكون إمارلة القبور » فأمر بتحرى العبادة فى الببوت ونهى عن 
ريما عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن آشبه بهم من هذه 
الامة من یدعی الإسلام > وف الصحبحین عن ابن عمر رضى اله عنما , لا جعلوا 
يوت مقار » فب اشيطان يةر من البيت الذى يسمبع سورة البقرة 
تقرأً فيه » وفيه الحث على النافلة فى البيت ٠‏ وأنه متقرر عندم أنه لا بصلى فى 
المقرة › قاله المصنف 
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o‏ 5( و ت 
ولا تجعلوا قر ی عیداً > وصلوا عل فإن صلاتک تېلغی 


“a (۳)‏ 
حیث کم 1 « رواه أو دأود بإسناد حسن ورواته قات . 


(1) 5 له (ولا تجعلوا قبرى عيدآ) وهذا هو الشاهد من الحديث للارجة.وفيه 
نيه عن زيازة قبره على وجه عخصوص مم أن زيارته من أفضل الاعمال › وليه 
عن الإ كشار من الزيارة وتعليله ذلك بأن صلاة الر جل وسلامه عليه ببلغه وإن 
مد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب » وكونه تعرض عليه فى اأبرزخ 
أعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه . قاله المصنف رحه اله . قال شيخ الإسلام : 
العيد اس لما يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد عائد » إما بعود السنة أو 
بود الاسبوع أو الشهر وو ذلك . وقال ابن الق : ألعيد ما عتأد جيه وقصده 
من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد ء فاذا كان اسما اكان فو الذى 
بقصد فيه الاجتاع وانتيابه للعبادة أو لغيرها کا أن الممجد الحرام ومی 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلما اله عيدآ الحنفاء ومثابة کا جعل أيام العيد 
فيا عيدآ» وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلا جاء اله بالإسلام أبطلبا 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر ويام منى » کا عوضبم عن أعياد 
المشر كين المكانية بالسكعبة ومنى ومزدافة وعرفة والمشاعر 

(۲) نوله ( وصاوا عل فان صلاتک تبلغنی حیث کنتم ) شیر إلى آن 
ما يالى منج من الصلاة والسلام بحصل مع قربك من قبرى وبعدم فلا حاجة 
لك إلى اتخاذه عيدا » قاله شيخ الإسلام رحه ات . وهذا الحديث رواه 
بو داود وغیره من حديث عبد اله ن نافع الصائغ . قال ری ان آنی ذب 
عن سعيد المقبرى عن أبى هربرة فذ کره ( ورواته ثقات ) مشاهیرلکن عبد اله 
ابن نافع قال فيه أو حاتم ليس بالافظ تعرف وتنكر » وقال أبن معين هو ثقة › 
وتال أبو زرعة لا بأس به » قال شيخ الإسلام : ومثل هذا إذا كان لحديثه 
شواهد عل أن محفوظ وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ محمد بن عبد 
اهادی : هو حدیث حسن جید الإسناد وله شواهد بر تق بيا إلى درجة الصحة . 


o =‏ — 
وعن عل بن الحسين ”آنه رأى رجلا بجي إلى فرجة كانت عند 
قر انی لا یدل فیها فیک عو فنپاه وقال : :لا أحدک حدا 


سمعته عن عن جد ی عن رسول اله ا م قال :» لا دوا 


(۱) وله ) e‏ ا E‏ أ طالب المعروف زين 
العا يدن أفضل التابعين من أهل بيته و وأعلمہم رض أله عنه » مات سنة ثلاث 
وتسعين على الصحيح »› وأبوه السين سبط رسول اله بر ورعانته »> حفظ_ 

عن الى i‏ واستشمد یوم عأاشوراء » سنه [حدی وټین وله ست وخمسون 
سيه رضی اله عنه ( آنه ) آی على بن الحسین رآی رجلا جیء إلى ار جة كانت 
عند قر النى قر فيدغل فا فيدءو > فنپاه وقال : آلا آحدثج حدڈ) مته 
من آبی الحسین ) عن جدی عل بن ای طالب( عن ر سول اقه بلقم فال : « لا تتخذوا 
قبری عیداً ولا بیو تک قبورآء وصلوا عل فان تسلیمک یبلغنی ین کنتم » رواه 
فى الختارة ) هذا الحديث رواه أبو يعل' والقاضى إسماعيل والہافظ الضياء فى 
امختارة . قال شيخ الإسلام : فافظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة 
وآهل البيت الذين هم فى رسول اله لقم قرب السب وقرب الدار لام إلى 
ذلك آحوج من غيرم وكانوا ها أضبط 


قوله ( إنه رآی رجلا جى و ا 
فى الجدار والخوخة وحوهما 


قوله ( فیدخل فا فیدءو فاه ) وهذا یدل عل الى عن قصد القمور 
والمشاهد لجل الدعاء والصلاة عندها . وتال شيخ الإسلام : ماعلات أحداً 
رخص فيه لان ذلك نوع من اتخاذه عدا ٠‏ وندل li‏ عل أن قصد القبر للسلام 
إذا دحل المسجد للصلاة منهى عنه لان ذلك لم يشرع » وكره مالك لأهل المدينة 
كلا دخل إزان المسجد أن أن قر انى بلقم لآن السلف لم يكونوا يفعلون 
ذلك » قال : وان بصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح اوا . وكان الجسحابة 
والتابعون رضی| اه عنهم ياأتون لى مسجد النى برقم فيصاون › فإدا قضو | الصلاة 
قعدوا أو خر جوا ولم يکو نوا ,اتون القبرللسلام أملببم أن الصلاة والسلام عليه سے 


= 4 - 
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قبری عیدآ » ولا .ودک قبورا » وصلوا عل فان تسلیم کې پبلغی » 


= عند دخول المسجد هو السنة . وأما دخو لم عند قبره لاصلاة والسلام عليههناك 
ار للملاة والدعاء فلم يشرعه لم بل نام عنه فی قوله ,لا تتخذوا قمری عيداً 
وصاوا عل فإن صلاتك تبلغى » فبين آن الملاة تصل إليه من بعد وكذلك 
ااسلام » ولعن من اتخذ قبور ال نبياء مساجد . وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل 
[لها من الباب » إذ كانت عائشة رضى اله عنبا فبا وعد ذلك إلى أن مى المائطل 
الآخر » وم مع ذلك القكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه السلام ولا 
لارلاة ول للدعاء لا نسم ولا لغيرم ولا لسؤ ال عن حبك رف أو عل ولا 6ن 
الشيطان يطمع فيم حت يسمعبم کلدماً أو سلاماً فیظنون آنه هو کله مم وأفتام 
وبین ے الاحادیث > أو أنه قد رد عايہم السلام بصوت من خارج چ طمح 
الشيطان فى غيرم فأضلہم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يمم 
ومام وبحدثيم فى الظاهر وأنه مخرج من القبر فيرو نه ارجا من القبر فیظنون 
أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمم وأن أرواح المونى تجسدت فم فرأوها. 
وقال سعید ن منصور فی سفنه : حدثنا عبد العزیز بن عمد آخیرنی سمل بن أب 
سہیل قال : رآ نی امسن بن على بن الحسین بن على بن اې طالب عند قر الئی 
اقم فنادانی وهو فى بيت فاطمة يتعشى فقال : هل إلى العشاء » قلت : لا أريده › 
قال : مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سامت على النى بلق . فقال : إذا دخلت 
المسجد فسل » ثم قال لى : إن رسول الت ب قال , لا تتخذوا قیری عيدآً ولا 
تتخذوا بیوت قبوراً وصلوا عل“ فإن ضلاتسكم تبلغى حيث كنم › لعن اله 
اود والنصارى اتخذوا قور نيام شا اتم ومن بالانداس ( 
سواء » . والمقصود أن المحابة رضى الله عنهم لم يكو نوا يعتادون الصلاة والسلام 
عليه عند قرہ کا يفعله من إعدم من الخلوف و [٣-ا‏ کان بح مم ياق من خارج 
فيسل عليه إذا قدم من سفر کا کان ابن عمر بقع له › قال عبید الته بن عمر عن نافع: 
کان ان عر ٳذا قدم من سفر آتی قبر النی بلق فقال : السلام عليك يارسول اه 
السلام عليك اب بکر ابام ملك :ت رق . قال عبد الله : ما 
تمل آجدآ من حاب النی ل فعل ذلك إلا ان عبر . وهذا بدل عل آنه لا سے 


e heee 


سب ن0 | س 


رواه ف المختارة : 


ما جاء أن بعض هذه الأكة يعبد الأوثان“ 


ا و و ر ا کو ی ی 


سے بقف عند القرلاد عاء لذا سل ا بفعلهکثیر . قال شيخ الإسلام : لآن ذلك ستل 
عن أحد من الصحابة فىكان يدعة عحضة وفى المبسوط . قال مالك :لا أرى 
أن قف عند قر الى بلقم ولكن يسل و عضى » ونص أحد اه ستل القرلة 
و بجمل الحجرة عن إساره لألا بستدره . واللة فقد اتفق الأ بمة على أنه إذا 
دعا لا يستقبل القبر › وتنازعوا هل يستقبله عند السلام أم لا . وى المديث 
دلیل على مع شد اارحال إلى قرہ ل و إلى غيره من القمور رالمشاهد لان ذلك 
من اغخاذها أعادا > ومن اعظم آسیاب الإشراك باصعا ہا وه 
أف فيها شبخ الإلام ماع اسفر لا بجرد زبارة قور النبياء والصالين » 
ونقل فيا اخنلاف العلماء » فن مبيح لذلك كالةزالى وأنى محمد المقدمى » ومن 
افع لذاك كاين بطة وان عقيل وأبى ححد الجوينى والقاضى عياض . وهو قول 
اجهور » لص عليه مالك ول خالفه أحد من الامة وهو الصواب لما فى 
الصحيحين عن أب سعد عن النى لجر قال : , لا تشد الرحال إلا إلى قلاثة 
اع اأعجد ارام :وى هذا الج الى » اما أن بكرن 
نيا » وإما آنه يكون نفياً وجاء فى رواية بصيغة النبى فتعين أن يكون لنهى 
فدخل فى الى شدها ازبارة القور وأمشاهد 
قوله (أرواه فى الختارة ) لاب عبد القه تمد بن عبد الواحد المقدسى الحافظ 
ضباء الدبن الحنيل أحد الأعلام ؛ قال الذهى : أفى ره فى هذا الشأن مع الدين 
المتين والوزع والفضيلة لنامة والإتقان . والختارة کتاب جع فيه الاحادیث 
الجياد الزائدة على المحيحين وتصحرحه فى مختارته خير من تصحيح الحا ۶ بلا 
ریب ۰ قاله شيخ الإسلام > مأت سنه ثلاث وأربعين وستائة 

)١(‏ قله ( باب ما جاء أن بعض هذه الامة يعبد الاوثان ) أراد المصنف 


وقول الله تال لرام ر لن ارتا فا 
الكتاب ر ا ار ا اتال ل 5ز 


س سے ہے فر ا 
یٹک اشر من ذلك موب علد ا ا لته أ وغضبة 


کڪ رجه ته تعالى هذه المرجة الرد علىعباد القبورالذين يف لونالثرك وبقولون : 
إنه لا بقع فى هذه الامة الحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله عد 
رسول الله 
(۱) له ( وقول اته تعالی آل قر) باعد ( إلى الذين أوتوافصياً من 
اللكتاب ) أى أعطرا حظأ من العلل ( يؤمنون بالجبت والطاغوت) قال عمر بن 
الطاب 1 جت : اأسحر > والطاغوت : الثہ.طان > وکذاقال أن ءاس وأيو 
العا لبة وجاهد والخسن وغيرم » وغن ان عباس : الجہت الکاعن وعن ججاھد کہب 
اون الأشرف قال الجوهرى : الجبت كلمة ققح عل الصنم والكاهن والساحر 
وو ذلك ' 
قوله : ويقولون للذ ن کفرواهؤلاء آهدی من الذن آمنوا سبلا . وروی 
الإمام أحمدعن ابن عباس قال قدم كمب بن الأشرف المودى مكة قالت قريش ألا 
ری إلى هذا الصى المنبش من قومه بزع أ نه خير منا وڪن آهل المجيج وأهل 
السدانة والسقاية قال : آنتم خير . فنزل فيم لإ إن شانشك هو الاب ) » 
وزد لإ ألم تر إلى الذين أوتوافصيبا من السكناب - إلى قوله - لصيرا )وروى 
ابن بى حاتم عن عكرمة نحوه » وفيه معرفة تفسير آية النساء ومعرفة الإعان 
بالجبت والطاغوت فى هذا الموضع هل هو اعتقاد قاب أو هو موافقة ابا 
مع بغضما ومعرفة بطلانها وقول : إن الكفار الذين يعرفون كفرم أهدى 
سبملا من ا لؤمنين . ومنها وهى المةضود بألترجة أن هذا لا بد أن يوجد فى هذه 
الأمة ا تقرر فى حدبث أنى سعيد » قال المصنف رحه اه . وهذا هو الشاهد 
من الابة للترجة . 


)ہ( وله ( وقول اه تعالی : قل ھل آنبڈہک بشر »ن ذلك مو بة عند الله ) 
قال البغوی : قل یامد ھل آنبشک€ آخبر ع ل بشر من ذلك ) یعنی قوم سے 


0۷| — 
عليه وجَعّل مهم القَرَدة ازير وعَبدَ الطاغوت ‏ ) وقوله 
لإ قال الدين غلبوا على أمرم لذن علبهم مسجدا )€ 
کلم ترآهل دنآقل ظا فی الدنیا والأخرة منک ولا دنا شرا من دینځ ؛ فذ کر 
الجواب بلفظ الابتداء وإن ل يكن الابتداء شرآ » كقول لإ قل أفنذبشك بشر من 
ذلم ؟ € المار ! 


وقو له (مثوبة ) ى ثوابا وجزاء ( زصب على التفسير 


قو له ( عد أله ؟ من لعنه الله ) أی هو من لعنه الله وغضب علنه عى 
اهود وجعل منهم القردة *والخنازير › فالةردة أصحاب السبت والخنازير كقار 
مائدة. عيسى » وعن على إن آبى طلدة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من 
حاب السبت فشبابم مسخوا قردة وشي وخم مخوا خنازير . وعن ابن مسعود 
رض اه عنه قال : ستل رسول اله بلق عن القردة والخنازر هى عا مسخ الله 
فقال إن انته ل بلك أمة أو تال لم سخ قوما عل لمم لسلا › وإن القردة 
واناز ر کانت قبل ذلك رواه مسل 

)١(‏ قوله ( وعبد الطاغوت ) آى وجعمل منم من عبد الطاغوت أى أطاع 
الشيطان فا سول له » وهذا هو الشاهد من الأية للنرجمة » وضه معروفة تفسير 
الآية » قاله الصف رحه اله تعالى قال شيخ الإسلام فى قوله : وعبد الطاغوت » 
الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال » أى من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القر دة وال ازير » ومن عبد الطاغوت › فو فعل ماض معءطوف عل 
ما قبله من الافعال الماضية » دكن الافمال المَقدمة الفغاعل فبا هو اسم اله 
- مظہراً ومضمراً > وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير فى عبد » ول 
يعد سبحانه لفظ ممن لانه جعل هذه الافعال كلبا صفة لصنف واحد وم الهود 


وقوله ( أولثك شر مكانا ) ما تظنون بنا ( وأضل عن سواء السبيل ) 


(۲) وله ( قال الذين غلبوا على آمرم لنتخذن عليہم مسجدا ) حك ابن 
جر ر فى القائلين ذلك قو لبن حر ھا ہم المس لون » والثاى آم ار كرون 
و على القو لين فېم مذم رمو نعل ذلك لان انی پیم قالہ لمن اہ الہو دوالنصاری سے 


0A‏ سے 
عن أن رض أله عنه أن رسول أنه ا قال : 
ري ر ت ره م ت کت 2 
لتنبعن“ سن من كان قبلك حَذو القذة بالقذة » حى لو دخاوا 
جر صب ادخلتموه" » قالوا :یار سول انته » الهو د والنصاری ٠‏ 


=اتخذوا قہور أ نیام و صا لیم مسا جد بعذر ما صنموا » روا‌البخاری‌ومشل . 
ولا فعلته الود والنصارى جرم ذلك إلى الشرك » وما فعلته الهود والنصارى 
ستفعله هذه الامة . وهذا هو الشأهد من الاأبة لاترجمة کا فى حديث أبى سعيد 
الآتى وفبه معرفة تفسير الأية اله المصنف 

0 له( عن ای سعد ) سعد بن مالك بن سنان الا نصاری رضی الله عنه 

أن ر سول اله بم قال د التتبعن سنن من كان قبلك » ) بفتح المملة وقد قضم 

والفتح أولى » قاله المہلب آى : طريتق من كان قبا ( حذو القذة بالقذة ) 
بنصب حذو على المصدر › والقذة بض القأاف وأاحدة القذذ وهو ريش السمم› 
أى لتقبعن طريقہم فى کل ما فعلوه وتك وه فى ذلك كا تشبه قذة السمم القذة 
اللاخرى ٠‏ ومذا تظر مناسبة الأبات للترجة وقد وقع جا آخير وهو علم من 
أعلام النبوة 

(۲) قوله ( حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) ونی حدیث آخر , حت لو 
کان فیہم من یانی أمه علانة لكان فى أمتى من يفمل ذلك › 

() قو له (قالوا يا رسول اله : اهود والنصارى؟ قال : فن ؟) دو برفع اهود 
خر مبتدا حذوف أى : أم الود والنصارى الذين نتبع سفنهم ؟ و رز النصب 
بعل عڪذوف تقدرره : تع 

وقوله : فن ؟ استفبام إفكارى أى فن هم غير أولثك ؟ وف رواية أ 
هر رة عند اابخارى آنه فر بفارس رالروم والتفسير ببعض الام لا بی 
التفسير بأمة أخرى إذ المقصود المثيل لا الحصر ‏ قاله فى الشرح .قال شيخ 
الإسلام : وهذاخرج عخرج انبر رالذم لمن يفعله ا كان خي عما يكون بين 
يدى الماعة من الاشراط والامور الحرمة 


= ۹م س 
$P e C4) 1 : ۰‏ ا 
قال : « من ؟ » أخر جاه ولمسلى عن بو بان أن رسول اله 


)١(‏ له ( آخرجاه ) آی البخارى ومسل والفظ لس » أخر بر فى هذا 
الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب ما ذمبم اله به فى هذه الأيات وغيرها 
لا بد آن بقع جیعه فى هذه الامة » وهذا هو الشاهد من اليديث الرجة . وقد 
وقع کا خر بم فاتبع كثير من آمته اهود والنصارى وفارس والروم فى 
ملابسمم ومسأكنيم ولفتبم وإقامة شعاترم فى الاديان والاعياد والمادات 
والحروب وزخرفة المسماجد وتعظم القبور وباء المساجد علها حت عبدوا 
الاموات واتخذوا الاحبار والرهبان أربابا من دون الله وأعرضواعن تدر 
كتاب اله وسنة رسوله والعمل با وأقبلوا على. كىتب الإلماد وبجلات الخلاعة 
وابجون والمصورات واستاع الاغاى الخليعة والملاهى وغير ذلك عا هو مشاهد 
بالعيان فلا حول ولا قوة إلا باه 

(۲) ډه ( ومسل عن ثوبان مولى رسول الله بلق ) حبه ولازمه ونزل 
اشام بعده ومات بحمص سنة أربع وسين رضى الل عنه ( أن رول اه پل 
قال « إن اله زوی لى الارض فرأيت مشارقبا ومغار بها وإن أمى سيبلغ ملكا 
ما زوی لی منہاء وأ عطيت الكزس الأحر والاايض وإنى سألت رن لامتی أن 
لا ملكا بسنة بعامة وأن لا يسلط عايہم عدوا من سوى أنفسم فيستبيح 
تم . وأن رب قال : يا مد إذا قضيت قضاء فانه لا برد وإنى أعطبتك لامتك 
أن لا أهلكما بسنة بعامة وأن لا ألط علييم عدوا من سوی أ نفسہم فيستبيح 
ببضتېم ولو اجتمع عام من بأقطارها حتی کون بعضہم باك بعضا ویسی 
بعضهم بعضا » ورواه الإرقان فى صحيحه وزاد : , ونا أعاف على أمتى البمة 
المضلين وإذا وقع علهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى 
یلحق حی من آمتی بالمشرکین » وح تمبدفآم من آمتی الاو ثان » وآنه سیکون فی 
أمتی ثلاٹون کذابون کاېم برعم أنه فی وأنا حاتم النبیین لا فی بعدی ولا ترال 
طائفة من أمتى على الحتق متصورة لا يضرم من خذمم ولا من خالفہم حى بای 
أس ابه تارك وتعالى » ) وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود فى سننه وان 
ماجه بار ياذة الى ذكر ها المصنف قاله فى فتح انجيد 


E 
» ل قال « إن الت رَوَى ل الأرض فرأ بُ مشار قا وار بها‎ 
۰ 2 5ء‎ 
: ن می سیپاځ ما کا ما ژوۍ لى منها . وأعطيت الكزين‎ 
ال واا :انها رف و انل بدا‎ 


قوله ( إن اق زوى لى اللأرض ) قال التوربشت :: زويت الثىء جعته 
وقبضته » برد تقربب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القر يب » وحاصله 
أنه طوى له الأرض وجه لما مو عة كبيئة كف فى صرآة نيظرة » قال الطيى جما 
لى حى أيصرت ما تملك مى من أقصى المشارق والمغارب مني ۰ 

قوله ( وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منها ) . قال القرطى : وهذا الب 
قد و جد بره کا قال لق وکان ذلك من دلاتل نبوته » وذلك أن ملك أمته 
السح إلى أن بمخ أقصى طنجة بالنون والجم الذی هو مذتہی عمارة المغر ب إلى 
أقهى المشرق ١ا‏ وراء خراسان والنبر وكثير من بلاد السند والمند والصينء 
ولم يسع ذلك الاتساع من جبة ال جنوب والشمال »> ولذا لم يذكر عليه السلام 
آنه أر به ولا أخبر أن ماك أمته يلغه ) 


قوله ( ما زوی لی منہا ) تمل أن کون ممنیا للفاعل وأن يكون مبنيا 
للبةعو ل . وفيه [إخاره يأن الله زوى له المشارق والمغارب > وأخبر ممعنى ذلك 
فوقع ک) أخر لاف الجنو ب والشال قاله اأمنف 


قوله ( وأعطيت الكنزين الاجر والابيض ) قال القرطى » يمى .با 
کنز كسرى وهوملك الفرس وكنر قبصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهاء 
وقد قال ملق د والذى نفس بده لتنفقن کنوز هما فی سیل اله » وعبر الاجر 
عن کنر قرصر لان الغالب عندم کان الذهب › وبالابیض عن کنر کسرى لان 
الغالب عندم كان الجوهر والفضة . وفيه إخباره بأنه أعطى الكنزين فوقع کا 
أخير . قاله المصنف رحه اله » وقد وجد ذلك فى خلافة عر فأنه سبق إلبه 
تاج کسری وحلیته وما کان فی یوت آمواله وجیع ما حو ته علکته على سہتپا 
وعظمترا › وكذلك فعل الله قير . وکان النى ب فى حباته قال لسراقة بن 
مالك المدلجى , كيف بك يا سراق إذا وضع تاج كسرى على رأسك سح 


— ۱۹1 


بعامة » وأن لا بلط علیم عدوا هن صوی نفسېم فیسقبیح 
ەر 3 5 لر رم ولاک ٣ه‏ قتا فاه لا 7 
کیضتہم . وإن رب قال : یا رد > إنى إذا قضيمت قض اء فإنه برد › 


وإنى أعطيك لكك أن لا هكم" بسنة بعائة » وأن لا ساط 


علیم عدو من مبوی آتقسېم فهستبح نهم » ولو أجتعع 


س وسواراه فی يديك » فلبا جیء ) [لی‌عمر رضى اله عنه دءى سراقة فأليسي) 
یاه تصدیقا لما آخبں به النى قم وقال : قل الحد ته الذی نزع تاج کسری من 
رآسه وسواریه من يديه وجعام) على آعرانی من انی مد › وذلك بەز الإسلام 
وقوته لا عونا ولا بقوتنا . ذكر ذلك السملى فى الروض 

قوله ( وإ سألت رى لامتى أن لا ببلكما بسنة بعامة ) هكذا ثبت فى أصل 
المصنف بعامة بالباء وهى رواية حيحة فى حيح مسل وفى بمضما بحذفبا . قال 
القرطى : كأنا زائدة لان عامة صفة السنة والسثة الجدب الذى بكون به 
الملاك العام 


الكفار ( فيستبيح بيضتهم ) قال الجوهرى بيضة كل شىء حوزته » وببضة القوم 
ساحتهم فيكون مى الحديث أن اه لا يسلط العدو على كافة المسابين حى يستبيح 
ما حازرهة من البلاد والارض » وقيل بيضتهم معظممم وجاعتم وإن قلوا 
قوله ( وان رب قال یا مد ذا قضيت قضاء فإنه لا برد ) قال بعضيم إذا 
ح کت حا مبر ما نافذ | لا رد لشی* ولا بقدر أحد على 2ه › َ قال و 
, لا راد“ لا قضیت » 
قوله ( وإنى أعطيتك لامتك أن لا أها-كما بسنة بعامة وأن لا أسلط عام 
علہم من بأقطارها ) آى من بأقطار اللأرض وهى جوانا . وفيه [إخباره بإجاية 
دعوته فى الإئنتين وإ[خباره باه من الثالثة قاله المصنف رحه اه . قلت : الشالثة 
می آن لا يحمل بأسېم بینہم ولم بذ كرها المصنف فعاما سقطت من الناسخ . 
م-۱\ # المر النصيد 


علهم من" بأقطارها حى یکول إعضم ملك عضا ويسشې ضام 
ما » . ورواه ألبرقاف فى صو ٩‏ »> وزاد « ولا اعا عل 


4 الأعمة الما ين » 


وقوله (“حتی يکون بەضېم هلك بعضا ویسی بعضمم بعضا ) . الظاهر أن 
حى عاطفة أو قكون لاتهاء الغابة أى أن أس أمته یفتہی إلى آن یکون بعضېم 
بلك عضا ولیسی بعصذمم عضا أذ وجدت هذه اللاوصاف فةد راط الكةار 
على جماعتهم ومعظمہم کا وقع ؛ فإن هذه الامة لما جعل الله بأسما بينما تفرقت 
جاعم و اشتغل ممم عض عن جہاد العدو فاستو ل عل کر من بلاد المس لين 
فلا حول ولا وة إلا داه > وفيه [خباره ٫إهلاك‏ امم مھا وسی بعضمم 
بعطضا » قاله الم :ف ر حه آه تعال 

(۱) قوله ( وروا البرقای فی صحیحه ) وهو الحافظ بو بكر أحد بن د بن 
غالب الخوارزى الشافعى ولد سنة ست وللاثين وللاتمانة ومات سنة خمس 
وعشربن وأر بعائة . قال ا لطب : کان ٣بتا‏ ورعاً . نز فی شمو نا یت منه »عار فاً 
مالفقه کثبر الصا نيف صنف مسندأ ضنه ما اشتمل عليه الصحبحان وع حدرث 
اأثُورى وحدوث شعية وطائفة » وروأه ضا أو داود ټټأمه عن ی قلابة عن 
نی آسماء عن وان 

قوله ( وما أعاف على أمتى الأمة المضلين ) وهم الأسراء والعلماء والعباد 
فیحکون فیہم غير عل فیضاونہم ک) قال تعالى لإ وقالوا رها إنا أطعنا سادتنا 
وکراء نا فأضلو نا السبيلا ) وقال لإ وإن كثيرآ ليضلون بأهو ائم بغیر ع ) 
ونی الحديث عن الى 7 أنه قال , إن اله لا تقض العم انزاعا عه من 
صدور الر جال ولكن بقض العم ٤وت‏ العاياء > حتی ذا م ببق عام اتخذ الاس 
رۇساء جرالا فسملوا فأفتو | غير ءل فضلوا وأضاوا » وعن أب الدرداء رضى 
اله عنه قال : قال رسول اله ملم , إن أخوف ما أعاف على أمتى الامة الضاين » 
رواه اپو دارد الطیالنی » وعن زیاد بن حدر قال : قال لی عر بن الطاب رضی 
ألتهعنه : هل عرف ما دم الإسلام ؟ قلت : لإ > قال :ېدمه زلة الالو جدال سے 


=۳ = 


وإذا وقح عليه اليف ل رفع إلى بوم القبامة . ولا تقوم الساعة 


حى پلحق حی من أمتی با مشر کین » و حى عد شام منآمتی الإإوثان 


س المنافق بالکتاب وح الأثمة المضلين. رواه الدارى » ولذا قال عبد اله 
أن الممارك: 
رآوت الذنوب ہت القلرب وقد بورث الذل إدمانبا. 
وترك الذنوب حاة القاوب وخسير لسك عءصيانما 
وهل ,أفسد الدن إلا الاوك وأحبار سوء ورهباا 

وةال سيان بن عبينة وغیره : من سد من علمائنا فغه شه من اأہود ۽ وهن 
فد من عبادنا ففیه شه من النصاری ٠‏ وسيل سعید بن جير : من أبن لك 
الاس ؟ قال : من قبل علباثہم وروی این أب الدنیا عن على رضی اله عنه قال : 
بى عل الناس زمان لا بب فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا ره › 
مساجدم ووم مذ عامة وهی خراب من المهدی » علاؤم شر من تحت د السماء 
مم حرجت ألفتنة وفيهم قعود . وفيه حصره الخوف على أمته من الامة المضلين 
اله الصف ر حه أله | 

قوله ( وإذا وقع عابهم السيف لم يرفع إلى يوم القبامة ) وقد حصل ما خر 
به بلق فإن اليف وقع بقبل الخليفة الراشد عثان بن عفان رضى الته عنه وم 
برفع » لکن قد يكار تارة وةل أخرى ویکون فی جہة وپرتفع عن آخرى 
وقد بکون شروعا کقتال آهل الإدلام لاهل الشرك » وقد يكون ظلنا و يغبا 
وفيه إخباره بوقوع اليف وأنه لا يرفع إذا وقع › قاله المصنف رحه أ 
تعالى. 

قرله ( ولا تقوم الساعة حتى بلحتق حى من أمتى بالمشركين ) الى واحد 
الأحياء وهى القبائل » وفى رواية أبى داود : وحتى يلحق [قبائل من أمقى 
بااشرکین . والعنی نېم یکو نون معېم ويرتدون برغبتيم عن آهل الإسلام 
وبلحقون بأهل الشرك فى ااسكنى والديانة 


قو له ) وحی اعيك فام هن افق الاوثان) اکر لاء ممموزا ْ الاعات حح 


ع الكثيرة تاله آبوالسعادات » وفىرواية أن داود حت تعبدقبائلمن أءتى الأرثان 
والوثن بطلق على ما قصد ينوع من أنواع العبادة من القبور والمشاهد وغيرها 
لقول الحليل : لا نما تعبدون من دون الله أوثانا ) . مع قوله : لا قالوا نہد 
أصناما فنظل لما عا كفين ) وقوله لإ أتعبدون ما تنحتون ) وقول النى بل 
« المبم لاجمل قبرى وثناً يعبد 4 فعل بهذا أن الوثن يطلق على ما عبد من دون 
أله من الور والمشاهد والاصنام وغبرها › وهذا هو اأشاهد من الخدیث 
لمر جمة . وفيه التصر يح ؛وةوع عبادة الأوثان فى هذه الأمة فى جوع كثيرة والننيبه 
على مغى عبادة الأوثان › قاله المصنف رحه ابه تعالى . وفه الرد على عباد 
القبور الذين ينكرون وةوع الشرك وعبادة الأوثان فى هذه الامة لملم حفيفة 
الأوحءد وما ينافيه من الشرك والتنديد » ونفى الصححين عن أن هر رة رضى الله 
عله رفوع « لا تقوم الساعة تی قضطرب أليات نساء دوس على ذى الخلصة « 
قال : وذو اللذاصة طاغية درس الى كا:وا يعدو تما فى الجاهلية . وروى أن حان 
عن معمر قال : إن عليه الان بيتا ميا مذ اقا » وفى حرم مسلا عن عائشة رضى الله 
عنما مرفوعا د لايذهب اليل والنهار حتى تمبد اللات والعزى ء قال أبن الق رحه 
اه تمالى : المشاهد الى بذيت على القمور والقى اتخذت أوثانا تعبد من دون الله 
والأحجار التى تقصد للنبرك والنذر لا وز إبقاء ثى* منبا على وجه الأرض مع 
القدرة على [زالما > وكثير متها إمنزلة اللات والمزى ومناة أو أعظم شر كا عندها 
وھا فاتبع هو لاء سان من کان قبلم » وسا كوا سبيامم حذو القذة بالقذة » وغاب 
الشرك على أك النفوس اظمور الجهل وخقاء العلل > وصار امروف ماعكرآً 
والمنكر محر وفاء والساة بدعة والبدعة سنة » وطمست الأعلام » واشتدت غر بة 
الإسلام » وقل الهلاء » وغلب السفماء وتفاقم الاس » واشتد الاس » وظمر 
الفساد نى الر والبحر ما كيت أبدى الاس » ولكن لا تزال طائفة من الءصابة 
الحمدية بالحق قاين » ولاهل ااشرك والبدع مجاهدين إلى أن برث اله الارض 
ومن عاا وهو خير الوارثين › انتهى ماخصا . وقد استحكمت المتنة بعبادة 
الأوثان تى إنه لايعرف أحد فى هذه القرون المةأخرة أنكر ما وقع من ذلك » 
حتی آقام اہ الإمام الجدد شیخ الإسلام مد بن عبد الوھاب رہ اہ فافکر ے 


س ذلكونمی‌عنه ودعا الناس إلى أن يعبدو!ا اق وحده لاشريك له › فرم‌اه الوك 
وأتباعہم من علباء الضلال بقوس المداوة » فأظبره ابه بالمجة وأعز أنصاره» 
وبلغت دعو ته مشارق الارض ومغار ما « وانتفع يعو ته الكثير من الناس › 
فلاه الخد على هذه النعمة العظرمة 


وله ( وأنه سیکون فی آمتی کذابون ثلاڻون کامم يزعم آنه فی ) قال 
القر طى : وقد جاء عددم معينا ف حدبث حل فة قال : قال رسول اله م 
کون فی آمتی کذاوون دجالون سبح وعشرون › منهم أربع سوة ۾ أخرجه 
و نہ ¢ وال : : هذا حدیث غریب تفرد به معأوية بن هشام ۽ ود وش و بان 
أصح » تاله ف تح انجيد » قال الحافظ ان حجر : قد ظہر مصداق ذلك فى زمن 
انی پل غ رج مسيلة ااسكذاب بالمامة والاسود المفدى بالمن م خرج ی 
خلافة أبى بكر الصديق طليحة بن خويلد فى بنى أسد بن خزبة > وسجاح القيمية 
ف بنى مى » وقتل الاسود قبل أن موت النى بر »> وقتل مسيلمة المكذاب فى 
خلافة آنی بكر الصديق رطى اله عنه » ويقال إن سجاح تابت » ثم خرج الختار 
ابن أبى عبيد الثةنى وغلب عل الكوفة فى أول خلافة ابن الز بير وأظمر عة أهل 
البيت ودعي التاس إلى طلب قتلة الجسين فقتل كثيرآ عن باشر ذلك وأعان لبه 
فاحبه الاس تم ادعى البوة وزع أن جبريل عليه السلام يأتيه » ومهم ال حارث 
الكذاب خرج فى خلافة عبد الاك بن موان فقتل » وخرج فى خلافة فى 
العباس جماعة وليس المراد بالخديثف من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا عصون 
Ef‏ لسكون ام تنشاً دعو اه عن جنون أو سوداء » وإ نما المراد من قأمت له 
شو که وقد هلك أله هن وقح له ٥م‏ ذلك داق من دأحةه بأ ابه وآخرم 
الدجال ال كير . وفيه إ[خباره بظہور المتفشن فى هذه الامة فوقع کا أخر» 
والعجب العجاب خروج من يدعى النبوة مثل الختار مع تدكامه بالشمادتين 
وتصر عه أنه من هذه اللامة وأن الرسول حق وأن الق رآن - ”ق ۰ . وفبه أن مدا 
خام اہین > ومع هذا بصدق فی هذا کله مح التضاد الواضح »> وقد خرج الختار 
نى آخر عصر الصحابة و آبعه فام كمثبرة » قاله الصف رحه أله . 


— ۱٦١ = 


ولام النبیین » لا نی بعدی » ولا رال طائفة اا 
ماو رة E‏ مھم من ا 


ا ) واا ام بين ( قال اخسن الخام اذى ختېم به » بعنی آخر این ) 
قال تعالٰی } ما کان د أا آحد من رجادک ولکن رسول الله وخام نین ) 
ولا بزل عیدی بن صم فى آخر الزمان حا کا بشريعة مد بلق مصليا إلى قبلتهفہو 
كأحد أمته بل هو أفضل هذه الامة »قال انى بم د والذى نى بيده لينز ان 
فیک ابن ميم حا مقسطا فليكسرن الصليب وليقتلن ازير وليضعن الجرية . 


قو له ( ولا بزال طائفة من اھ ع احق «:صورة لا يضرم من خذهم ولا 
من خامېم ) قال يزيد بن هارون وآحد بن نبل : إن لم یکو نوا آهل المحدیث فلا 
آدری من ۾م قال ابن الميارك وعلى ان المدوى وآحد بن سان والہخاری وغيرم 
نهم أهل المحديث وعن ابن المدينى رواية هم المرب واستدل برواية من روى مم 
أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو العظيمة لان المرب م الذرن يستقون بها . قال 
الأو وى جوز أن تسكون الطائفة جاعة متعددة من أنو اع المؤء نين مابين تجحاع 
وبصير بالحرب وفقيه وعدث ومفسر وقائم يالاس بالمعروف والنهى عن المنكر 
وزاهد وعابد › ولا یازم أن یکو نوا جتمعین فی .بد واحد › بل جوز اجتماعہم فی 
قطر واحد وافتر اقم فى أقطار الأارض » و يجوز أن .بجتمعوا فى البلد الواحد 
وأن يكو نوا فى بعض دون بعض منه » ووز إخلاء اللأرض من إاعضم أرلا 
فأول إلى أن لا ببق إلا فرقة واجدة بلد واحد فاذا انقرضوا جاء أ اله » 
انتهى ملخصا مع زيادة فيه » قاله الحافظ ابن حجر . وفيه إخباره ببقاء الطائفة 
السو رة والشارة بأن الحتق لا بزول بالكلية کا زال فيا مضى بل لا تزال عليه 
طائفة » والآية المظمى أنبم مع قلتي لا يضرم من خذلمم ولا من خالفيم وآن 
ذلك الشرط إلى يام الساعة › قاله المهنف رحه اه تعالى . قال القرطى : وفيه 
دليل على أن الإجاع حجة لان الأمة إذا اجتمعت فقد دحل فيم الطائفة 
المنصورة › و اتیج به الإمام آحد عل أن الاجتباد لا بنقطع مأ دأمت هذه 
ألطائفة مو جو دة 


— ۷ 


حى يان مر ايت تبارك وتعالیٰ “° 


(۱) قله (حتی بای آم اہ ) الظامر أن المراد په ماروی من قبض من بی ` 
من الموؤمنين بالرح الطيبة » ووقوع الأيات المظام > م لا يبق إلا شرار الناس» 
فعلمم تقوم الساعة . کا روى الحا ع : أن عبد اله ,ن عمرو قال : لا تقوم الاعة 
إلا على شرار التق م شر أهل الجاهلية » فقال عقبة بن عاص لعبد اله : أعلم 
ا تقول . وأآما آنا فسمعت رسول الله ب يقول , لا تزال عصابة من أمتى 
قا تلون ع ص أله ظاهر ن 5 بطرم من خالفېم ی تا تیم ااساعة وم عى 
ذلك » قال عبد الله : ويبعث اله رعا رحبا .رج المسك ومسا مس الحرير فلا 
ترك آحدآً فی قله مثقال ذرة من إيمان إلاقيضته » مم ببق شرار الناس فعليم 


تقوم ألساعة . وعلى هذا فالمراد بقوله فی د اث عقبة : وما آشپه حتی تأ تم 
الساعة ساغتمم وهى وقت موتہم هجوب الرح . ذكره الحافظ ابن حجر . وقد 
اختاف فى محل هذه الطائنة فال بعضهم : نها قتكون فى بيت المقدس › ا رواه 
الطبرانی من حدرث أب أمامة : قيل با رسول اله أين م قال « ببيت المقدس » 
وقال معاذ بن جبل : هم بالشام ونی كلام الطبرى ما يدل على آنه لابجب أن تكون 
فى الشام أو فى بيت المقدس داتما بل قد تكون فى موضع آخر فى بعض الازمنة 
قال فى الشرح وهذا هو الح فإ نه ليس فى الشام منذ أزمان أحد بذه الصفة بل 
ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات » وييمتنع 
أن يكو نوا هم الطائفة المنصورة وأيضا فم «نذ أزمان لايقاتلون أحدا من أهل 
الكفر وإنما بأسمم وقتامم بيهم انى . قلت : ويشمد له الواقع وحال أهل 
الشام وأهل بيت المقدس فانهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيم من قام بهذا . 
الاص بعد شيخ الإسلام .أن تيمية و تابه فام کانوا ف زمانہم على احق يدعون 
الله و ناظرون ءلږه ويجاهدون فيه » وقد جى“ من أمثاهم بعد بالشام من يعقوم 
مقامهم بالدعوة إلى الحتى والسك بالسنة والقه على كل شىء قدير » قال قى فتح 

- وقولہ ( تبارك وتعالی) جاء بناء تبارك على بناء تعالی الذی هو دال على کال 
العلو و ناته » فسكذلك تبارك دال على ڳال رکنه وعظم تیا وسع تپا » وهذا معی 
قول من قال من السلف : تبارك قعاظ وقال ان عباس ‌رضی لله ء۔) : جاہ سے 


AT 


سے وکل برک قاله ان‌القے رحه‌اته تعالی. وهذا الحدیثرواہ » آیضاآ بو 8 

سفنه وان ما جه بار يادة الى ذكرها الأصنف رجه الته . وکل جل من هذا 
الحدرث عل من أعلام النبوة ؛ » فان کل ما آخبر به النى بم فى هذا الحديث وقع 
ET‏ الجبد 


(۱) وله ( باب ما جاء فى السحر ) أى من الوعيد الشديد وأنه ڪةر . 
السحر لغ عبارة عا خفى و طف س يبه › وهذاجاء ف اید يث « أن من الببان 
لسحرآ » وسمى السحر حرا لانه يقع خفيا آنر الليل . وقال أبو تمد المقدسى 
فى الكان : السحر عزاتم ورقى وعقد يؤثر فى القلوب والايدان فمرض وبقتل 
ويغرق بین المره وزو جه . قال آن العربی منه ما برق بین المرء وزوجه › ومنه 
ما حمع بين المرء وزوجه ٠‏ ويسمى النولة وكلاهما كفر . وحقيقته عى السحر 
أنه کاوم ملف يعظم به غير اله تعالی وتفسب اله فيه المقادير والکائنات انتهى : 
ولذا جاء فى المديث د ومن حر فقد أشرك » ولا كان السحر لايتأنى يدون الشرك 
سواء کان الشرك كير أو أصغر فال كبر انى التوحيد والاصغر ينای کاله ذکره 
المصذف ره اه تعالى تحذررآ منه . وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرم أن السحر 
تغبيل لا حقيقة له وهذا ليس بصحبح فإن التخييل إا هو فى نظر المسحور فهو 
ناثى” عن السحر لا نفس السحر » واولا أن السحر حقيقة لم يس اله بالاستعاذة 
منه فى قوله لإ ومن شر الثناثات فى العقد € يمى السو اح اللا يمقدن الجر 
وونفان فى عقدهن » وعن عائشة رضى اله ءنا أن ای بالا حر حی [نه لىخىل 
اله أنه بقعل الثى* وما بفعله وأنه قال طا ذات بوم ہ « آتانی ملکان ڈاس آحد هیا 
عند رأسى والاخر عند رجل فقال : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : : لبيد بن الاععم فى مشط ومشاقة وفى جف طلعة ذكر فى ر 
ذروان » رواه البخارى فالخل الذى كان راه ل ناشی* عن السحر الذى فى 
المشمط والمشاقفة › ولاس هو نفس السحر ولذا لما استخرجه وآتاف ذهب عه 
ما ده من التخمل 


۹4 س 
وقول اه تعالى لإ ولقد لوا تلن أشاراه ما له فى الأخِرة من 


E‏ و 3 ومنو ن بات والطافوت”) قال عر 


الت : السحر « والطاغوت : الشبطان . وقال ار : ا 
کان کان بزل علہم الشیطان »فی کل حى واحد 


(۱) قله ( وقول الته تعالى لإ ولقد علءوا هن اشتراه > ماله فى الأخرة من 
خلاق ) ) آى ولقد عل الود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإبمان 
ماله ماله فى الأخرة من خلاق » قال ابن عباس : من نصيب . وقال قتادة 

أهل الكتاب فا عېد الم أن ا لا غلاق له فى الأخرة. وقال الجسن 
ليس له دين » فدلت الاية على رون ق 
يبح فى ملة من الملل کا قال تعالی لإ ولا يفلح الساحر حيث آنى ‏ قال فى الشرح . 
وفمه معرفة تفسير آبة المقرة قاله الصف رجه الله . واختلفوا هل بكفر ااساحر 
آم لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر » وبه قال مالك وأو حنيفة وأحمد 
رم انه تعالی » قال اماه إلا آن یکون ره بأدوية وتدخین وس شی“ يضر 
فلا يكفر » وقال الشافعى إذا تعل السحر قلنا له صف لنا حرك فإن وصف 
ما بوجب السكفر مثل ما اعتقد أهل بابل من النقرب للكوا كب السبعة وأآنما 
تفعل ما بلتمس منما فمو كافر : وإن كان لا وجب المكفر فان اعتقد إباحته 
کفر انی 

(۲) نوله ( تعالى لا يؤمنون بال جبت والطاغوت ) قال عمر : الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان » رواه ابن أن حاتم وفيه أن السحر من الجبت › قاله المصنف 
وقال جابر ن عبد الله ن عرو بن حرام الاانصاری م السلبى بفتحتين حاب أبن . 
ای رضى اه عم ۰ 

(۳) له ( الطواغيت : كان ) أراد أن النكان من الطواغيت فمو من 
إفر اد المعى 

)٤(‏ قله ( کان ينزل عليہم الشرطان ) آراد انس لا ااشيطان الذى هو !بيس 
خاصة » بل تز لعلييم الشياطين و خاطبو نهم و خير و نهم ما يسار قون من‌السمع (ئى س 


‘۷. 


عن أف هربرة رطى الله عله » أن سول اه م قال : 


« اجنوا السَبْع المو قات » قالوا : بارسول الق » وما هَن ؟ قال : 


= کل حی واحد ) قال وهب بن منبه : سألت جابر بن عبدالله عن الطو اغيت الى 
کانواتحا کون إليها فقال : إن فى جبينة واحداً وفىآسل واحدآً وف هلال واحداً 
وف کل حی واحد › وم کہان کانت تنزل علیم الشياطين . ر واه ابن أب حاتم ء 
والحى واحد الاحباء » وهى الةبائل أى فى كل قبيلة كاهن يتحا كون إليه وإسثلونه 
عن الغيب » وكذلك كان الام قبل مبعث الى بم فأبطل اه ذالك بالإسلامء 
و حرست السماء بكثرة الشمب . وفه معرفة تفسير آبة النساء وتةسير الجمت 
والطاغوت والفرق بينه) » وأن الطاغوت قد بكون من الجن وقد يبكون من 
الإإس . قاله المصنف رحه اله تعالى . ومطابفة آثر جار للعرجة من جبة أن 
الساحر طاغوت من الطواغيت إذ كن هذا الاسم يطاق على الكاهن والساحر 
أولى لانه أشر وأخبث » قاله فى الشرح 

قوله ( وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله ب « اجتذبوا 
السبع الأو بات › قالوا يا رسول الله : وماهن ؟ قال : ااشرك باته والسحر وقتل 
انفس التى حرم الله إلا بالق وأكل الربا وأكل مال اليقم والتولى يوم الزحف 
وقذف الحصنات المؤ منات الغافلات > 

فقوله (اجتنبوا) أبلغ فى الى من قوله : اتركوا لانه يتضمن الترك والتباعد 


وقوله ( السجع ) لاينفى ما زاد لانه مهوم عدد »› ومفموم العدد إذ خالفه 
منطوق قدم عليه وقد أخرج الطبرانى واس معيل القاضى عن ابن عباس أنه قبل له : 
الكباثر سبع › قال : هن أ کر من سپع وسبع » وى رواية هى إل السبعين 
أقرب وفى رواية إلى السبعائة 
- وقوله (الموبقات ) أى المبلكات ء وسميت موبقات لانما تملك فاعلما فى 
الدنيا ما رةب علما من العقو بات » وفى الأخرة من العذاب 


إ۷ — 


« الف رك الله « والس ” ¢ وقتل النفس الى حر م الله * إلا باحق 
وآڪل لبا ء وأكل مال ايت u‏ لوم الرّحف› 


قوله (الشسرك باه ) بداية من البداءة بالام » وهو آن يجحعل اله ندا يدعوه 
أو ر جوه أو عخافه 3 خاف أله عز وجل ¢ وی الصجہحبن عن أبن مسعود ) 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول اه : أى الذنب أعظ عند الله ؟ قال : و آن ٠‏ 
جعل لته ندا وهو خلقك » الحدوث > قال أن ٤‏ رجه اه تعالی فى الكافية | 
الشأفعمة : 2 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا الق لبس قا بل الغفر أن 
وهو ااذ الند لأرحن أا کان من حجر ومن إفسان 
ند ءوه أو برجوه 2 خافه. و که کح الد اس 
قوله ( والسحر ) وهذا هو الشاهد من الد رث لأر جة 
قوله ( وقتل النفس التى حرم اله إلا بالق ) بأن تفعل ما يوجب قتاما . قال 
فى الشرح : كقتل المشرك الحارب . قلت : وهذه سبقة قل من الشارح رحه الله فان 
قتل المشرك ليس من قتل النفس الى حرم اله إلا بالحق لانه مباح الدم والمال 
وليست عار بته أيضا شرطا فى قتله وإ تما المراد قتل المسل المعصوم الدم لقوله 
لقم لا عل دم ای“ مسل اه شد أن لا إله إلا اه وآنی رسول اه إلا بإحدی 
ثلاث : الثيب الرانى » والنفس يالنفس › والكةارك لدينه المغارق للجاعة 
قوله ( وأکل الربا ) ی تناول بی وجه کا قال تعالى ل الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا ¥ قوم الذى يتخبطه الشبطان من امس ) الأيات قال این دقیق 
المد : وهوحو جب لسوء الجا عة 
قوله ( وأكل مال اليت ) عبر بالا كل لانه آعم وجوه الاتغاء قال تمالی 
إن الذين أكون أموال e‏ بأ کون فى بطو م نارآ وسیصلون 
سيا 
قوله ( والتولى يوم الزحف ) أى الإدبار عن الكفار وقت التحام القنال ؛ 
ونا یکون کبیرة [ذا فر إلى غير فة أو غير متحرف لقتال ء کا قيد به فى قوله = 


n hh 


ا امحصنات الغافلات الم مارت » 


7 ۹ م د ص فا 
زان جددذدں مفو عاً حل الساحر ضر به با یف ¢ 
ت ا 


رواه الرمدذى وقال . الصحح أنه ا 


=( ومن بوهم يومثذ دبره إلا تحرفاً لقتال أو متدمزآً إلى فة فد ١اه‏ نذاب 
من اله الاية 

قوله ( وقذف احصنات ) رفتح الصاد ا لمحفو ظات من الز نا و یک رها الحافظات 
فروجمين منه والمراد المفيفات بأن رین زا أو لواط » والغافلات عا رمين 
به » فہو كدناية فن البريثات » لان الغافل برى* عا مهت به والؤمنات أى بال 
تعالی رازا عن ذف الكافرات . قال أله تعالی ل إن لذبن رمون اے ات 
الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والاخرة ولمم عذاب عظم ). وهذا الجديث 
ذكره المصنف غير معزو » وقد رواه البخارى ومسل . وفيه معرفة السبع 
المو بقات الخصوصات بالنمى › قاله الصاف رحه اله تمال 


(۱) وله ( وعن جندب مرفوعا و حد الاحر ضره بالسيف » رواه 
الرمذى . وال الصحيح أنه موقوف) هذا الحديث روا الطبرانى فى ترجمة جندب 
أبن عبد اه البجلى » قال الحافظ ابن حجر : والصواب أنه غیره وقد رواه ابن 
قانع والحسن بن سفيان من وجمين عن الحسن ءن جندب احير أنه جاء إلى 
ساحر فضربه بالسیف حى مات »› وقال : ممت رسول اله بم بةول فذكره 
وجندب الخير هو جندب بن كەب ) 


وقوله ( ضربه ) روی بالماء وبالتاء وکلاهما حح » وبہذا الحدیث آخذ 
مالك وأحد وأبو حتيفة فقالوا : بقتل ااساحر» وروى ذلك ءن عر وعثان 
وان مر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد ور 
ابن عبد العزيز وم بر الشافعى القتل عليه ٤جرد‏ أاسحر إلا إن عمل فى مدره ما 
يبلغ الىكةر > ونه قال أن المأذر وهو روأية عن أحمد والآاول آرلی لحد بث 
ولاثر عبر » وعمل به الناس فى خلافته من غير سكير 


— |۷ 


وف کح الخارى ن اة ن ع قال : کتب عبر ن 
الخطاب فى اقذغة أن إفارا كل ساح وساحرة ١‏ فال + ففتانا 
ثلاث سواجر . وصح عن حَفصة " رضى اله عا آنا آرت 

(f) 


سے ص ء م 
بقتل جارية ها سحرتما » فقتلت وكذلك صح غن جندب 
قال أحد : عن لا من صاب الى ا © 


(۱) وله ) ون یح الىخارى عن جال ( بفتح الموحدة بعد ها جم ( ابن 
عبدة ) رعت ین العسمى العبرى بصرى فة ( قال : کت عر بن الخطاب ن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة › قال فقتلنا ثلاث سو احر ) وهذا الار روا البخاری 
کا قال ال1 صنف لکن م يذكر قتل السواحر فلعل الصف أراد أصله لا لفظه قال 
فى الشرح . وفيه أن الساحر يكفر ووجود هذا فى المسابين على عبد عمر فكيف 
بعده › قاله لصتف ر حه اه تعالى . وظاهر هذا أنه بقثل من غير استتابة › قال 
المصنف : بقتل ولا يستتاب » وهو المشمور عن أحد وبه قال مالك لان عل 
االسحر لا بزول بالتوبة » وعن آحد لستتاب فان تاب قبات توپته . ويه قال 
اأشافعى لان ذه لا بزيد عن الشرك والمشرك إستتاب وتقبل قو يته › ولذا صح 
إءان سحرة فرعون وةوإتمم 

(۲) له ( وصح عن حفصة أنبا أمرت بقتل جارية ها حرتها فقتات ) هذا 
اثر رواه مالك فى الموطاً . وحفصة هى آم اؤمنين بيذت عمر بن الخطاب 
زو جما انی رر بعد خیس بن حذافة وما تت نة مس وأر يعين رضى الله عارا 

(۴) قله (وکذا صح عن جندب ) ور جندب هذا رواه البخاری ف 
تار خه عن آبى عن الندى قال كان عند الوليد رجل بلعب فذح إفسانا وأبان 
رأسه فعجننا فأعاد راه اء جندب الأزدى فقتله » ورواه البق فى الدلائل 
مطو لا » وفيه فأ به الو ليد فسجن فذكر القصة تام ما » وطما طرق كثيرة 


)<( قله ( قال أحد عن ثلاثة من آعءاب النى َم ) أى صح قتل الساحر 


عن ثلاثة يى عر وحفصة وجندب رضى اله عنم 


e 1 


۵ باس 
بیان شیء مر انو ل اا 
قال أحد : ا ن ج" اع > عن حیان 
ان العلاء » حدثنا قطن ن قييصة > عن به » أنه ات رسول اله 
كللتو قال « إن الميافة والطرق والطيرة من الججت ٠»‏ قال عوف 


(۱) قوله ( باب بیان شىء من أنواع السحر ) لما ذكر المصنف السحر وما 
جاء فيه وآنه كفر وأنه بحب قتل الساحر » ناسب أن يذ كر شيا من أنواعه 
(كثرة وقوعما وخفائما » حى اعتقد كثبر من الناس أن من صدرت منه هذه 
اللأمور من الاولاء وعدوها من كرامات الأولماء › ولیس کل من جرى على 
يده شىء من خوارق العادة دكون ولا به » لان العادة تنخرق بفعل الساحر 
واأشعءوذ وخر الأنجم والکاھن بشیء من الذہب ١ا‏ ره به الثہاطین السرقون 
للسمع » فأولياء اه م التبعون لارسول بإ باطنا وظاهرآً ومن كان بخلاف 
ذلك فليس ومن فطلا عن أن يكون و ليا ته تعالى فلوآن الرجلطار فى الهواء أو 
مشى عل الاء 4 تر وه حت ظر متأ بعته ارسول الله رم وموافقته لاا صه و نمه 

(Y)‏ له ( قال الإمام آحد : حدئنا مد بن جحفر ) هو المشمور شندر 
اذل العرى تة مشمور مات سنة ست ومائتبن أو سبع و وأر مين ومائتبن وله 
ست وتانون سنة عن عوف » هو ابن أنى جيل بفتح الجى » العبدى البصرى 
المعروف يعوف الاعرانى ثمَة مات سنة ست ومائتین ( عن حیان ( با هنا ة التحتية 
( أبن العلاء *( ويقال حيان بن خارق أبو العلاء البصرى مقبول حدثنا قطن 
بفتحتين أبو سبل البصرى صدوق أبن قبيصة عن أيه قبيصة تح أوله و كر 
الموحدة ابن الخارق بض الي وتخفيف المعجمة بو عبد الته الالى سحان 
زل المصرة 

(۲) له ( نه عع الى لقم قال : ء إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت ›) قال عرف : العمافة : الطبر ٤و‏ فی الہابة : زجرااطیر والتفاؤل سے 


— |0 — 


A e 


العيافة : زجر اإطبرء والط رف :الط اط بالارض > والججت 
قال الحسن : ر اأشيطان : إسښناده جيل ه۰ ولا دأود والفساى وان 


8 و( 
حبّان فى حيحه ا مسد منه " 


وعن ان عباس رض الله a‏ قال : قال رول الله ا 


,اماما وأصو اتبا وعرها. وهو من عادات المرب وهو كئير فى أشعار م : 
يقال عاف بعيف عبغآً إذا زجر وحدس وظن . وينو أسد يذكرون بالميافة 
ويوصةون ما ( والطرق ) قال عوف ( الط خط بالارض ) وف النبا ية الطرق 
الضرب بالمجصى الذى فعله الفساء وقيل هو الط فى الرمل . 

) قله ( والجبت قال الحسن رنة ااشيطان . إسناده جيد‎ )١( 

)«( قول( ولاب داود والذساتی وان حيان فى حه المسند منه ) ى من 
الجديث دون تفسير عوف › وقد رواه أو داود فی ألآفسبر دون کلام اسن 
وذکر إبراھی بن مفلح أن فى تسر ن علد أن [بليس رن“ أربع رثات رنة 
حين لعن » ورئة حين أهبط » ورنة حين ولد رسول أله لھ ورنة حين أنزلت 
فاحة الكتاب . وقال سعد بن جبير : لما لعن إبليض تغيرت صورةه عن صور 
اللاك » ورن رنة فكل رئة فى الدنيا منما إلى يوم القيامة » رواه ابن أي 
حا > وعن سعيد بن جمیر عن أبن عباس قال : لما فتح رسول اه لړ مک 
رن بيس رنة اجتمعت اليه جنوده رواه الحافظ الضياء فى الختارة . والرنين 
الصوت وقد رن برن ر نيا » و ذا بظہر معنی قول الجسن رجه الله تعالى . وفبه 
أن العمافة والطرق وااطيرة من الجست » ومعرفة تفسير العيافة والطرق والطيرة 
اله الصف 


(۴) وله ( وعءن ان عباس رضی الله عن قال : قال رسول انه بم « من 


اقتیس شحية من النجوم ( 8 طائفة من عل النجوم > قال فى انا ية : قإست الحم 
واقتیسته إذا علمته ) 


hk a 


ارم م »# ()) 


« من اقتبّس شعي من النجوم فقد أقتبس شعبة من السحر 


زاأد مأ ا « رواه أ بو داود وإسناده یح . 


a ۶ ©‏ سے ص 


¢ 


ص 


(PD e“ ,‏ عر ر , 
وللنسانى من حدإث أي هريرة « من عقد عقدة م نفث فيا 


)4( 
اق . 


فقد سحر › وهن سحر فة 


)١(‏ قله ( فقد اقنبس شعبة من السحر » ) الحرم تعلبه » قال شيخ الإسلام 
فقد صرح رسول اله بم بأن عل الجوم من السحر » وقال تعالى لإ ولا يفاح 
الساحر حہث آق ) 

)۲( وله (زاد ما زاد) رواه أو داود و[ستاده سحیح آی کہا زاد من 
تعل عل النجوم زاد فى الإم الحاصل بزبادة الاقتباس من شعبه ء فان ما يعتقده 
فى النجوم من التأثير باطل کا أن تأثير السحر باطل » قاله فى فتح الجيد . وفيه 
أن عل النجوم من أنواع السحر ء قاله المصنف رجه الله تعالى 

(۳) قوله ( وللنساى ) وهو الإمام الحافظ أحد بن شعيب أبو عبد الرحن 
صاحب السنن وغيرها كان اليه المنتهى فى الملل بعلل الحديث مات سنة ثلاث 
وثلامائة وله تمان و مانون سنة رحه ايه تمالی ( من حدرث أبى هر رة رضى اله 
عنه « من عقد عقدة م ففف فيا فقد حر »  )‏ اعلم أن السحرة إذا أرادوا عءل 
السحر عقدوا الخيوط ونفثوا فى كل عقدة حتى ينعقد ما بريدون من ااسحر › قال 
ات تعالى لإ ومن شر النفاثات فى العقد ) يعنى السواحر اللاتى يفعلن ذلك » 
والنةث هو النفخ مع الربق وهو دون التفل » والنفث فل الاسر فاذا تكيفت 
نفسه باخبث والشر الذى ريده بالمسحور ويستعين عليه بالإرواح الخبيثة نفخ 
فى تلك المقدة نفا مع ديق مازج فبخرج من نةسه الخبيث نفس مازج لأشر 
والآذى مقارن لار يق الماز ج ذلك وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور فيصببه بأذن اله الكونى القدرى لا اأمأرعى › قاله ابن القے ر حه اله 
تعالى » وفيه أن العقد مع النفث من أنواع السحر » قاله الاصنف رحه الله تعالى 

)٤(‏ قوله ( ومن سحر فقد شرك ) نص فى أن الساحر مشرك ولا تأت 
السحر يدون الشرك کا حكاه الحافظ ان حجر عن إعضمم 


ا 
5 ( 
ومن تعاى شا وکل له" « 


وعن ابن مسعود أن ر سول الله یس قال , آلا هل نیک 
ما العصه > هى الغمة » القالة ہن الناس ( .رواە مسل 


(۱) قله ( ومن تعلق شیئًاً و کل إلیه ) أی من تعلق قلبه شيا عيث يمتمد 
عليه و کله اه إلى ذلك الشیء » فن نعاق على ربه وإلاهه وسبده ومولاه کغاه 
ووتاه وحفظه وتولاه › فنعم الأولى وقعم الأصير > ومن تعلق عل أأسحرة 
وشیاطین وغیرم من الخلوقین و کله اه إلى من تعلقه فلك 

(۲) وله ( دعن ابن مسعود رضى اله عنه آن رسو ل الله لړ قال : , آلا 
أنبشك ما المضة : هى اليمة القالة بين الناس » . رواه مسل ) والعضة بفتح 
المبملة وسكون المعجمة » قال أبو السعادات : هكذا روى فى كينتب الحديكف 
والذى فى كنب الغريب , ألا آنبتك ما العضة » بكسر العين وفتح الضاد » ومنه 
الحديث ء لعن اله الءاضبة والمستعضة » قيل هى الساحرة والمستسحرة» وسمى 
السحر عضا لاآنه كذب وتخبيل لا حقبقة له ء قال الرخشرى أصلما العضة › فعلة 
من العضة وهو البهت خذفت لامه کا حذفت من السنة والشفه ويجمع على عضين 
حم فسره بقوله هى القيمة القالة بين الناس فأطاق لما العضة انما لا تنفك عن 
السکذب رالبہتان غالبا » ذ کرہ القرطی › وذ کر ابن عہد الہر ن مح بن آیی کثیر 
قال : يفسد الام والكذاب فى ساعة ما لا يفسدالساحر فى سنة . وقال 
أو الخطاب فى عيون المسائل : ومن السحر السعى بالميمة والإفساد بين الناس. 
ال ى الفروع وو جيه أن قصد الاذى يكلامه وله على وجه الممكر والسلة 
أشبه السحر » وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر 
أو أ کش فیعطی حكة سمو بة من الاث لبن أ المتقارين . لكن يقال : إن 
الساحر إ نما يكفر لوصف السحر وهو أص خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر 
وما بؤثر اله ما يوثره السحر فيعطى حكه إلا فا اختص به من الكفر 
وعدم قبول التو بة » انتهى ملخصاً . وبه يظبر مطابفة الحديث للترجمة قال فى س 


م- N۲‏ المر النصيد 


— ۷/۸ 


(O) f’ oH hE 


ے ااشرح وقال أو مدن حزم : أنفقو أ عل حرم الغيبة والفيمة فى غير التص.حة 
لواجبة ء وفيه دليل على أنها «ن الىكبائر » وفيه دليل على أنها من الجر ٠‏ قال 


وقوله ( القالة بين الاس ) قال ابن الاثير : أى ڪرة القول » وإيقاع 
۰ بین الناس عا ع [إعضمم عن بض » ومنه الحدبث و فشت الال 
بین الناس 

() قول (دغا) ای ایغاری وسم من اب مر ری اق عا از 
رسول اه بلقم قال د إن من البيان لسحرآ » ) البيان : الب لاغة والفصاحة . قال 
صعصعة بن صوحان : صدق نى اله » فإن الرجل يكو ن عليه ا مق > وهو الین 
بالحجج من صاحب احق » فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ٠‏ وسبب قول 
الى ام هذا ما رواه ابو بکر الرازی عن د بن الز بير قال : قدم على ّى 
به الزبرقان بن يدر ورو بن الاهتعم وقیس بن عاص فقال لعمرو ه أخبرنی 
عن الزمرقان ؟ » قال فقال : مطاع فى ناديه شديد العارضة مانم لما وراء ظره › 
فقال الزبرقان هو والته عل أنى أفضل منه » فقال عبرو : إنه ذس المرو.ة ضبق 
العصان حمق الاب لثم الخال ء يارسول الله صدقت فما › أرضانى » فقلت آحسن 
ما علمت » وأسخطنى فقلت أسوأً ما علمت » فقال عليه السلام « إن من البيان 
لحرا € انی . ال أبن عبد البر تأوله طائغة علي الذم لان السحر مذموم 
وذكر أهل العلل وجاعة أهل الأدب أنه على المدح لان الله تعالى مدح ان 
والارل أصح والمراد بالبيان الذى فيه تمويه على ااسامع وتلبيس وهذا من 
النشبيه البليغ لىكون ذلك يعمل عسل السحر فيجمل التق فى قالب الباطل » 
والباطل فی قالب احق وف الحديث م إن اه بغض البليخ من الرجال الذى 
بتخلل باسانه کا خلل البقرة بلسانبا » » رواه أحد وأبوداود . قال فى الاية :هو 
الذى ينشدق ن اكلام ويف حم به لسانه وله کا تلف البقرة الکلا“ لاما سے 


۲٦‏ - اسب 
u‏ ا الكهان وعو 
روی مسل فی ګخیحه عن بعض أزواج انى و عن الى 


© گے وء 


لے قال « می آنی عراف فساله عن شی فصدقه » لم ةل له صلاة 


اشن ديا Q‏ 


سے 8 (٤‏ اہی وأما الان اذى یو ضح احق ونةرره و يطل الباطلو ببينه فذا 
هو الممدوح . وفيه أن بعض الفصاحة من السحر 


(۱) قله ( باب ما جاء فى المكہان ووم ) قال فى النهاية : الكاهن الذى 
يتعاطى ار عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار فيم من 
کان يزعم أن له تابما من الجن وريا يلق ليه الاخبار › ومهم من کان يزعم آنه 
یعرف الامور مقدمات آسپاب ستدل با على مواقعہا من کلام من يسأله آو 
فعله أو حاله وهذا خصونه بالعمراف كالذى يدعى معرفة الشىء المسروق ومكان 
ااضالة وتعوه) » والكان الذين يأخذون عن مسترتق ااسمع موجودون اليوم 
لكنهم قايل بالنسبة لما كانوا عليه ؤ. الجاهلية لان اه حرس السماء بالشهب » 
قاله فى الشرح . وأكثر ما بقع فى هذه الآمة ما خير به الجن أولياءم من الإلس 
عن الاشياء الفائية ما يقم فى الأرض من الاخبار فرظنه الجاهل كشفا وكرامة 
وقد فى بذاك كثير من الناس يظنون الخبر لمم بذاك عن الجن ولي لته وهو 
من أولياء الشيطان قاله فى فتح الجيد 


() له (روی مل فی حه عن بعض آزواج النی بل ) وهی حفصة ‏ 
بت عر بن الطاب رضى اله عنهما ذكره أبو مسعود الثةفى لانه ذ كر هذا 
الحدرت فى اللاطراف فى مسندها 

() قول ( عن النی قز آنه قال , من آتی عرافا » ) وسیآتی بیان العراف 

0( وله ) ف آله عن شىء فع دقه تقہل له صلاة ربمن وما ) قال فی ے 


ت د( س 
ج لانت ا رہ ۴ 4 
وعن أ هریرۃ عن النی یلاہ قال « من ا کاهنا ا 
يقول فقد فر ٣با‏ آنزل عل محمد ل داه أو داوو“ 


ج الش رح ليس فى رواية مسل « فصدقه » و ظاهر اليد ع أن الو عبد مرقب طل سئه 
وسواله سواء صدقه أو شك فى خبره فإن فى بعض روايات الصحيح د من آی 
E EE‏ . قال النو وى وغيره معتاه : 

لا ثواب له فأ و إن كانت بجزئة بسقوط الفرض عنه » ولا بد من هذا التأويل 
ف هذا الحديث » فإن الملباء متفقون على أنه لا ازم من أتى المر اف إعادة صلاة 
أر مين لبلة . انتهى ماخصا » قلت وفى هذا التأويل اذى ذ كره فظر › لادث 
عائشة عن النى بلقم آنه قال , لا يقبل الله صلاة حائض إلا بار » رواه آبو 
داود.. والاصل فی نى القبول نى الصحة إلا بدليل » وإذالم تكن صحيحة لم 
تسكن بجزئة . وفى الحديث النهى عن إتيان الىكہان وأحوم . قال القرطى : جب 
على من قدر على ذلك من عحقسب وغيره أن يقم من يتعاطى شيا من ذلك من 
الاسواق وذءكر علهم أشد النكير ‏ وعلى من جىء إليهم ولا بغت بصدقيم فى 
يعض الامور ولا بكثرة من جىء إليهم من ينقسب إلى العل فإنمم غير راسخين 
ف العلم بل من الجهال با فى إتيانبم من الحذور 


(۱ ۱) وله ) وعن اې هریرة رضی الته عنه عن ر سول اه لم قال « من 
انی اهنا فصدقه ا بقول فقد كفر ما زل على د مل »> رواه پو داود) . 
وهذا الحدوث اختصره المصنف واقآصر منه على مأ يامب الرجمة . قال فى الشرح 
رواه الرمذی و الفسای وابن ماجه نحوه »› وقال الترمذی لا نعرفه إلا من 
حدوث حکم الاثم » وضعف عمد هذا ادىت من جهة [سناده › وقال البغوى 
سنده ضعيف » وقاف الذهى ليس إسماده بالقائم . وأطال آبو الفتح اليعمرى فى 
بيان ضعفه وادعى أن متنه مذكر وأخطا فى ذلك فإن إتبان الكاهن له شراهد 
صحيحة ء وكذا إنيان المرأة فى الدر له شواهدء وغاية ما نكر من متنه إتبان 
الحاثض » واه أعلم 


= ۸۱ — 
وللا بعة والحا م وقال : حيمح على شرطمما عن | أب هريرة | 
«من ای 0 دافا أو كاهناً فصدقه ما قول فقد فر مما ازل عل 

عمد ۾ کل 


ص ل 4 (Wr.‏ 
ولابی بعل بسند جید عن آبن مسعود مله موقوفاً 


(۱) قوله ( وللڈربمة والما ک » وقال حیح عل شرطہما عنمن آتی عرافا 
أو كهنا فصدقه ما يقول فقد كفر ما آنزل على مد ) لق هکذا درن 
المصنف لاسم الراوى › وقد رواه الإمام أحد والبييتى والمحا ع عن أبى هررة 
رضى اله عنه مرفوعا » فعزو المصنف إلى الار بعة ليس كذلك فإن ل يروه أحد 
منهم وأظنه تبع فى ذلك الحافظ ابن حجر فإنه عزاه فى الفتح إلى أحاب اتن 
والحا ‏ فوم » ولعله أراد الذى قبله قا(ء فى الشرح 

وقوله ( من اتی کاهنا ) لا تعأارض بين ۵ذ و نین حد ف و من أتى عرافا 
فسأله غن شىء ل تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول من يقول هو كفر 
دون كفر › آما على قول من قول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه المع بين 
الخد شن . وظاهر الخدوث آنه بکفر می أعتةّد صدقه بای وجه کان » قاله ى فتح 
انجيد . قال فى الشرح اذى فيه الوعيد بعدم قول لاصلاة أربمين لبلة لوس فيه 
ذكر تصديقه والاحادوث الى فيا [طلاق النكفر مقيدة بتصندقه 

وقوله ( فقد کفر عا آترل على د زل . قال القرطى . المراد بالمرّل على 

مد السكتاب واأسنة > نمی » وفیه 0 بجتمع تمدق الكاهن مع الإعان 
اران اتر با کا قاله المصنف رحه أله » وهل الكفر فى هذا الموضع 
كر دون كةر ؟ أو بجحب التوقف ولا يقال ينقل عن الملة أو لا بنقل عن الله ء 
وهذا أشېر الروايتين عن أحد رجه اله تعالی 

(۲) قله ( ولاب يعلى ) وهو أحد بن على بن المثنى الموصلى الإمام صاحب 
الصا نیف سند وغیره » روی عن ی بن معین وآ خیشمة وآبی بکر بن أ 
شية وخلق » وكان من الاّمة الحفاظ مأت سنة سبع وثلامائة 

(۳) نوله ( بسند جید عن ابن مسعود مثله موقوفا ) ورواہ آیضا البرار = 


م ۸۷ — 


و )64( نی E e‏ 
وعن عمران بن حصين صرفو عا ٠‏ ليس منا من نط أو 

4 ۴ ٣س‏ ےو ےہ ٤‏ ۶> 
dl NI GN EN‏ 
اهنا فصد قه ما يقول كفر ما أتزل عل عمد » للاي رواه لار 


پاسناد جد" » ورواه الطمَ اف فى الاوسط بإسناد حسن مر 


س و(سناده على شرط مس ولفظه و من اتی اهنا أو ساحرآ فصدقه ما بول فقد 
كفر ما أنزل على محمد بم . وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق ل 
فی ذلك » لاما بدعان | عل الغيب وذلك كفر » والمصدق فا يعنقد ذلك 
ويرضى به وذلك كفر أيضا › قاله فى الأرح 

(۱) وله ( وعن عمران ,ن حصین مر فوعا ) إلى النی بے د ایس منا من تیر 
أو تطير له › أو قکہن أو تکېن له ٤‏ أو حر آو سحر له ») فيه دلیل على نن الإعان 
الواجب› وهذا لا بنانى ما تقدم من أن المايرة شرك والكمانة كفر قاله فى قرة 
العبون . وفيه وعيد شدید على أن هذه الأمور من الکمائر 1 وتقدم أن 
الكہانة والسحر كف . 

قوله ( من تطير) آى فعل الطيرة - ( أو تطير له  )‏ آى عملت له الطيرة -( أو 
تكهن ) - أآى عمل الكبانة - ( أو تكهن له ) - أى عبلت له الىكہانة - أو 
سحر) -أى عمل السحر - (أو سحر له) - أى عمل له السحر - فكل من فعل هذه 
الامو ر اوغملت له » فقد بری منه رسول اه لقم لكو نما إما شرك كالطيرة أو 
كفرآً كالكبانة والسحر › فن فعل ذلك أو فعل له ورضى به فهو كالفاعل 
لفبوله البأطل واتباعه » قاله فى فتح الجيد ) 

(۲) وله ( ومن اتی کاهناً فصدقه با قول فقد کفر با آنزل على مد پل ) 
والذى أنزل على خمد هو الكتاب والسنة 

(۴) وله ( رواه البذار بإسناد جید ) والبزار هو آحد بن عمر بن عبدالحاای 

آبو کر البزار الإصرى صاحب المسند الكبير . روى عن ابن إشار وان المځئى 
وخلق » مات سنة ائنتين وتسعین ومائتین » ورواه الطرانی فى الوط با ناد 
حسن من حدیث ابن عباس دون قوله , ومن آتی » ال قاله فى الشرح 


AY ~‏ — 
حدیث ابن عباس دون وله « ومن انی » إلى آخره 
قال اليوئ : العرّاف : الذى يدعى معرفة الأمور قدمات 
ايستدل بها على المسروق ومكان الشالة “وعو ذلك ٠‏ وقيل : هو 
الكاهن . والكاهن : هو ألذى خير عن المغيبات فى المستقبل ٠‏ 
وقيل : الذى خر عا نى الضمير . وقال أبو العباس بن تيمية 


)١(‏ قله ( قال البغوى ) بغتحتين وهو الحسين بن مسعود الفراء الشافعى 
صاحب التصانيف وعالم آهل خراسان » كان ثقة فقا زاهداً » مات فى شوال 
سنة ست عشرة ولحسيائة ر حه الله تعال 


(۲) قوله ( المراف الذى يدعى معرفة الامور بمقدمات بستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونو ذلك . وقل : هو الكاهن » والكاهن الذى خر 
عن المغيبات فى المستقبل . وقيل : اذى عر عما فى الضمير . وقال أبو العباس 
أحد ) ابن عبد الحم بن عك السلام ( ابن تيمية ) الإمام المشمور رهه اله 
ورضى عنه . ( العراف : اسع الكامن والمنجم والرمال ونوم ممن تكلم ف 
معرفة الامور بمذه الطرق ) كالمحازى الذى يدعى الكشف . وقال أءضا : والمنجم 
بدخل فی اسے المراف › وعد بعضېم هو معناه » ویدخل فى آم الكاهن عند 
ا لحطابی وغيره من العلماء وح ذلك عن المرب » وعند آخرین هو من جنس 
السكامن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة انى » وقال الإمام أححمد : العرافة 
طرف من السيحر والساحر أخبث و كل هذه الأمور يسمى صاحما كاهناً وعرافً 
أو فى معناهما » فن آتام فصدقمم بما يةولون لقه الوعيد » وفيه معرفة فرق 
مين السكاهن والمراف . قاله اممف رحه اله » وقد ورث هذه العلوم عم ٠.‏ 
آقوام فادعوا بہا عل الغيب الذى استأثر اه بعلبه وادعوا آم أولياء وأن ذلك 
كرامة» ولا روب أن من ادعى الولاية واستدل باخباره بض الغيبات فمو من 
آولياء الشيطان لا من أولباء الرحمن . إذ الكرامة أس بجريه اله على يد عبده 
المؤمن التق إما بدعاء أو أعمال صالمة لا صنع للولى فا ولا قدرة له عایا سح 


— 4 

العاف اسم للسكاهن والمنجّم والرةال وعو م٤‏ من بتكل مع رة 

الأمور هذه الطرق . وقال ابن عباس فى قوم بکتبون « أا جاد 2 

وبنظرون فى النجوم ما أرى سن فل ذلك له عند اله من 
لای 


=خلاف من یدعی أنه ول وقول للناس اعلموا آنى أعل الفيب» وحسبك عال 

الصحابة والتابعمين رضى اله عنهم وم سادات الاولياء » أفكان عندم فى هذه 
الدعاوی شیء ؟ حاشا ولا » ويكفيك فی صفات الاو لیاء ما ذ کره الله ءہم فی 
قو له تمالى لا إن الذين م من خشية رهم مشفقون والذين م بآيات رهم يؤمنون 
والذين م برجم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنيم إلى 
د راجعون أو لك بسارعون فی الخبرات وم ها سايقون ( وغيرها من 
الأيات » فالمتصفون يلاء الصفات م الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى 
والكذب ومنازعة رب العالمين فما اختص به من الكبرياء والمظمة وءل الفيب 
بل محرد دعوى عل الغيب كفر فكيف يكون المدعى لذلك ولا له 


(۱) قوله ( وتال ابن عباس ف قوم يکتبون با جاد وينظرون ف النجوم 
ما رى من فعل ذلك له عند انه من خلاق ) هذا الاثر رواه الطبرانی عن ابن 
عباس مرفوعاً و[سناده ضعیف وله‌ظه : , رب متعل حروف أن جاد دارس فی 
ا.جوم ليس له عند اله خلاق يوم القیامة » ورواه حید بن زوه فنه بافظ 
« رب ناظر ف النجوم ومتعل حروف أب جاد ولیس له عند اله خلاق ¢ 


وقوله ( ما أرى ) يجوز بفتح الممزة نى لا أعل و جوز ضما نى لا أظن 
وكتابة آبى جاد وتعلمما من يدعى بها ع الغيب هو الذى يسمى عل الحرف وهو 
الذى جاء فيه الوعيد » فأما تعلمما اجى وحساب الجل فلا ياس به 


وقول ( وينتظرون ف انجوم ويعنقدون أن هما تأثيراً کا سای ى باب 
التنجى . وفه ذکر من تکېن له » وذ کر من تطیر له > وذکر من سحر له ¢ 
وذکر من تمل با جاد › تاه المصنف رجه أله تعال 


د ما س 


۷ - پاب 
OEE‏ 
le‏ ل لله ل ێل عن الشرة » فقال 


« هی من عمل الشيطان » رواه أحد بسند جید » وأبو داود وقال : 
سیل أ عا فقال : ان مسعو د یکره هذا کله 
و Dra u‏ 4 < )4( 

وف الخار ی عر قتأدة : قلت“ لان اأسيب : 

(۱) قوله ( باب ما جاء فى النشرة ) النشرة بض النون ج فى ااقاموس »› قال 
فى النهاية : النشرة ضرب من الاج والرقية بعالم به من يظن أن به مسا من 
الجن ہت شر ة لا نه فشر مہا عد ما خاصه من الدأء» أُی بكشف وبزال . 
قال المحسن : النشرة من الشحر وقد شرت عنه قنشيرآ » ومنه الحديث , لعل طا 
أصابه » ثم فشره َل أعرذ رب الناس أى رقاه اہی ¢ وقال ابن الجوزى : 
الذشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من تعرف السحر 

(۲) قوله ( عن جار رضی أله عر أن رسول أيه ا سل عن الفشرة 
فقال , هی من عمل الشیطان » رواه أحمد بسند جید وآبو داود) . 

قوله ( سثل غنالنشرة ) وال لف واللام فى اانشرة لاممدأى الذشرة المعو دة الى 
كان أهل ال لباهلية يصنعو نما هی من عل ااشبطان ) وقال أو داود : ستل أحد عا 
فقال ابن مسعود يكره هذا كله ) أراد أحمد أن ابن مسعود يكره النشرة الى هىمن 
عل ااشيطان ¥ يكره قعليق الام مطلقا قاله فى فتح الجيد . قلت : والسكراهة فى 
عرف ااسلف كراهة الحرم . أما الذشرة بالتعويذ والرق بأماء اه وكلاهه من 
غير تعليق فلا أعل أحدآً كرهه » قاله فى الشرح | 
(۲) قوله ( والبخاری عن فتادة ) وهو ان دعأهة یکسر الدال السدوسىی 
مقة فقيه من أحفظ التابمين » قالوا إنه ولد أ كه » مات سنة بضع عشرة وماثة 
(4) قله ( قات لابن المسيب ) وهو سعيد بن السيب 


— | - 


2 س( 4) ِ‫ ےر ( | 
رجل" به ص أو دو حل عناص هأ “عه 


قال : لا باس به نابر يدون ب الإصلا ¢ فأماما نفع فلل پنه i‏ 


)۳( 7 (4( 
أو ینش ٩©‏ 


ان 
(ه) ء 


أنه قال : لا ره الشحر إلا ساحر . 
قال ابن القے " : النشرة ل السحر عن المسحور» وهى نوعان : 


وروی عن الحسن 


(۱) قوله ( رجل به طب ) بکہر الطاء أی سحر › قال e‏ 
[ذا سجر > ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاۇلا کا بقال للديغ سا ¢ وقاله 
ان الانبارى : الطب من الاضداد › يقال لعلاج الداء ا من الداء 
يقال له طب 


(۲) وله (أو" وَخذ) بفتح الواو مهموزة وتشديد الحاء الممجمة 
وعدها ذال معجمة أى یس عن امرأته فلا صل إلى جاعا > والاخذة بطم 
امز 8 اكلام اذى بةوله الساحر 

(۳) قوله ( آمل عنه ) بضم الياء وفتح ال حاه مبنى للفعول 

(4) قوله ( أو ينشر ) بتشديد المعجمة ( قال لا باس به ) يعنى أن النشرة 
لا باس با ( لاهم يريدون بها الإصلاح ) أى إزالة السحر ولم د نه عا يراد په 
الإصلاح ‏ وهذا من ابن المسيب حمل على نوع من النشرة لا يمل أنه سجر ٠‏ 

() قولڵه ( وروى عن الحسن ) وهو ابن آبى الحسن واسمه يسار بالتحتية 
والمہملة البصرى الافصارى مولام ثقة فقيه إمام من خيار التابعين » مات سنة 
عشر ومائة رمه الله وقد قارب التسعين ( أنه لا بعل السحر إلا سار ) هذا 
الأار رواه ابن الجوزى فى جامع السانيد ) 

»( تله ( قال ابن الةم ) رحه اه تعالی ( النشرة انخر نري 
وی نوعان : حل ليحر مثله وهو ألذى من عمل ااميطان وعليه عمل قول 
ا لحن فيتقربااناشر والمنتشر إلى ااشرطان عا يحب فيطل عله عن المسحوں .< 


ل — 


حل بحر لم » وهو الذى من عدل الشيطان » وعليه مَل قول 
الحسن » فيتقربب الناشر” والمنتشر إلى الشبطان ما عب » كييطرة 
عله عن المسحور . والاالى : الأشرة بالرأقية والتعوذات 
والادوبة والدعوات المباحة » فمذا جائز 


۸ - اسب 


e 


مأ جاه ف التطبر 


س والمانى : النشرة باألرقية والتعوذاتوالادويةوالدعو أت المياحة فمذا جائ ). 
وما جاء فى صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أب حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن 
آی سام قال : بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن اله تقرأً فى إناء م 
يصب على رأس المسحور الأية الى فى سورة يونس لإ فلا ألقوا قال موسى 
ما جنم به السحر إن اه سيبطله إن اله لا يصلح عمل المةسدين وحق اق الحق 
بکلاته ولو کره ال#رمون ) وقوله فى سورة الاعراف ل وأوحینا إلى موسى 
أن ألنى عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الحتق وبطل ما كانوا يعملون 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألق السحرة «اجدين قالوا آمنا برب العالين 
رب موسی وهارون ) » وقرله فی سورة طه لإا وألق ما فى مينك تلقف ما 
صنعوا ؛ [ ا صذموا كيد ساحر ولا يفلح الاحر حيث أف ) . ونی کناب 
وهب ان ميه أنه وول سح ورقأات من سدذدر أخضر فد بين حجر ن 
يضر به بالماء وبةرأ فيه آية الكرسى والقواقل ؟ گم عسو مه الاث حوآات 
یغتسل به يذهب عنه کل ما به وهو جید لرل [ذا حيس عن أهله . وفيه الى 
عن الفشرة » والفرق مين الى ءنه وال رخص فيه عا بزيل الإشكال . قاله المصنف 
رجه الله تعال ا 
(۱) قله ( باب ما جاء فى التطير ) أى من الى عنه والوعيه فيه . التطير 
مصدر تطير يتطير تطيرآ › وااطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم 
مصدر من آطیر طیرة کا يقال تير خسيرة وم بجىء فى المصادر علي هذه الرفة س 


AA —‏ — 
وقول اق تمالی آلا إنا طازرم عن ار ولک اكم 
لا يعلمون ( وقوله 3 قالو ا طارک مک ( إل“ 


= غيرها » وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما» وهو 
الثىء المسكروه من قول أو فعل أو صرثى قاله اللووى » وكان ذلك يصدم عن 
مقأاصده فنفاه الشارع وأبطله وخر آنه لا تیر له فى جلاب نفع ولا دفع ضر 
قال المدائنى سألت رؤبة بن المجاج . قلت : ما الاح ؟ قال : ما ولاك ميامذه » 
قات : فا البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره » والذى يجىء من أمامك فو الناطح 
واأنطيح والذى ,بجىء من خافك فمو القاعد والقعيد . ولا كانت الطيرة من الشرك 
المغافى كال آاتو حيد الواجب لكونها من إلقاء الشبطان ووسوسته وآخوفه 
ذكرها المصنف رحه اله تعالی فى كتاب ااتوحيد تحذ رآ ما 


(۱) له ( وقول اه تعالی : الا نما طائرم عند ات ) ) ذ کر تعالی هذه 
الأبة فى سباق قوله عن آل فرعون لا فإذا جاء تمم ال نة € أى الخصب والمة 
والعافية کا فسره بجاهد وغيره - لإ قالوا انا هذه ) أى نحن الجديرون والمحقيقون 
بجا وتكن هلما لإ وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء وقحط لإ يطيروا وس ومن 
معه ) فیقولون هذا ببب موسی وأعحابه آصابنا شومہم فقال تعالی لإ آلا [نما 

ثرھ عند اه ) قال ابن عباس طائرم ما قضی عایہم وقدر لم » وفی رواية 1 
شۇ ممم عند الله ومن قبله » ى إنما جاءم الشؤم من قبله بكةرم ونكذيهم بآياته 
ورسله ولکن أ کرم لا يع لون آی إن آكثرم جهال لا درون » ولو فېموا 
وعقلوا لعلبوا أنه ليس فا جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبر 5 والمادة 
واافلاح لمن آمن به وأقىعه 

(۱) وقول تہالی ( قالوا طائر ‏ مگ ( هذا خير من اله تعالى عن المرسلين 
وما آجا؛وا به أععاب القرية فى قومم لإ إنا تطير ذا بك لمن لم تنموا لترجمك 
ولیسنک ٠نا‏ عذاب أا قالوا طائ ر مع ) والمعنی واه عل : حظ۔ کر وما نایک 
من شر مع بسب كفرع وعخالفت ااناعحين ليس هو من أجلنا ولا يبنا بل 
بيغي وعدوانک وذلك بقضاء اه وقدره وخکته وعدله . وعتمل أن کون 


المعنی طاثر ۾ مع أی را جع علیک « قا لتطير الذى حص للم إا يعو د علیج » = 


— ۹ 


عن أ هربرة رضى اله عنه أن رسول اله كل قال د ا 
عذوی»› و لا طررة» ولا هامة >ولا سے انرا 


کل إن ذکر تم آی منآجلآنا ذ کرنا ک وأمرنا ک بتو حید اتہ قابلتمو نا بہذا 
اكلام لإ بل ننم قوم مسرفون ‏ قال قنادة + إن ذ کر نا ک تطيرتم بنا . ومناسبة 
الأ يتين الترجة أن اتطير من عل أهل الجاملة والمشرکین وقد ذمېم الته تعالی به 
ومقتمم ›» وقد نی رسول اله م عن التطير وأخر أنه شرك کا سیآتی فى 
أعاديث الباب » قاله فى فتم البيد ., . وفبه : التنبيه على قوله ألا ما طائرم عند 
الله مع قوله طا رمم . قاله المصنف رحه الله تعالى 


0( وله ( وعن أب هريرة رضی اله عله أن ر سول انته ل قال , لا ءعدوی 
ولا طيرة ولا هامة ولا صقر ۾ اخ رجاه ٤‏ ) » زاد مسلم وولا ذوه ولا غول » قال 
أبو السعادات : ااعدوی اسم من کالدعوی قال : أعداه‌الداء یعدیه 
[عداء إذا أصابه + شل ما بصاحب الداء » وقال غیره : من عدوی هو اسم من 
الإعداء وهو بجاوزة العلة من صاحيا إلى غ-يره والمانى نفس سراية العلة أو 
[ضافتا أى السراية إلى العلة والأول هو الظاهر قاله فى فتح الجيد » وفبا قاله نظر 
فإن انى إضافة السراية إلى العلة على ما يعتقده أهل ال جاهلية لا نفس سرابة العلة 
وى رواية مسل أن أا هر رة کان بحدث عحدیث ‏ لا عدوی » ومعحدث عن انی 
آنه قال ول ورد عرض عل ممح € وأمك عن لث م 5 عدری » 
فراجموه » وقالو! مناك عدث به فا أن یعرف به » وقدروی حدیث ولا 
عدوى » جماعة من الصحاية ألس نن مالاك وجار بن عبد الله والائب بن بزيد 
وان عمر وغیرم ون بعض روايات هذا الحديث ر وفر من الجذوم ا تفر من 
الأسد» وقد اختاف العلماء فى ذلاك وأحسن ما قبل فبه أن قوله : لاعدوى › 
على الو جه الذى يعتقده أهل ال جاملية من إضافة اأفعل إلى غير اله تعالى وأن هذه 
الأمور تعدى بطبمم| و إلا فقد بجعل الله عشي عخالطة اصح من به شىء من 
الأمراض سډہ] دوت ذلات المرض › وذذا قال «فرمن الجذوم کا قفر من 
الاسد » وقال لا «ورد ٤رض‏ على مصح » وقال ف اأطاعون م ذا عتم به E‏ 
أرض فلا تقدموا عليه » و کل ذلا قد اله قعالى . و لاد والنرمذی عن ے 


(۹۰١‏ سے 


ڪان مس عود مرفوعاً « لا بعدی‌شیء › واا جلا] » فال أعرانی : يا رسول الله 
إن النقبة من الجرب تكون إمشفر البعير أو بذنبه فى الإبل العظيمة فتجرب کہا 
فقال رسول انه بے « فن اجرب الأول لا عدوی ولا طرة ولاهامة ولا صفر 
خلت اتہ کل نفس وکتب حیاتہا ومصاابما ورز قبا فاخب بلقم آن ذلك کاه بقَضاء 
اله وقدره . والعيد مأمور باتقاء أسباب الشر ااظاهرة إذا كان فى عافية منيا 
أنه ومر أن لا بلق نفسه ف الماء وفى النار ما جرت العادة أنه نمك أو يضر 
فكذلك اجتناب مقارية المريض كالجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كا 
أسباب للمر ض والتلف واه سرحانه وتعالى خااق الأسباب ومسبياتا لا عالق 
غیره ولا مقدر سواه . وأما ما خی منبا فلا يشرع اتةاژه واجتنابه بل ذلك من 
الطيرة العرمة فإنما سوء ظن بات بغير سيب ةق » وأما إذا قوى التو كل عل اله 
والإمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتاداً 
عل الله ورجاء منه أن لا عصل به ضرر فی هذه الحال جوز مباشرة ذلك وعلى 
هذا عمل الحدبث الذى رواأه أو داود والره‌ذی أن انی ی أ خذ د جذوم 
فأدخلہا معه فی القصعة م قال م کل باسے الله ثفة الله وتوكلا عليه » وقد أخذ 
به الإمام آحد وروی ذلك عن عر وابنه وسلیان رضى أله etfs‏ ) 

قوله ( ولا طيرة ) قال ابن الق تمل أن يكون نيا أو نميا أي لا قطيروا ) 
والنن فى هذا أبلغ من النهى لان النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والهى ‏ 
[#! بدل على المح م:ه وقد جاءت أحادبف ظن بعض الناس آنما تدل على جواز 
الطيرة كقوله بل , الشؤم فى ثلاث : فى المرآة والدابة والدار » وتحو هذا قال 
ابن القم رحه اله [خباره 7 بشم فى هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة 
اتی تفاها ابه سبحانه وما غايته آن اله سبحانه بخلق منها أعيانا مشؤومة على من 
قار مہا وسا کپاء وأعبانا میار 5 لا بلحق من قار مہا منپأ شۇم ولااشر ›وهذا 
کا یعطی سبحانه الوالدین ولدا مبارکا پریان ایر على وجه ۰ ویعطی غیر ها 
ولدا مشؤوما ران الشر على وجه فكذلك الدار والمرأآة والفرس » واقه 
سبحانه خالتق اير وألشر والسعود والنحوس لا خالق غيره ولا مقدر سواه . 


قوله ( ولا هامة ) بتخفيف اليم على الصحيح قال الفرأء المامة طیر من طیر سے 


= ۹۱ س 


زادمسل « ولا وء» ولا غول 


ا ا د 

المیل کان يعنى أأبومة قال أبن الاعرانی کانوا بتشاءمون مہا إذا وقعت على بيت 
أحدم بقول نعت إل“ فى أو أحدا من آهل دارى اء الحديتف نى ذلك 
وإبطال 


قوله ( ولا صفر ) بفتح الفاء » روى أبو عبيد فى غريب الحديث عن رؤبة 
نه تال هی حبة تسكون ف البطن تصيب الماشية وااناس وهى أعدى من الحرب 

عند العرب . وعن قال مرذا سفبان بن عبينة والإمام أحمد والبخاری وان جر ر 
وقال آخرون : المراد به شمر صفر » واانفى لما كان أهل الجاهلية يفعلونه فى 
سىء وکانوا لون الحرم ورمون صفر مکانه وهو قول مالك . وروی 
أو داود عن تمد إن راشد عن من عه بقول : إن أهل الجاهلية بتشاءمون 

بصةر وبقولون إنه شمر مشووم فأبطل النى بر ذلك . قال ابن رجب : ولعل 
هذا أشبه الاقوال › وفه نفى المدوى والطيرة ونفى المامة والصفر قاله اماف 
رجه اته تعالى » وما زالت هذه المادات السيثة سارية فى الناس مثل التشاؤم 
إبصفر ور ما نيوا عن السةر فيه » وحتى إن منم من لا يكاد يذكر صقر إلا 
وإضيف اله لفظة اير نظراً )) قام بقلوبہم من هذه الامور > ومشل لشاۇ مهم 
بشوال فى النكاح خاصة لا قيل من أن طاعونا وقع فيه مات منه کشر من 
العرائس فتشاء موا به ؛ وقد صح عن عائشة رضى اله عا نبا قالت تزوجنى 
رسول اله ر فی شوال و بی فی فی شوال »> فآى ائه کان أحظی عنده می 
وكانت تستحب أن يدخل على فسائها فى شوال وتزوج انى ب أم سللة فى 
شوأل أبضا › وهذا منه بار عخالفة لما عليه أهل ال جاهلية 


قوله ( زاد مسل : ولا نوء ) والنوء واحد الانواء وهى منازل القمر 
وسیاتی اكلام عليه فى باب الاستسةاء بالانواء 

وله ( ولاغول ) هو بالضے ام وجمه آغوال وغیلان » قال آبو ااسعادات 
الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين كانت المرب ترعم أن فى 
الفلا تتراءى للناس تتاون تاونا فى صور شتى وتغوطم أى تضلم عن الطريق 
وتہلکېم فنفاه انی بم وأبطله > فان قیل ما معن‌النغی وقد قالالنی قم ذا 


ولاف ان" قال :قال رسول الله ما :< لا عدوّی ولا 
طيرة ویمجیی الفألُ» قارا : وما انأل قال د الكل الطيبة » 


تخو لت الفیلان فبادرو! بالاذان » أجيب عنه بأن ذلك کان نالا بتداء ثم دفعہا 
اله عن عباده » أو يقال المنفى ليس وجود الفول بل ما بزعمه المرب من تصرفه 
فى نفسه ء أو يكون الى بقوله : لا غول » ألما لا تستطيع أن قضل أحدامع 
کر الله والنو كل عليه ويشبد له الحديث :لا غول والكن السعالى سحرة الجن »› 
أى ولكن فى الجن سحرة هم الميس وتخدل ومنه الحجديت و إذا تغولت 
الضیلان فبادرو! بالاذان » أی ادنعوا شرما بذکر اله وهذا یدل عل آنه م برد 
بنفيا عد مما › و مته حد يث أ ايوب , کان لی مر فی سمرة فکانت الغول بجیء 
تاخ » 
)۱( قول ) وھ) ) آی البخارى ومسل ر ا ن مانك ری الله عه ( 
هال : قال رسول اه پر و لاءدوی ولا طبرة »› وتقدم الكلام على e‏ 
والطيرة أول اباب 
قوله ( ويعجبنى الفأل ) قالو! وما الفأل قال الكلمة ااطيبة قال أبو ااسعادات 
الفأل موز فا يسر ويسوء > والطيرة لإا کون إلا فما بس وء ور ما استعمات 
فیا بسر قال ا بكذا وتفاولت ءل الأحقيق والقلب وقد أولع الناس 
ترك الممزة تخفيفا قال الحليمى : وإ تما كان يعجبه الفأل لان التشاؤم سوء ظن 
بالته بغير مبب عقق » والتفاؤل حسن ظن بالله » والمؤمن مأمور بحسن أاظن باه 
على کل حالء وقال ابن القع رحه اه تعالی : لیس فی الإججاب بالفأل وعبته شیء 
من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة والةطرة الإفسافية النى ميل إلى 
ما يوافةما ويلا مما واه سپحانه قد جل فى غرائز الناس الإتجاب بساع الاسم 
الجن وعبته وميل نةوسمم اليه »> وكذلك جعل فما الارتياح والاستبشار 
والسرور باس لالاح والسلام والنجاح والَمة والبشرى واافوز والظفر و كو 
ذلك فإذا قرعت هذه الاسماء الماع استبشرب بها النةوس وائشرح هما الصدر 
وقوی 8 ااقلب و[ذا معت أضدادها أوجب ها ضد هذه الحالة فأحز نا ذلك 
وأثار نما خوط وطيرة وا2 وانقہاط] عما قصدت له وعزمت عليه فأورٹ 
ها ضررآ فى الدنيا ونقصا فى الإبمان ومقارفة الشرك 


— ۹۳ 


ولان داود بسند حح عن عقبة بن عام » قال : ذ کرت 
اة عند رسول الله ل فقال « خسنا الغأن» ولا رد مل 
فإذا رای أحدک ما ککره ره يقل اليم لا يأ بالحسئات إلا 2 
ولا ندع السيعات إلا أنت' و لر ل 


(۱) قله ( ولاب داود بسند یح عن عقب بن عام ) هکذا وقع فی سخ 
الئوحبد وصوأبه عروة بن عاص کذا آخرجه آحد وأبو داود وغیرهما وهو 
مک اختلف فی قسمه فقال أحد عروة بن عاص القرشی وقال غيره الجہى واخةلف 
فى صحبته أضا فقال الماوردى له حبة وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال 
المزى لا ية له تصح 

(۲) وله ( ذكرت الطيرة عند رسول اه مقر فقال « أحسنبا الفأل ولا ترد 
مسلما » ) قال ابن القم رحه اله تعالی آخبر ل أن الفأل من الطيرة وهو خيرها 
i E TT‏ منپا ففصل بين ا ییا من الامتماز 
وألضاد و نقح ا حدرھا ومضره الا اتف 


وقوله للم : , أحسنها الفأل» وف رواية ‏ خيرها الفأل د مع آن الطيرة كاب 
لای فیا کن أفمل التفضل فى ذلك إ ما هو فى القدر اأشبرك بن الشيئين › 
والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منه) فا هو فيه › والةأل فى ذلك 
أبلغ » قاله الحافظ ابن حجر . وفيه أن الفأل ليس من الطيرة بل مسحب » 
وتفسير الفأل قاله المصنف رحه اله تعالی 

قوله ( ولا رد مساما ) وهذا تعر اض بأن الكافر خلافه 

)«( وله ) فاذا رأی أحد ۵ مایکره فلہقل: اللبم لا بای بالحسنات إلا أقت 
ولا يدفع السيآت إلا أنت ) أى لا تاتى الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيآت بل 
أنت وحدك لا شريك لك الذى تأ بالحسنات وتدفع السيآت › والحسنات هنا : 
النعم » والسيآت : المصائب . ففيه نفى على القلب بعير اله فى جلب نفع آو 
دفع ضر وهو دعاء مناسب لن وقح فى قلبه شىء من الطيرة 

0 وله( ولا حول ولاقوة إا بك ) والمحول التحولوالانتقالمن‌ ال 

e‏ س الفر اللضيد 


— 44 


واش عد ك انس درفعا رال درك ا 
ر ومامتًا إلا ٠‏ ... ولكن إلله بذهبه بالتوکل » رواه أو داود 


س إلى حال أى لا تحول من حال إلى حال ولاقوة على ذلك إلا بالله وحده › ففيه 
التبرى من الحول والقوة إلا باه سبحانه وهذا هو توحيد الربوبية وهو دليل 
على توحيد الإية الذى هو إفراد اه تعالى يمح أنواع ألصادة . وضه ذ كر 
ما بقوله من و جد شيا من ذلك قاله الصف ر حه أ 

(۱) له ( وله )آی أن داود عن (ابن مسعود رضی اله عنه م فوعا 
الطبرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن اث بذهبه باتو كل » . ورواه 
اأترمذى وحححه وجعل آخره من قول أن مسعو د ) ورواه ابن ماجه وان 
حبان ولفظ أن داود , الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك » ثلاث وهذا 
صرح فی تحر مما وآنہا من الشرك لا فا من تعلق القلب على غیر ابته تعالی > قال 
ان حدان : تكره الطيرة وكذا قال غبر وأحد من أصحاب أحمد وقال اين مفلح 
الأولى القطع بتحريما لانها من الشرك وكيف يكون الشرك مكروما السكراهة 
الاصطلاحية . قال ولعل مادم يعنى الاعحاب بالكراهة التحريم قلت وما قال 
هو موجب النصوص والةواءد تقتضبه لان الاحکام اة لا قؤخذ إلا عن 
ایی ی ی و ا 
الكراهة عليه بلا تردد 


(a) (‏ وما منا إلا ) قال آبو القاس الاصہانی‌والمنذرى : فى الحديثإضار 
وألتقدبر وما منا إلا وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك › قال يعضمم حذف المسنثق 
i‏ داضمنه من اال المكروهة وھا من أدب الكلام » وميه الحدیث د ثلاث 
لايس أحد منهن : الطيرة والحسد والظن » قيل فا نصنع ؟ قال , إذا تطيرت 
فامض وإذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا عفق › 
قوله ( لکن اله یذهبه باتو كل ) ينی إذا خطر عارض التطير فتو كنا 
عل ايقه وسلبنا اللا اله ول تعمل ذلك الخاطر غفره أله وم يۇاخذنابه. وفىه 
أن الواقع فى القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه اله بالتو كل قال = 


| = 14 


والترمذی و حه » وجعل آخره من قول ابن مسعود 

وللاحمد من حدیث عبد الله و E E‏ 
عن حاجته ‏ فقد أشرك » قالوا : فا كفارة ذلاك؟ قال « أن 
بقول : ال لا خير إلا خر » ولا ع إلا يرك" » ولا إل 


غر ك e‏ 


المصنف رجه اله . وفبه أن الطبرة من‌الشرك الاصغر انها لو كانت من الا كبر 


ما أذهبه إلا التوبة منه 
قوله ( وجعل آخره من قول ابن مسمود ) قال ابن الةم ومو الصواب فإن 
الطيرة فوع من الشرك 


(۱) وله ( ولاحد من حدیث عبد اه بن مرو بن العاص بن وائل السہمى 
أو د وقبل أو عبد الرحن أحد السايقين المكرين من الصحابة وأحد المبادلة 
الفقہاء . مات فى ذى الحجة لبالى الحرة على الأاصح بالطائف 

(۲) 5ه ( من ردته الطيرة ن حاجته ) فنعه ما رأی وما مع عا آراده ) 
( فقد أشرك ) لانه لم بخاص تو کله عل اه بالتفاته إلى غیره ما بخاص قلبه من 
الخوف فيكون شرك بهذا الاعتبار ا 

ر۴) قله ( قالوا فا كفارة ذلك قال أن تقول اللبم لاخير إلا خيرك ولا 
طير إلا طيرك) . وفبه تفويضالمور إلى اه تعالىتقديرا وتدبيرا وخلقا والبراءة 
عا فيه تعلق بغير أله تعالى 

9) ۋلە( ولا إله غيرك) أى لامعبود عق سواك» فذا قال ذلك وأعر شض 
عماوقم فى قلبه ولم يلتفت اليه واستمر على فعل ماعزم عليه توكلا على أ 
وتفويضا اليه كر الله عنه ما وقع فى قلبه من ذلك » وآما من لم بخلص تو کله 
على اله واسترسل مع الشيطان فى ذلك فقد يعاقب بالوقوع فیا یکره وفیه 
الةصرح بأن الطيرة شرك وتفسير الطيرة المذمومة وذكر مايقوله من وجد ذلك 
اله ا لصتف رجه ابه تعالى 


۹1 س 


ولم حديث الفضل e‏ 9 اال ما أمضالك ٤‏ أى 


) ردك و 
۹ - باسب 
ما جاء فی اتنج 


)١(‏ قله ( وله ) آى الإمام أحد من حديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب. 
این عم انی مقر قال أن معين قتل يوم اليرمو وقال غيره وقتل يوم مرج. 
الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن النتين وعشربن سنة رضى اله عه . وقال أبو 
داود قل بدمشق کان عليه درع انی پیر 


(۲) تله ( اما الطيرة ما أمضاك أو ردك ) هذا الحديث رواه الإمام أحد 
من حدوث اافضل بن عباس .قال خر جت مع الى م یوما فيرح ظی فال نی 
شقة فاحتضته فلت : با رسول ايله تطيرت فقال , ما الطيرة ما أمضاك أو ردك» 
وفی [سنادہ انقطاع بين مله راوه والفضل وهذا حد الطيرة المہى عا » فى 
ما حمل الإنسان على المضى فا أراده أو إبمنعه منه . وآما الفأل اذى كان عبه ا 
ففيه نوع إشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه فافبم الفرق » ومن شرط الفأل أن 


لإ دقصده 


)«( ۆه ( باب ما جاء فی ى الم ) التنجے هو الاستدلال بالاحوال 
الفلسكية على الحوادث الأرضية قاله شيخ الإسلام أحد بن تيمية رحه الله 
تعال . . وأعل أن اتنج عا ناف التو حبد ويوقع فى الشرك لاله ينسب الحوادث 
إل غير من أحدما وهو أنه سبحانه قاله فى قرة العيون . وقال ا لخطاي : عل التنجم 
الأنهى عه هو ما ودعبه أهل اتنج من عل الكائنات والحوادت الى ل تقح 
وسنةح فى مستقبل الزمان كأوقات جر ب ار ياح وبجى” المطر ولغير الاسعار 
ومان معتى ذلك من الأمور الق بز زعمون أ جم يدر کون مءرفتا مسر الكو اكب 
فى جار ا واجتاعبا وافتراقا ويدعون أن غا تأقيرآ فى الفلنات وأنها تبجرى على 
قضاءا مو جباتبا وهذا منهم ت علىالغيب وتماط لعل قد استار يته به لایعلبه سے 


+ ۹۷ ست 


قال البخاری فى حه : قال قتادة : خاق ال٥‏ ذه ذه النجوم 
ثلاث :' زيئة السماء ورٌجوماً للشياطين » وعلامات دی بها ٠‏ فن 
رل فا غي ذلك اطا اصع ميه وتکلف مالا عل ب 6 


سے سو اہ آنھی .و ر بب یکرم ذلك واختلاف المتأخرون ف تکقیر القائل 
بذاك وينبغى القطع بكفره انبا دعوى لعل الغيب الذى 'استأثر اله بعلبه با 
الایدل عليه 
(1) تله ( قال البخاری فی صحیحه قال قتادة : خلقى اق النجوم لثلاث : 

زينة للسماء ورجوما لاشماطين وعلامات ہتدی ما . فن تأول فا غير ذلك أخطاً 
وأضاع نصیبه وقسکلف ما لا عل له به ) هذا الار علقة الرخارى فى حه بصغة 
الجزم وأخرجه عبد الرزاق وعد بن يد وابن جرير وان الننذر وغيرم 
وأخرجه الخطيب فى كتاب النجوم » ولفظه : قال إ نما جعل اه هذه الجوم 
لثلات خصال : جعلبا زينة فسياء وجملما بتدى بها وجعلما رجو ما لاشياطين 
فن تعاطى فيا غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأً حظه وأضاع فصيبه وتكلف 
مالا عل له به » ون ناسا جل بآم الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كبانة » من 
أعر س بنجم کذا وکذا کان کذا وکذاء ومن سافر مجم کذا وکذا کان 
کذا وکذاء ولعمری ما من جم إلا يولد فيه الأحر والاسود والطودل والقصير 
والخىىن والدمي وما عل هذه النجوم وهذه الداية وهذا الطار بشىء من الغيب 
ولوأن أ عل الغبب لعلمه آدم ألذى خلةه أ يده .وأسجد له ملاٌکته وعاه 
آسماء کل ڈی۔ افتهى » قال فى قرة العيون : وقول قتادة هذ! يدل على أن عل 
التتجم هذا قد حدث فی عصر فأو جب له إدكاره على من اعتقده . قلت بل عل 
التنجم كان معروفا فى زمن ال جاهلية «دل على هذا حديت أبى مالك الاشعرى أن 
رسول اقه بم قال , أربع فى أمتى من أص الجاهلية » وذكر مها الاستسقاء 
بالنجوم أى نسبة لطر إلى النوء» حديث زيد بن خالد الجبنى اذى فيه « أصبح 
من‌عبادی مۆمن بی وکافر» وحدیث ابن عباس رطی اله عن قال: قال رسول اله 
i‏ « من أقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» س 


sira 


— ۱۹۸ 


ے رواه آبو داود و[سناده حیح . وقول ابن عباس فی الٰذین بکتیون أبا جاد 
وينظرون فى النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق 

وقوله ( خاق أنه هذه النجوم ثلاث : زبنة للسماء ورجوما للشياطين ) ا 
قال تعالی لإ ولقد زینا ااسياء الدنيا ءصابيح وجملناها رجوما للشياطين ) قال 
فی فتح الجيد وفبه إشارة إلى أن النجوم فى السماء الدنيا » کا روى أبن دوه 
عن ابن مسعود رضى امه عنه قال قال رسول اه قر د آما المماء الدنيا فإن اه 
خلقہا من دخان وجعل فیا سراجا وقرا منیرا وزینہا بعصاییح وجلا رجوماً 
الشیاطین وحفظا من کل شيطان رجي »› . 


وقول ( وعلامات بہتدی بہا ) ی دلالات عل الجبات لا على المحوادث ا 
قال تعالٰى وعلامات وبالنجم م ہتدون € وقال تعالی ل هو الذى جعل 
لک النجوم اتہتدوا بہا فى ظلبات ابر والبحر ) أى لتعرفوا بها جبة قصدع ء 
ولاس المراد أنه ګېتدی ا ی عل الغيب ڳا بزعه آهل النجامة › وقال تعالى 
3 وألق فى الأرض روامى أن مید بک وآنہارآ وسبلا لملک تېتدون وعلامات 
وبالنجم ۾ تدون ) روی أن جربر عن ابن عباس رضى اه عنپ) قوله 
ا وعلامات ) معطوف على ما تقدم ٤ا‏ ذكره فى اللأرض مم استاف فقال 
لا وبالجم م بہتدون € انی بعناه 

وقوله ( فن تأول فبا غير ذلك ) أى زعم فہا غير ما ذكر اله فى كتابه 
من هذه الثلاث فقد أخطاً حیث زعم شيا ما آنرل اه به من سلطان وأضاع 
زصده من کل خير لانه شغل نفسه عا یضره ولا بنفعه › وفيه الحكة فى خلى 
النجوم والرد على من زعم غير ذلك قله المصنف رحه ابه تعالى . وقد جاءت. 
الاحاديث عن النى رل باز ہی عن التنجي کحدیث أن عباس اذى روأه أو 
داود أن النى ب قال « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
زاد مازاد » وعن رجاء بن حبوة أن انى ن قال , زعا أغاف على اف 
التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الامة » روأه عبد بن حيد » وعن. 

آي حجن مرفوعا , عاف على أمتى ثلا : ضيف الأمة وإ انا بانجوم س 
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اتی وکره قنادة”" تمل منازل القعر . ولم برص ابن عيبتة 
قره 1 ذ کره حر عنما 1 e‏ تع المغازل أحمد وإسحاق 


() „ 
ور قو ي ب و قال : 


س وتکذبا بالقدر » رواه ان عساكر وحسنه السيوطى»؛ وعن أنس رضى الله 
عنه مرفوعا , أخاف على أمقى بعدى خصلتين : تكذيا بالقدر و[عانا بالنجوم ٤‏ 
رواه ابو يعلى وان عدی والخطاب فی كتاب النجوم وحسنه اأاسمو طى أ ضا 


(۱) قوله ( و کره قتأدة ) وهو ان دعامة ألسدوسى ( قعل منازل القمر ولم 
,رخص ابن عيينة فيذكره حرب عا ) . وحرب : هو ابن اممعيل الكرماق 
الفقيه من جلة أ حاب الإمام أحد روى عن أحد وإحاق وابن المدينى وان معين 
وأبى خيشمة وابن أب شيبة وغيرم »وله مصنفات جليلة منها كتاب المسائل الى 
سأل عنها مد وغيره » مات سنة تمان ومائتين . ومنازل القمر هى الأ فة 
والعشرون مبزلة ينزلى القمر كل لبلة منزلة منبا کا قال تعالى لإ والقمر قدرناه 
منازل ) يسقط ف المغرب كل ثلاب عشرة ليلة ما منزلة مع طلوع الفجر 
وتطلح أخرى مقاباتبا ذلك الوقت من المشرق ( ورخص فى تعلما ) لمعرفة 
الأوقات الإمام ( أحد وإحق ) بن إبراهم بن لد أبو يمقوب الحنظلى 
الليسابورى المعروفق بابن راهویه » روى عن ابن اليارك وأبى أسامة وان 
عىلنة وطبة تم > قال الإمام أحد : [ سح عندفا إمام من نة المساہمن روى عله 
البخارئ ومسل وآبو داود وغیرم > وروی هو عن أحد أ مضا > مات سنة 
تسع وثلاثين ومأثتين وفيه ذكر الخلاف فى تعل المنازل قاله المصنف رحه اله 
قال الحطاب آما عل النجوم الذى يدرك بطريق المشاهدة والخر الذى يعرف يه 
الزوال وتعل به جېة ألقَبلة فا نه غیر داخل فما نہی عنه» وهذا عل يصح [درا 5 
بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها ما اتخذوه من الألات الى يستغى 
مہا الناظر فا عن ص اعاة مدته ومر أصدته 


(۲) قله ( وعن آب مومی ) عبد اله بن قیس بن سل بن حضار یتح 
المہملة ولشديد الضاد الاشعری ابی جلبل مات سئة سين رضى اله عه 


ا 
قال رسول أنه شر د ثلاثة لا يدخلون الجنة ‏ : مدي الر » 
وقاطح الے ٣‏ ¢ ا € رواه آحمد وابن حبّان ف 
حه . 
۰- اسب 
ما جاء فی الاستستقاء بالالو ا“ 


mna ROR aa mae A 


)١(‏ قوله ( قال رسول اه بق ثلاثة لابدخاون الجنة ) » هذا من صوص 
الوعيد الى كره السلف تأويلہا » وقالوا آم وها کا جاءت ومن تأوطما فو على 
خطر من القول على الله بلا عل » وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك 
- والكفر الخرج عن اللة فإنه برجم إلى مشيئة الته فان عذبه فقد استو جب 
الغذاب وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحته » قاله فى فتح الجيد . وكان المصتف 
رخه اله ميل إلى هذا قاله فى الشر ح 

(۳) له ( مدمن المر ) أى المداوم على شرا 

(۴) قول ( وقاطح الرحم ) يعنى القرابة › قال اله تعالی لا فہل عسیے إن 
قولیتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامك ) الاية 

)٤(‏ تله ( ومصدق باحر ) أى مطلةا ومن التنجى خحديث « فن اقتيس 
شمة من التجوم فقد اقتبس شعبة من السخر زاد مازاد » وهذا وجه مطا رقة 
الحدوت للرجة تال الذھی فى الكبائثر : ويدخل فنه قعل السيمياء وعیلہا اتی . 
وفبه الوعيد فمن صدق إشىء من السحر ولو عرف أنه باطل قاله المصنف 
رحه اله تعالی وهذا الحدیث رواه أخد وان حبان فی حه » ورواه أبضا 
الظرانى والحا؟ وقال یح ۰ وأقره اإذهى › وغامه و ومن مات وهو مدەن 
الجر سقاه الله من تهر الغوطة » نهر بجحرى من فروج المومسات يؤذى أهل ‏ 
النار ریځ فروجہن 

)٥(‏ 5ل ( باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواء ) أى من الوعيد » والاستسقاء 
فسبة بجىء المطر إلى الا نواء جع نوء وهىمنازل القمر الا نيةوالعشرون ماز 


— ۰| 


ES 


وقول اته تعال ل و ناون زک 6 aT‏ 


سے بنزل القر کل لبلة منبا منزلة ج قال تعالى ل والقمرقدر ناه منازل ) بسقط 
فى المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منبا منزلة مع طلوع الفجر وتطلع آخرى مقا بلتبا 
فى ذلك الوقت من المشرق › ماخلا الجمة فان ما أربعة عءشر وما قنقضى 
جيعما مع انقضاء النة › قال شمر : وهى بالعر بية فیا آخبرنی به ابن‌الاعر انی : 
الشرطان والبطين والنجم والد ران والقعة وألمذعة والذراع والذيرة والطرف 
واجبة والحرثان والءواء والسماك والغقر وأالزبأنا والإكليل والقلب والشولة 
واانعأ والملدة وسعد الذاج وسعد بلع وسعت امود وسعد الأخبية وفرغ 
الدلو المقدم وفرغ الدلو المؤخر والحخؤت› ولا تتف العرب ا كما عا قذ کر 
بالانواء بعضہا وهی معروفة فی أشعارم و کلامہم اتی › ونما می نواء لاان 
إذا سقط القارب ناء الطالع أى تمض وطلع وذلك الهوض هو اوء وبعضبم 
يحمل النوء السقوط كأنه من الأضداد» وقال أبو عبيد ولم يسمع فى النوء أنه 
سقوط إلا فى هذا الموضعح > وكانت العرب تضيف الامطار والرياح والحر 
والبرد إلى الساقط منا » وتال الأصمعى إلى الطااع ما 
(۱) قولە ( وقول الته تعالٰی لإ وتجەلون رزقک أنک قکذبون )) روی 
الإمام أحد والرمذى وحسنه Ss‏ 
على رض اله عنه قال قال رسول أله ر ل ا واجعلون رزقم ) یقول شکر ٤‏ 
لا آنک تکذبون ) تقولون مطرنا بنوء كنذا وکذا رینم كنذا وکذا وهذا 
أولى ما فسرت به الأية » روى ذالك عن على وان عباس وقتادة والضحاك 
وعطاء ء الحراسانی وغيرھ › > وهو قول جور القسرين وله بظېر وجه استدلال 
المصنف رجه اله تعالى بالأية قاله فى الشرح . وقال أر بن القے رہ ات أی بجعلون 
حظک من هذا الرزق الذى به حيا تک السكذيب به بی القرآن . قال الحسن 
FN‏ من أله رآن أف تكذهون . قال وخسر عبد لایکون 
من الق ر آن إلا التكذيب . والاية تشمل المعتيين › قاله فى الشرح ء » وقال 
د : وأظہر القولين أنه قىم عواقع هذه النجوم الى فى السماء لان امم 
عند الإطلاق نصرف اليا > وآنه لړ تجر عاد ته سبحا نه iT r‏ 
a‏ ولا ف مو ضح وأحد من کتا به حتی حمل عايه هذه الابةء 
معر فة تفسير آل الو اقعة قاله ا)صتف رحه اه 


oY ~~ 


عن أف مالك الاشعرئ ىله عنه أن رسو ل اله قال 


« آر بعٴف من أ ص الجاهلءة لا دەر ااات. 
(e‏ 
6 


راط الآ ب ا 


(۱) قوڵه (وعن أ مالك ) الحارث ن الحارث ( الاشعری ) الشاى انی 
تفرد بالرواية عند أبو سلام وفى الصحابة أبو مالك الأشعرى اثنان غير هذا 
(آن رسول اه بم قال « آربع ق أمتى من أس ال لجاهلية لاير كو نهن » ) أى 
ستفعلما هذه الامة مع العلل بتحر يما أو مع الجل بذلك مع كونبا من أعال 
الجاهلية المذمومة الحرمة فيجب على كل مسل أن يحتفا » والمراد بالجاهلية هنا 
ما قبل المبحث »موا يذلك لفرط جبلبم » وكلما حالف ما جاءت به الاانبياء 
والمرسلون فو جاهلية ‏ قاله فى الشرح . وقال شيخ الإسلام أخبر لا أن بعض 
أ ال جاملیة لا یمر کہ الناس کلہم ذما ن لم یتر کہ وهذا یقتضی آن ما کان من آم 
الجاهلية وفعلهم فو مذموم فى دن الإسلام وإلا لم يكن فى إضافة هذه المنكزات 
إلى الجاهلية ذم ما » ومعلوم أن إضافتبا إلى الجاهلية خرج عخرج الم وهذا 
كقوله لإ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وذلك يقتضى المح من مشا تم فى 
الجلة انتهى . ولشيخنا رحه اه مصنف لطيف فا حالف فيه رسول اله بل 
أهل ال ماهلية بلغ مائة وعشرين مسئلة قال فى فتح المجيد 

(۲) قله (ألفخر بالاحساب ) أى التماظم على الناس بالا باء ومآثرم وذلك 
جہل عظے [ذ لا کرم إلا بالتقوی › تال تمالی لآ إن آ کرمکم عند اه آتقاج ) 
ولا داود عن آي هر رة رضى أله عنه صفوعا « إن اله قد أذهب عنم ) 
عبية الجاهلية ونخرها بالاباء إا هو مؤمن ق أو فاجر سی الناس نو 
آدم وآدم وخلق من تراب » لبدعن رجال غرم بآقوام [نما م خم من خم جنم 
أو ليكو تن أهون على الته من الجعلان التى تدفع النتن بأنفبا » 

)٣(‏ قول ( والطعن فی الانساب ) آی ذمہا وعیہہا › ولا عیر پو ذر رجلا 
بأمه قال له النى بلقم أعيرته بأمة إنك امو فيك جاهاية » متفق عليه فدل على 
أن الطعن فى الافساب من عمل ال جاهلية » وأن الرجل مع فضله وعلبه ودينه قد 


Yo — 


والاستسقاء بجوم » والنباحة  ٠»‏ وقال « الناة إذا م 
۳( 


2 E 
ا ل موتا‎ 
٠ يكو ن فيه بعض‌هذه الخصالالمسماة جاهلية وهو دية وتصرانية ولا يوجبذلك‎ 
کفره ولا فسقه قاله شبخ الإسلام رحه انته تعالی‎ 
قله ( والاستسقاء بالنجوم ) أىلسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم‎ )١( 
وهذاهو الشاهد من الحددث للبرجة فان اعتقد أن للنجم تأثيراً فى تزول المطن‎ 
فېذا شرك و كفر لأسمه لطر إلى غر من أنزله وهو انه وحده › وما ذا ال‎ 
مطر نا نوه كذا مح اعتثقاد أن اه هو الفاعل اذلك كن أجرى المادة زول‎ 
فعل اله الذى لابقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفح ولايضر ولاقد رة له على‎ 
شی“ فيكو ن ذلك شر أصغر وات أعل‎ 
وشق الميوب لانها تسخط لقضاء اه وذلك ينافى الصبر الواجب »› وهی من‎ 
الكبائر لشدة الوعيد الواردفبا . وعن الأوزاعى أن عر بن الحطاب ”مع صوت‎ 
بكاء فدخل ومعه غرة فال علهن ضرباً حى بلغ الناعة فطربما حى سقط‎ 
خحارها » وقال أضرب فإنبا تاحة ولا حرمة ما إنها لاتبكى بشجو م إنا تهريق‎ 
› فی دور م‎ ٤ دمو عبا للاخذ دراهمك » وإتبا تۇذى موتا ع فى قمورم وآحیاء‎ 
اھان عن الصر ول أ اله به وتاس بال بزع وقد نی الله عنه وکان‎ 
: أهل الجاهلية يوصون بذلك ج قال الشاعر‎ 
[ذا مت فانعنى ما أنا أهله وشي على الجيب يا ابنة معبد‎ 

فأما البکاء من غير فباحة و ندب وشق جیب خسن ولايتاف الرضاء قضاه 

(۲) قله ( وةل : الناعة إذا م تنب قبل موتها) فيه أن التوبة تسكفر الذفب 
و إن عظم وهذا جنع عليه فى الجلة ويكفر أبضا بالحسنات الماحية والمصائب < 


e 
٤ ا بو الفلا و عا ت ال ن ران وزع من زیی‎ 
رواه‎ 

و عن زید بن ځالد رضی انه عنه قال ۽ :ص ا 
صلا ا بالطدیبية عل إثر سماو کات" من اليل ٠ء‏ 
فا انصرف“ “قل عل افاس" فتال : :هل درون" ماذا قال 


ا امسلين بعضبم لبحض وبالناعة بإذن ايله وعفو ات عن من شاء عن ) 
لا يشرك به شیا 

() قله( تقام يوم القيامة وعلبها سربال من قطران ودرع من جرب ) 
قال القرطى : الدربال واحد السراييل وهى الثياب من صرابيل أهل الثار »يعن 
بلطخن بالقطران حتی کون اشتعا النار فى أجسادهن أعظم اتن نت 
وروی عن أن عباس أن .القطران : النحاس المذاب› والدرع : : قفص المرأة 
وليكون ألمہن إبسبب الجري أشد . وفيه معرفة الاريع الى م ن اص الجاهلية 
وذكر الكفر فى يعضا ء وأن من الكفر مالا خر ج من اللة ووعيد الناحة قال ) 
المصنف ر حه ايه تعالی 

(۲) قوله ( دلا ) آی الیخاری وسل (عن زید بن عالد الجن ) عاب 
مشېور › مات سنهة یمان وستین وقیل غير ذلك وله مس و#انون سنة قال ( صلی 
انا رسول اقه گی آی صل بنا فاللام معنی الباء وه إطلاق ذلك ماز ر 
الصلاة له ء قاله المافظ أبن حجر 

(۲) قله ( صلاة المبح بالمييية ) بتخفيف يامها وقد نثقل . ) n‏ 

0ق ( عل ثد ) بكسر المزة وسكون الثاء عل المشمور وهو مايعقب 


e‏ ء كانت من اليل )ى مطر > والساء بطق طاق عل کل ما ازتفع 
() قله ( فلا اتصرف ) من صلاته إلى المأمومين کا يدل عليه 4 
(۷) قله ( آقبل ءل الاس ).تمل آنه آراد الفلام | ٠ ٠.‏ 

(۸) قله ( فلمل تدرون) انظ استغر وممناء انيه » دف اشاق = 


سن 1 جت 


دیک قالوا : اه ورسوله أعر . قال : « قال : أصبح من" 
عبادی" م ف ف وکافر فما من قال مطر نا بقضل ايله و رج 
فذلك موم بی کافر“ بالکو کب ۰ وما من قال مط ”نا توء کذا 
وکا فذل ك کافر” بی ممن بالكو کې 


للمتعل المستلة بالاستفبام عنها لقوله : أتدرون ( ماذا قال ربك ) قاله المصنف 


0 قوله ( قالوا : ايه ورسوله آعل ) وفيه حسن الادب للمسثول إذا سئل 

(۲) له ( قال صبح من عبادى ) الإضافة هنا العموم بدليل التقسم لل 
(مۇمنو5قر) | 

(۲) قوله ( فاما من قال مطرنا بفضل اله ورحته ) والفضل والرحة صفتان 
ته تمالى » ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف ته به تسه أو وصفه به رسولة 
من صفات الذات كالحياة والمل وصقات الافعال كالرحة الى برحم با عبادة ء 


E‏ ا 
(4) قله ( فذلك مؤمن بى )انه فسب الفعل إلى فاعله والنعية إلى المشعم 
e‏ ) افر بالک وکب ( 


(ه) له ( وأما من قال مطرنا نتوء كذا وكذا فذلك افر ب مؤمن 
بالكوكب ) حيث جمل للنوء تأثيرا فى .إلزال المطر لانه شرك فى الربوبية › 
والمشرك فر . وفه معرفة قو له أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر .سیب تزوزل 
التعمة والتفطن لمان فى هذا المىضع والتفظن للكفر فى هذا الموضح اله 
إلأصنف ر حه اه تغالى 


— 7 


وا من حديث ابن عباس معناه . وفیه : قال بعضېم لقد 
صدق نوء كذا وكذا » فآنول الته هذه الآية ل قلاق براقع 
جوم € إلى قوله ل كذ ون © 


(۱) قوله ( وخا ) آی البخاری ومسل ( من حدیث ان عباس معناه »> وفبه 
قال بعضہم لقد صدق نوء كذا وكذا ) وفيه التفطن لقرله لقد صدق نوء كذا 
وكذا . ( فانزل اه هذه الأية لإ فلا أقسم بواقع‌النجوم ‏ إلى قوله . لإ وتجعاوا 
رزة-ک آنک تکذبون )) هذا قم من اہ عز وجل یقسم ا شاء من خلقه علی 
ما شاه وجواب‌القم لإ إنه لقرآن كر )؛ فتكون لاصلة لتأكيد النفى فتقدير 
الکلام : لیس الاس کا زعتم فی القرآن أنه حر أو كہانة بل هو قرآن كرم 
ومواقع النجوم » تال ابن عباس يعنى جوم القرآن فإنه نزل جملة من الساء العليا 
إلى الساء الدنيا ثم نزل مفرةا فى السنين بعد » حم قرأ ابن عباس هذه الاية » 
ومواقعما نزوطما شيا بعد شىء » وتال جاهد : مواقع النجوم مطالعم) ومشارقبا 
واختاره أبن جرړر 

وقوله لإ وإنه لقسم لو تعلبون عظم ) قال ابن كثير وإن هذا القسم الذى 
آقمت به لقسى عظم لو تعلنون عظمته لمظمتم المقسم به عليه 

قوله لإ إنه لقرآن كربم ) هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أى إنه وحى 
ايله وتتزبله وکلامه لا کا يقول الكفار إنه سحر أو كبانة أو شعر » والكرم 
الہى الكثير احير العظيي وهو من کل شی۔ أحنه وأفطله . قال الازهری : 
الكر اسم جامع لما سحمد والته تعالی کرم جيل الفعال وإنه لقرآن کرم محمد 
لما فيه من المدى والبيان والعل والحكة 

قوله ا فى ڪتاب مکنون ) آی معظم عنوظ موقر » قاله ابن کثیر . 
قال ابن الق اختلف المغسرون فى هذا فقيل : هو اللوح الحفوظ » والصحيح 
آنه الكتاب الذى بأيدى اللاك وهو المذكور فى قوله لإ فى حف مكرمة 
مفوعة مطبرة بأيدى سفرة كرام برره € ويدل على هذا قوله ا لاسه إلا 
المطرون) فہذا يدل على آنه بأيديمم مسو نه . وقوله لا سه للا ېرون )ص 


لإ — 


۱- باس 
e ٤‏ ےت ر م ^ ت E‏ 
قول اله تعالى ¥ ومن الٽاس من بتخذ من دون اه آندادا 
ییوت کش اق € ال 


= قال ابن عباس الكتاب الذى فى السماء > وفىرواية : لإلاءسه إلا المطبرون) 
يعنى اللاك » وقال قتادة : لاعسه عند اله إلا المطبرون فأما فى الدنيا فإ نه 
إعسه الجوسى النجس وا لمنافق الرجس » واختار هذا القول كذيرون منم أبن الق 
ورجحه وقال ابن زيد : زعت قريش أن هذا القرآن #نزلت به الشياطين فأخر 
اه تعالى آنه لاعمسه إلا المطہرون › کا قال تمالى لا وما نرات به الشياطين 
وما ینبغی هم وما ي تطبعون [نمم عن السمع لعزولون ) قال ابن کثیر : هذا 
قول جيد وهو لاخرج عن القول قبله » وقال البخارى فى صحيحه : فى الاية 
لا جد طعمه إلا من آمن به . قال ابن الق : هذا من إشارة الأية و تيبا وهو 
أنه لابلتذ به وبقراء ته وفېمه وتدره إلا من يشېد آنه کلام الله تکل به حقا 
وآنزله على رسوله وحياً . وقال آخرون لاعسه إلا ال1طبرون من ال جنابة والحدث 
ولفظ الأ ية خر »> ومعتاه ألطلب ¢ والمراد بالقرآن هنا المصحف › واحتجوا 
على ذلك ما رواه مالك فى الموطأً أن اكناب الذى كتبه رسول اله ب لممرو 
ابن حزم : آن لا مس القرآن إلا طاهر | 

وقوله ( #نزيل من رب العالمين ) قال أبن كشير هذا القرآن منزل من اه رب 
العالمين ولیس کا يقولون إنه سحر أو كمانة أو شعر 

(۱) قله ( باب قول اله تعالی ل ومن الناس من يتخذ من دون اله آنداداً 
بحبو نهم كحب اقه والذين آمنوا شد حباً لته € الأية ) لما كانت عبة الله سبحافه . 
هى أصل دين الإسلام فبكالها يكل و بنقصما ينقص توحيد العبد » نبة المصنف 
رحه اه على ذلك بمذه الترجة بالأية ‏ قاله فى فتح الجيد . قال ابن كثير فى الأب : 
یذ کر تعالى حال المشر كين فى الدنہا وما هم ى الآخرة من العذاب والنكال حيث 
جملوا ته آندادآً أى أمثال وزظراء بحبو نهم کحب اله › ی يساو و »م باه فى 


الحبة والتعظيم انتهى . وهذا اختيار شيخ الإسلام فى الأية › ثم بين تعالىأنعبة س 


الم منين ته أشدمنعبة أعحاب الانداد لاندادم وإ تما ذمرا أن شركو! بين الت 
وبين أندادم فى الحبة ول بخلصوها كحبة المؤمنين له کا أخبر اله عهم وم فى 
النار » وأئہم بقولون لا لمحتم وأندادم وهىععحضرة معبم فیالعذاب لأ تاق إن كنا 
لن ضلال مبين إذ فسوي برب العالين ) › ومعاوم آنهم ما سو وم به فی الخلق 
والربوبية › وما سووهم به فى ألحة والنەظم وقالتمال ) قل إن کم ون 
الله فاتبہ وی بک الته) » وهذه مى آية الحنة » قال بعض الثلف : ادعى قوم 
حبة انه فافزل اه تعالى آية الحنة لإ قل إن كنتع حون اه فاتبمونى بحيب اه ) 
إشارة إلى دليدل الحبة وتمرتما وفائدتا » فدليلها وعلامتا اتباع الرسول ب 
وفائدتها ورتا عحبة المرسل إليك فا ل عصل منك النابعة فحبتك له غير حاصلة 
وعبته > منتفية ...وهن لاز م حبة الله عة آفبمائه ورسله وملاککته وکته 
والمالحين من عباده وكراهة ما بكرهه الله سبحانه ومعاداة أعدائه وموالاة 
أولبائه فلا صل كال محبة اه الواجبة إلا يكال ذلك وإيثاره على ما تبواه 
النفوس » فن ادعى عبة الرسول بدون متابعته ونقدم قوله فقد کذب . وذ کر 
أو بكر الکكتانى أن الأسباب ال جالبة محبة انه عشرة : أحدها قراءة القرآن 
بالتدبر والتفبم لعانه وما أريد به . الشانى التقرب إلى اه تعالى بالنوافل بعد 
الفرائض . الأالث دوام ذكره على كل حال باللسان والةلب والعمل والحال 
فنصييه من الحبة على قدر هذا . الرابع شار عابه على عابك عند غلبة الهوى . 
الخامس مطالعة القلب لاسمائه وصفاته ومشاهد تما وتقلبه فى رياض هذه. المعرفة 
ومبادیا . ا ادس مشاهدة بره وإسسانه و ڏعمه الظاهرة والباطفة ك الماع 
وهو أا انكسار القلب بين يديه . الثامن الخلوة وقت النزول الإهى وتلاوة 
کتابه م ختم ذلك بالاستغفار والنوبة . التاسع بجالسة الحبين الصادقين والتقاط 
أطيب ءرات كلامم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة النكلام وعلبت أن فيه 
مزيدآ للفالك ومنفعة لغيرك . العاشر مباعدة كل سبب بحول بين القلب وبين اله 
عر وجل » فن هذه الأسباب العشرة وصل الحبون إلى منازل الحبة ودخلوا على 
الحسيب . وفبه معرفة تفسور آية البقرة وأن من اتخذ ندآ تساوى عبته عبة اله 
فهو الشرك ال كبر » وإن من المشر كين من معب اه حباً شديدا ء قال المصنف 
رجه اله تعالی' 


E 


رقوله لر قل إنکان آباژک اباق - إلى قوله اح الک 
من الله ورشوله” “ )الاية. 

عن انس 1 o‏ اته لۇ قال « لا ومن احدک 
حت أكون حب إليه ن َء ووالدو والناس أجعين » أخرجاء 


(۱) قله : وقول انه تعالی لر قل إن کان آباؤ م وآباؤ ٤‏ و[خوانک وآزواجک 
وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادهاومساكن ترضونما أحب 
لیک من اته ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتی بآتی ابته بأمره والته لا بهد 
القوم الناسقين ) . قال ابن كثیر : أى إن تاها شاا إلي من الله 
ورسوله وجهاد فی سبیله فتر بصو ا أى انتظروا ما ذا حل بک من عقا به > روی 
الإمام هد وأبو داود واللغظ له من حدبث عبد الرحن السلبى عن عطاء 
الحراسای عن نافع عن ان مر رضى الله عنما قال : معت رسول الله ا 
يقول , إذا تبايمم بالعينة وآخذتم آذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط اہ علیج ذلا لا پیز عه ع حتی تراجعوا دينک . وفيه معرفة تفسير أية إراءة 
والوعيد على من كانت المانية أحب له من دنه › قاله ال1صنف رحه ابه تعالى 

(۲) قوله ( وعن افلس رضى اله عه أن رول انه ی قال « لا بۇمن 
أحد ع حتی أ کون حب امه من ولده ووالده رالناس أجعین › خر جاه)آى 
البخارى ومسل 

وقوله ( لا يؤمن ) ى لا يكون تيا بالإبان الواجب عليه » فدل على أن 
من لم یکن الرسول أحب ليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فو من حاب 
السکباگر إن لم یکن کافرآً . قال شيخ الإسلام فإنه لا یعہد نی اسم مسمی أ اہ 
به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته › فإذا كان الفعل مستحباً فى العبادة 
مم ينغم لا فتفاءاستحب ولو صلح هذا انى عن جور المؤمنين اسم الإءان والصلاة 
ونحو ذلك وهذا لا يقوله عاقل » فن قال إنه فى الكال فإن أراد المستحب فمذا 
لإ يقع قط فى كلام الله ورسوله » انتهى ماخصا . وفيه أن الأعمال من الإعان 
لان الحبة عل القلب وأن عبة الرسول بم وا جبة تابعة لحبة اله لازما هأ 

م ١ ٠۴‏ افدر النضيد 


س ۰ 

ولا عنه قال: قال رسو لالت اہ < ثلاث م نکن فە جد" 
حلاوة الإمان : أن يكوك ابت ورسو له أب إليه ما سواهماء وآن 
حب" المرء لا حبه إلا لته » وأن يكرة أن يعود فى الكفر بد إد 


فانما عبة لته ولأاجله آزيد بزيادة عبةابته فى قلب ا لمن و تنقص بنقضما . فيه 
و جوب تقدم عبنه بم على النفس والاهل والال وأآن نفى الإءان لا يدل على 
الخروج من الإسلام ؛ قاله المصنف رحه ات . قال شيخ الإسلام رحه الله 
تعالى : وعامة الناس إذا أسلوابعد كفر وولدوا على الإسلام والزموا شرائعه 
by‏ نوا من آهل الطاعة لته ور سو له م مسلون وم إعان مل لکن دخول 
حقيفة الإ مان إلى قلوبهم صل شيا فشيئا إن أعطام اه ذلك وإلا فكثير 
من الاس لا دملون إلى البقين ولا إلى الجہاد ولو شك كوا لشكوا ولو مروا 
بالجباد لما جاهدوا إذ ليس عندم من عل اليقين ما يدر الريب ولا عدم من 
قوة الحب اه ورسوله ما يدمو نه على الأهل والمال فىؤلاء إن عوفوامن الحلة 
وماتوا دخاوا الجنة ؛ وإن ابتلوا من يدخل عليہم شبمات توجب ريہم فإن 1 
ينعم اه علمم ما يزيل الريب وإلا صاروا صرتابين وانتقلوا إلى نوع من 
الفاق اہی 
(1) قوله ( وا ) آی البخارى ومسلم ( عن ألس رضى اله عنه قال : قال 
رسول اقه یړ , ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإان : أن يكون اله 
ورسوله حب ليه ما سواهما ) نى الضمير النلازم الحبتين (وأن عب المرء 
لابه إلا ته وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کا بكره أن 
یقذف فی النار » ) قال شيخ الإسلام : أخبر بم آن هذه اثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإ مان غلاو ه الان المنضمنة للذة والفرح تتبع كال عة العبد 
لته وذلك ثلائة أمور كيل هذه المحبة وتفريغما ودفع ضدها فتسكيلما أن 
يكون القه ورسوله أحب اليه ما سواهما فإن عبة الله ورسوله لا يكتفى فيا 
بأصل ال حب » بل لابد آن يكون اه ورسو له أحب اليه ما سواهما » وتفر يغبا : 
أن بحب المرء لا بحبه إلا لته » ودفع ضدها : أن یکره ضد الإمان کا یکره أن 
ذف فى انار أنتهى . ويحب معرفة الفرق بين الحبة ته واعبة مع اہ فن حب سے 


إ۲ — 
و رگ مر 
فده ا منه کا کک ان يدف فى النار ¢ ٤و‏ رواة D‏ لا جد 
4 : )4( ۰ 
ا حلاوه الامان حی 4 إلى آخره 


&- . 5 
وعن ان عباس" قال : من أ ى اه » وأبغض“ فى أله › 


ووا نی الله وعادّئ فى الته » فإما تال ولاب ام بذلك» ولن جد 


لوا ا حب اله فقد جعله ندا له وهذه الحبة قضره ولا قذفعه » وآما من كان 
اه أحب اليه ما سواه وأحب أنبيائه وعباده الصالمين له خبه لته هو أنفع 
الأشياء والفرق بين هذبن من أعظم الامور . قال عى بن معاذ: حقيقة الحب فى 
يته أن لا بزيد بالير ولا ينقص بال جفاء 

(۱) قوڵە ( ونى روابة , لا بعد أحد حلارة الإعان حتى » إلى آخره ) هذه 
الرواية ذكرها البخارى فى الأدب المغرد من ححيحه ولفظه لا جحد أحد حلاوة 
الإمان قال النووى معنى حلاوة الإان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق 
وإيثار ذلك على أغراض الدنيا . وفيه أن للإان حلاوة قد بجدها الإفسان 
وقد لا بجدها > اله أ لصاف رجه أله ) 

(۲) قول ( وعن ان عباس) رى آله عا قال من أ حڀ ف اه رأغض 
فی اله وو الى فی ابه وعادى فى ابه فإ عا تنال ولاية الله بذلك وان بحد عبد طعم 
الإعان وإن كرت صلانه وصومه حى يكون كذلك › وقد صارت عامة 
مو اعاة الناس على آم الدنيا وذلك لا يعدى على آمله شيا رواه أبن جريب ) 
وآخرج أن أف شدمة وان ای حا اة الاولى مئه فقط 
قول ( من اجب فی اه ) آی أحب أهل الإعان باه وطاعته من أجل 


ذلك | 
قوله (وأبغض فى اه ) آی نض من کفر باه وأشرك به وفسق عن طاعته 
وإن کان قرب قريب اليه 


ةوله ( ووالى ٤‏ آله ( ی وال أو لباه ) 
وله ز وعادی ف الله ) آی عادی آهل مع‌صیته وإِن کان اقرب قرمبا ٠‏ کے ۰ 


کا ت 
عبد“ طم الإمان - وإنْ کارت صلاته وصومه - حى كور“ 
كذالك » وقد صارت عامة مواعاة الناس على مر الدنا » وذلك 


ا أعداءه ونصر ألصاره › و كلما قو مت عمة العمد لله فى قله قو ينت هذه 
الاعال العر تة علا واا یکل آو خد العبد » وبكون ضعفبا على قدر ضعف 
عحبة العبد اربه › فستةل ومستكر وعروم 
قوله ( فإ عا تنال ولاية اله بذاك ) ى آوليه لعبده . ولابة فف يتخ الواو 
لا غير الاخوة والنصرة والحبة › وبااكدر الإمارة E NL‏ 
فع الجيد » ولحبة الله شروط ذكرها الملامة ابن القع فى قول : 
شرط الحبة أن توافق من تعب على عبته بلا كرا 
فاذا ادعبت الحبة ٠ع‏ علا فك ما حب فأڼت ذو تان 
أحب أعداء البيب وتدعى حال ماذاك ف إمكان 
وكذا تعادى جاهذا أحبابه أبن الحبة يا أا الشيطان 
قوله ( ولن جد عبد طعي الان وإن کشت صلاته وصومه حی یکون 
كذك ) آی حتی حب فى اه وییغض فی الله ویوالی فی اه ویعادی فی الله . 
ولا مد والطراتی ءن ال ی ما قال , لا جد العمد صرح الإعمان حى عب ی 
أيه ويمذْض ف اله فاذا ات فی الله وأغض فی ايه فقد استحق الولاية »» 
وف حدبث ف ای أمامة ص فوعا « هن حب لته وأ بض لته وعادی له وأعطی به 
ومنع لته فقد استكل الإعان » رواه أبو داود . وفيه معرفة أعال القلب الاريع 
التى لا نال ولاية الله إلا با ولاجد أحد طم الإمان إلا ہا » قله المصنفه 
رجه ابه تعالی 
قوله ( وقد pl e PA E‏ فی زمن ان 
غماس رضی الله ع( > فىکیف لو رأی مو اخاة أ هل زماننا على الىكةر والةسوق 
والعصبان 
قوله ( وذلك لایعدی عل آمل شیا ) یمنی آنه ذا ضعف داعی الان ے 


YY — 


واه أن جرر . وقال ان ءاس ف قوله لإ وتقطعّت' er‏ 
الأسہاب ) قال : المودة 


س أحب دنياه وإبثار ما واه ءل ما بحبه اله ورسوله وذلك غير نافع هم بل 
يضر فى الماجل والأجل › فاته المستعان . وفبه فم الصحابى للواقع أن عامة 
اؤ اعاة على أص الدنما ء قاله الصاف رحه ابه تمالى 


فوله ( وتال ابن عباس نى قوله تعالى لإ وتقطمت بهم الأسباب ) قال 
المودة ) هذا الاثر رواه عبد بن حيد وان جررير وان المنذر وابن ى حاتم 
والحاع و حه 


وقوله ( المودة ) أ النى كانت بينم نى الدنيا خانتهم أحوج ها كانوا [اييا 
کا قال #عالى لإ [نما تعبدون من دون اه أوثانا مودة بين فى الحياة الدنيا م 
يوم القيامة يكةر يعضك ببعض ويلعن بعضك بنا ومأوا النار ومالك من 
ناصرين ) وتال العلامة ابن القم رحه انه تعالى : فى وله لإ إذ تبر الذين اتبعوا 
وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب € الأيتين فبؤلاء المتبوعين كانوا على 
اهدى وأتباعہم ادعوا أنہم على طريقتهم ومنماجہم › وهم خالفون هم سالدكون 
غير طر ةم ويزعون آن عبتہم مم تلفعېم مع مخالفتهم فيتبرژون منهم دوم 
القيامة فإنهم اتخذوم أولياء من دون الله وهذا حال كل من الخذ من دون اله 
وليجة وأولياء يوالى هم ويعادى. مم ويرضى لمم ويغضب لمم › فإن اله كاب 
باطلة برها يوم القيامة حسرات عليه [ذ لم جرد موالاته ومعاداته وحبه و بغضه 
وانتصاره و[يثاره ته ورسوله » فأبطل اه دز وجل ذلك العمل كله وقطح 
تلك الاسباب ولا يبق إلا السبب الواصل بين العبد وربه » وتجريده عبادته قه 
وحده ولوازمما من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة وبجريد 
متابعة رسوله تجريدا بريا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن تقد قول 
غيره عليه » فذا السيب الذى لا بنقطع بصاحبه › انى ملخصا . وفيه معرفة 


قول القه تعالى ل [أما ذلك الشيطان عرف أولياءه » فلا 
افم وعافون إن كت مسين © ) 


)۱( قله ( باب قول ايه تعاٰی م ذلم الشبطان غوف أولا ۰ه فلا 
خافوم وخافون إن کب تم ماين ) ) وهذا نی من اقه تعالی للؤم‌نین أن 
عخافو أ غیره وأص ۴ بقصر وا خوفېم علمه فلا عخافون إلا باه وهذا هر 
الإخلاص الذى آم اله به عباده ورضيه منم فالحوف من أفضل مقامات الدين 
وأجابا . وأجع أنواع العبادة الى بحب [خلاصبا ته تعالى . قال ابن ألقم رحه 
ائه تعالى : ومن کد عدو اله أنه خوف المۇم‌نین من جنده وأو لمائه للا 
جاهدوم ولا باموھم معروف ولا چو م عن منکر ونما أن خافېم › > قال : 
- والمعى عند جيع المسرين : خوفبم بأوليائه ء قال قتادة يعظم ہم فى صدور؟ 
فكلا قوى يان العبد زال خوف آولاء الشرطان من قلبه وكما ضعف إعا نه 
قوى خوفه منهم » فدلت الَأية على أن إخلاص الخوف من كالشروط الإبمان . 
وقال أيضا : الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا له كلذل والإنابة والعبة 
والتو كل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . والخوف من حيث هو ثلاثة 
أقسام : أحدها خوف المر › وهو أن خاف من ون أو طاغوت أن يصيبه 
ما یکره » کا تال تعالى عن قوم هود لإ إن نقول إلا اعتراك e‏ 
بسوء ) الآية ء وتال تعالى ل وبخوفونك بالذين من دونه ) فمباد القبور 
وتحوها من الاوثان خافونما وخوفون بها أهل التو حيد إذا أنكروا عبادما 
وهذا ينان التو حيد . الثانى أن ترك الإفسان ما جب عليه من الأاص بالمعروف 
والنهى عن المنكر خوفا من بءض الناس » وهذا حرم وهو نوع شرك باه ینان 
جال التو حبد › وف المحديث بقول اله تمالى للعبد يوم القيامة « مامنعك إذ رأيت 
المعكر أن لا تغيره ؟ فيقول : يارب خشية ااناس . فيقول : [ياى كشت أحوة 
آن تی ) انا لك الخوف الطہعى وف من غدو أو سبع فېذا ليذم » 
قال تعالی عن موسی لإا نی آخاف أن بقتلون ) وفيه معرفة تفسیر آي آل کے 


وال — 
وقولم : ما َعم مساج اقم من آم“ باقع واليوم الآخِرٍ 
وأقا الصلاة وآنى الزكاة ولم خش إلا الق € الآية . 


وقوله ل ومن الناس من يقول آمنّا باقم فإذا أوذى فى اله 
جعل فة الناس كعذابر الله ) الآ 


= عمران » وأن إخلاص الحوف ته من الفراثض › وذكر واب من فعله وذكر 
عقاب من رکه قاله المصنف رحه اه تعالی 

(۱) قوله ( وقول اله تعالی لإ [ نما بعمر مساجد اته من آمن باته والیوم 
) الأخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم خش إلا اله ) الأية ) أخبر تال ان 
مساجد اه لا يممرها بالطاعة والعمل الصاح إلا أهل الإإعان باته واليوم 
الأخر ٠‏ الذين آمتوا بقاوبهم وعملوا بجوارحمم وأخلصوا له اللشية دون 
ما سواه فأثيت لمم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المش ركين 

قوله ( ولم خش إلا اه ) وهذا هو الشاهد من الأية للرجة . قال ابن عطية 
ريد خحشية النعظ والمبادة والطاءة ولا عالة أن الإلسان عخشى العاذبر الدنبوية 
وينبغى أن خشى نى ذلك كله قضاء الله وتصريغه . قال فى قرة الميون لان 
اانفع والضر إنما يون مشيثته فا شاء اه كان ومالم يشا لم يكن 

وقوله ( فعسى ولك أن يكو نوا من المبتدين ) قال ابن أب طلحة عن أبن ٠‏ 
عباس يقول إن أولئك م المېتدزن و کل «عسی» فی القرآن فہی واجبه › وقال عد 
ابن حن : وعسى من الله حق . وفيه معرفة تفسير آية براءة › قاله المصنف 
رحه اله 

(۲) وله ( ومن الناس من يقول آمنا بانته فاذا أوذى فى ابت جمل فتنة 
الناس كعذاب الله . الأية ) قال ابن القى ره الله تعالی : آخیر تعالی عن حال 
الداخل فى الإيمان بلا بصيرة آنه إذا أرذى فى اله جمل فتنة ااناس وهى اذام 
أو یام له بالمكروه وهو ال اإذى لا بد أن ينال الرسل وأتباعبم عن 
خالفہم » جعل ذلك فی الفرار منه ور که السببالذی یناله به کمذاب اہ الذی سے 


۱۹ س 


عن أ سعيد رضى اله عنه مرفوعاً ‏ « إن من ضَعّف اليقين 
أن ترط ار .اس بس ات » 


= فر منه المۇمنون بالإعان › فالمۇمنون اکال بصیرتېم فروا من آل عذاب الله 
إلى الإعان وتحملوا ما فيه من الام الزائل المغارق عن قريب »› وهذا لضءف 
بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتيم ومتابعتيم فةر من أل عذابمم إلى آل 
عذاب اه وغبن كل الفبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الابد » وإذا فصر الله جنده وأولياءه قال : إنى كنت معكر والقه عل ما 
انطوى عليه صدره من النفاق انى وإ[ما حل ضعيف البصيرة غلل أن جعمل 
فتنة اناس كمذاب اله الخوف منهم أن ينالوه ما يكره وذلك من جلة الخوف 
من غير اله . وهذا وجه مطابقة الأية للارجة قاله فى الشرح . وفيه معرفة تفسير 
آية المنكبوت . قاله المصنف رحه اله تعالى . وفيه الحوف من مداهنة الاق فى 
ا حى والمعصوم من عصمه الله . قاله فى فتح الجيد 


(1) له ( وعن آي سعید رضى الله عنه مرفو ءآ : ,إن من ضعف اليقين أن 
نرضى الناس بسخط الله وأن حمدم على رزق اه وأن نذمبم على ما لم يؤتك 
اه إن رزق اله لا جره حرص حرص ولا برده کرآهبة کاره » ) هذا الحد٫ث‏ 
رواه أو ني فى الحلية والبهق وأعله محمد بن مروان السدى . وال ضعيف . 
وفيه أبضاً عطية العونى ذكره الذهى فى الضعفاء والمتروكين » ومعى ادرف 
سحيح وتام « وأن اه بحكمته جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين » وجمل 
الهم والحزن فى الشك وااخط < 


قوله ( إن من 'ضعف اليقين ) الضعف بالضى وعرك ضد الةوة والضعف 
بالفتح فى الردى وبالضم فى البدن واليقين كال الإبمان . قال ابن مسعود اليقين 
الإعان كله والصبر لصف الإبمان ‏ رواه أبو نعي فى الحلية والبهق فى الزهد من 
حد نمه مرفوعاً 
قوله ( آن قرضى الناس بسخط اه ) آن تؤثر رضام على رضى الله وذلك 
[ذا يقم لبه من إعظام أنه و[ جلاله وهيبته مأ نعه من استجلاب رض د 


ون مده على ررق اله » ون تمم على ما لم بتك الته . ِن 


کراهية کاره 


رر 


مر e‏ ي 
رزق ابه لا ره حرص حر یص »› ولا ارد 


الخلوق ما جحلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذى يتصرف فى القلوب ويفرج 
المكروب ويغفر الذنوب » وبمذا الاعتبار يدخل فى فوع من الشرك › لانه آثر 
رضى الخلوق على رضى اله وتقرب إليه ما يسخط اله ولا يسل من ذلك إلا من 
سمه الله ووفقه اأعرته ومعرفة إثمات صفاته على ما يلبق بحلاله » وتان به تعالی 
عن کل ما ینای کاله » وممرفة توحیده فی ر بو بیته و [لاهیته » قاله فی فتح الجيد . 
وقان ابن رجب رجه اله تعالی : فن تحقق آن کل لوق فرق الراب فہو تراب 
فكيف يقدم طاعة من هو قراب عل طاعة رب الارباب ؟ أو كيف إرضى 
الراب إسخط الك الوهاب ؟ إن هذا لثىء ءجاب 

قوله ( وأن تعمد على رزق لته ) أى على ما وصل إليك من أيديمم بأن 
نضيفه [أم وتحمدم عله › وابته تعالی هو الذی كته لك ويره لك فاذا أراد 
آمراً قیض له آسباءا » ولا ینای هذا حدیث , من لا بشکر الناس لا یشکر الہ › 
لكو ناته ساقه على يديهم فتدعو ے او ۔کافمم لحديت , من صنع اليم 
معروفاً فکافتوه » الد بث 

قوله ( وات تذمہم على ما لم يتك اله ) لانه لم يقدر لك ما طلبته على 
آیديہم ؛ فلو قدر ساقه إلبك › فن عل أن ات سبحانه هو المنةرد بالعطاء والمشع 
مشیئته و[رادته وآنه الذی برزق العبد سيب وبلا سبب ومن حم لا محقسب ) 
لم یسال حاجته إلا مته وحدہ ولم بمدح مخلوقا على رزق ولم یذمه على منح 
ويفوض أمره إلى اله ويعتمد عليه فى أمر دينه ودنياه » ولمل ما منع من ذلك 
یکون خیراً له وعسن ااظن باته. سبحانه ولا پرغب إلا ليه ولا تخاف إلا من 
ذنبه » وقد قرر النى وبر ذا المعنى بقوله , إن رزق الله لا جره حرص 
حر بص ولا رده کراهیة کاره » کا قال تمالی لإ ما يفتح الته للناس من رة فلا 
مسك ۵ا وما بسك فلا مرسل له من بعده ) قال شيخ الإسلام : القين 
يضمن اليقين فى القيام بأمر اه وما وعد أهل طاعته » ويتضمن القيام بقدر اله 
وخلقه وتدبیره فإذا أرضیتہم پسخط اه لم سکن موقناً لا بوعده ولا برزقه = 


AL 


وعن عافشة رضى اه عاها أن رسول انه قال : « من 
الس رض الت بط ر الاس رَضى نئ اله عه وأرضی عنه الناس › 
ومن الس رى الناس بسخط e‏ عليه وأسخط عليه 
اناس » رواه ابن حبان فی يجه" 


= فإنه [نما حمل الإاسان على ذلك إما ميل إلى ماف أيدم فيترلك القيام فم بأمر 
اه ا برجوه منم › وإها ضعف لصديقة |٤‏ وعد اه أمل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضيت اله نصرك ورزقك 
و كفاك مۇنتہم و إ[رضاۇم ما یسخط ابه إا کون خوفا منم ورجاء ف وذلك 
من ضعف اليقين › انتى . وهذا هو الشأهد من الحديث البرجمة . وفه أن القين 
يضعف و يقوى » وعلامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث . قاله المصتف رحه اله 
تعالى . وفيه أن الإعان يزيد وينقص ١‏ وأن الأعبال داخلة فى مسمى الإممان › 
وإلا لم كن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته › قاله فى الشرح ‏ 

(۱) له ( وعن عائشة ری ابته عا أن رسول اه ر قال ,من المس 
رضا ابته بسخط الاس رضى ابه عنه وأرضى عنه الناس ومن المّس رضا اناس 
بط الله سخط ابته عليه وأخط عليه الاس » رواه ابن حبان فی حیحه ) . 
ورواه الترمذى عن رجل من أهل المدينة قال : كتب معاوبة رضى الله عنه إلى 
مائشة رضی ابته عنپا آن ١‏ کتی لی کتایا نوصیی فبه ولا کاری عل فسکتبت 
عائشة رضى اه عنبا إلى معاوية و سلام عليك » أما بعد فإنى ممت رسول اله 
قم يقول : من الهس رضا ابته بسخط الناس كفاه ابه مؤنة الاس › ومن 
امس رضا الئاس بسخظ اہ و کله انته إلى الناس › والسلام عليك » ورواه أو 
نعے فی الحلیة 

قوله (من المّس ) آى طلبء > قال شيخ الإسلام : وكتبت عالشة رضى انه 
عنبا إلى معأاوية › وروی انما رفعته ۾ من أرضی الله .خط ااناس كاه اله 
مؤفة الناس » ومن أرطى الناس إخط أيه م ينوا عنه من الله شیا > هذا 
لفظ المرفوع ؛ ولفظ المو قوف , من أرضى اه إخط الاس رضى اه عه = 


— ۹ 


٣۳ ٠‏ پا 
() ر 


قول الت تعالی لإ وعل الت فت كوا إن کنم مين 


س وأرضی عنه الناس » ومن أرضى الناس بخط ات عاد حامده من الناس له 
ذاما » . وهذا من أعظر الفقه فى الدين . فإن من أرضى اله بسخطېم کان قد اتقاه 
وان عبده الصاح واه تول الصالحين واه كاف عبده » ومن يتت اله بجمل له 
خر جا ورزقه من حيث لا حتسب ٠‏ والله يكفبه مو نة الناس بلا ريب . وأما 
کون الناس کلہم برضون عنه فقد لا عصل ذلك لکن رضون عنه إذا سلوا 
من الأأغراض » وإذا تبين ى العاقبة ‏ ومن أرضى الاس بخط اه م نوا 
عنه من الله شتا > کالظالم الذی یعض على يديه . وما کون حامده نقلب ذإما 
فمذا يق ع كشيرآ و عحصل فى الماقبة فإن العاقبة للمتقين لا تعصل ابتداء . انى 
(1) قله ( باب قول اته تعالی ل وعل الت فت و کلوا إن کنتم مؤماین ) ) . 
أراد المصنف رحه الله بالبرجة ذه الأية بان أن التو كل فريضة بحب إخلاصبا 
ته تعالى فإن تقد المعلول يقيد الحصر » أى : وعلى ألته فتو كلوا لا على غيره › 
فو من أجمح أنواع المبادة وأعظمبا . قال الإمام أحد : التو كل عسل القلب . 
وقال ابن القے فى الأية المتر جم با : جعل التو كل على اه شرطا فى الإان فدل 
على انتفاء الإ ان عند اتغائه .وف الأبة الأخرى لإ وقال موم ياقوم إن كنت 
آمنتم باته فعلیه تو کلوا إن كنتم ملين ) جمل دليل تحة الإسلام الت وكل > 
وکلما قوی [ مان اامبد کان تو كله أقوى » وإذا ضعف الان ضعف التو كل و إذا 
کان التو کل ضعيفا كان دلبلا على ضمف الإ مان ولا بد » وابته ”مال جمع بين 
التو كل والمبادة » وبين التو كل والإيمان » و بين التو كل والتقوى» وبين التو كل 
والإسلام » وبين التو كل والمداية » فظبر أن التو كل أصل ليع مقامات الإمان 
والإحسان وبميع أعمال الإسلام » وأن منزلته ما كتزلة الجسد من الرأس . 
فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن » فسكذلك لا يقوم الإبمان ومقاماته وأآعاله 
إلا على ساق التوكل . قال شيخ الإسسلام رحه اله : وما رجا أحد مخلوقا ولا 
قو كل عليه إلا حاب ظنه فإنه مشرك ومن يشرك باه فكاءا خر من الساء 
فتخطفہ الطیر آو تہوی به الرح فی مکان سحیق › انتہی . والتو کل عل غیر ات سے 


وقولم ل إا المومنون الین إذا ذ کرات وجات قاو بم ) 


کے تسان : احسدھما التو کل فی الامور آلتی لا بقدر علا إلا اله تعالى › كالذين 
بتو كلون على الاموات وااطواغيت فى رجاء مطالبهم من لصر أو حفظ أورزق 

أو شفاعة » فبذا شرك أ كبر . الثانى التو كل نى الاسباب الظاهرة › کن بتو كل 
على أميز أو سلطان ف) أقدره الته عليه من رزق أو دفع أذى وعو ذلك > فېو 
فوع شرك أصغر . والوكالة الجائزة هى توكيل الإنسان فى فصل ما بقدر عليه 
نيابة عنه لکن لیس له أن یعتمد فی حصول ما وکل فيه بل یتو کل على اه فی 
تيسير أمره الذى يطلبه بنفسه أو بنائبه » وذلك من جلة الأسباب الى جوز 
فع لبا ولا يعتمد علا بل بعتمد على المسيب ألذى أوجد السبب والمسبب > قاله 
فى الشرح . وفى الأية أن التو كل من اافرائض وأنه من شروط الإعان » قاله 
المصنْف رجه اه تعال 

)١(‏ قله ( وقول اه تعالى لإ [#ا المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت 
قلوبہم )) قال البغوى : أى حافت وفرقت قلوبهم » وقيل: إذا خوفوا بالق 
انقادوا خوفا من عقابه » قال ابن عباس رضى اه عنما فى الأية أن المخافقين 
لا :دخل قلو بم شىء من ذ کر ابته عند آداء فراتضه ولا بؤمنون بشیء من آباته 
ولا تو كلون على الته ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالم » فأخبر اله 
أنهم ليسوا مؤمنين ٠‏ م وصف المؤمنين فقال : لإ ما أؤمنون الذين إذا ذ كر 
لته وجلت قلوبهم ) فأدوا فرائضه . رواه ابن جریر وابن آبی حاتم . 

وقوله ( اذا تلبت عليم آباته زادتېم le}‏ ( أى صد ةا و قا . وقد 
استدل ااصحابة والتابمون ومن تبعهم من نة السلف بهذه الأية ونظائرها على 
أن الإءان قول وعمل يزيد وينقص » قال عبير بن حبيب الصحابى : إن الإءان 
يزيد ونقص > فقیل له : وما زبادته وما نقصانه ؟ قال : ذا ذڪر اا اله 
وخشيناه فذلك ز.ادته » وإذا غفانا وفسينا وضيعنا فذلك نقصانه . وح 
الإجاع على ذلك ااسافعى وأحمد وأبو عبيدة وغيرم 

وقوله ( وعلى ربمم بت وکلون ) ی يمتمدون عليه بقلو بهم مفوضين ليه 
آمورم وحده لا شريك له » فلا پرجون سواه ولا بقصدون لا یاه ولا = 


٣۲٣‏ س 
الآية . وقوله لإ با أا النئ“ حَنْمك اه € الاية . 


= پرغبون إلا زليه » یعلیون آن ما شاء کان وما لر يشاً لم يكن » وآنه المتصرف 
فى املك وحده لا شريك له . وهذا هو الشاهد من الأية للترجة . وفى الاية 
وصف الؤمنين حا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهى : الحوف»› 
وزيادة الإبمان › والتو كل على الله وحده 

وقوله ( الذين يقيمون الصلاة ) قال قتادة : إقامة الصلاة احافظة عل مو اقيتما 
ووضو“ها وركوعما وسجودها وتلاوة القرآن فا والتشد والصلاة على الى 
للم فبا هذا هو [قامتبا 

وقواه ( وا رزقنام ينفقون ) الإنفاق عا رزقہم اله يشمل إخراج 

الزكاة وساثر الحةوق للعباد من واجب ومستحب . قال قتادة فى قوله ووا 
رزقنام ينفقون ) › فانفقوا عا أعطا £ الله فإنما هذه الأموال عوار وودائع 
عندك يا اين آدم أودكت أن تفارقبا . وهذه الأعال الخسة مستلرمة لباق 
الواجبات فلذا اقتصر ءابا . وضه معرفة تضير آبة الانفال » اله المصاف رحه 
اه نمال | 

(1) وله ( ياأم-ا النى حبك اه ومن اتبعك من المؤمنين ) أى كفيك 
وكانى أتباعك » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن قيمية رهه ابه تعالى . تال أبن 
الق رحه اله : آى اه وده كفيك وکانی أتباءك فلا تعتاجون ممه إلى أحد 
فإن الجسب والكفاية بته وحده كالتو كل والتقوى والعبادة › قال تعالى لإ وإن 
بريدوا أن بخدعوك فإن حسبك اله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) ففرق 
بين السب والتأيمد عل السب له وحده وجعمل التأبيد له بتصره وإعباده › 
وأئنى على أهل التو حيد من عباده حيث آفردوه بالمحسب فقال تعالى لإ الذين قال 

الناس إن الناس قد جمو! لك فاخشوه فرادم انا وقالوا حسينا الله ولعم 
الوکیل ) ولم یقولوا حسبنا الته ورسوله » فإذا کان هذا قولمے ومدح الرب تعالی 
هم فكيف يقول لرسول اه وأنباعك حسبك » وأتباعه قد أفردو! الرب تعالى 
با مسب ولم یشرکوا ينه وبين رسوله » فکیف شرك بینه وبیېم فی حسب کے 


— ٢ 
€ ل ون وکل على ات فهو سنه‎ 
عن أبن عباس قال : لإ يتا الله وعم الوكيل" ) قالها‎ 


= رسوله لل مذا من أعحل الحا لوآبطل الباطل انتمى » و ذا بتمينء طا بقةا لا ية 
لر جمة » فاذا كان هو الكانى اعمده وجب أن لا بتو كل إلا عليه ومتى النفت إلى 
سواه وكله الله إلى من التةت إلبه . وفبه معرفة تفسير آية آخر الا نال ء اله 
الصف ر حه اه تعالى 
وقوله ( ومن يتو کل على اه فو حسبه ) قال ابن الةم رهه اله تعالی : 
فو حسبه ) آی کافیه وواقیه فلا «طمع فيه لعدو › ولا یضره إلا أذی لا ید 
مله كار والبرد والجوع والعطش › وأما آن یضره ٤ا‏ يبلغ به مراده فہذا لا 
يكون أبداً » قال بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاء من نقسه وجعل 
جزاء التو کل عليه نفس کفایته » فقال ل ومن بتو کل على اه فہو حسبه ) ى 
کافیه › فل بقل فله كذا وكذا من الاجر کا قال فى الاعمال بل جعل اله سپحانه 
نفسه کانی عبده التو کل صله وحسبه وواقیه » فلو تو کل العبد على الله حق تو کله 
وكادته السموات والأرض ومن فين لحمل اله له ارجا وكفاه ونصره . أنتهى . 
ونى الآية دليل على فضل الو كل ونه أعظم الأسباب فى جلب المناقع ودفع 
امار لان اله تعالى علق الجلة الاأخيرة على الأولى تعلق الجزاء على الشرط 
فيمتنع أن يكون وجود الشرط كمدمه لانه تعالى رتب الح على الوصف 
المناسب له فعل أن تو کاه هو سبب کون ابه حسبا له ذ کره شیخ الإسلام رمه 
الته وفيا تنبيه على القبام بالاسہاب مع التو کل › فالتو كل بدون القيام بالاسباب 
المأمور مها جز . وفيه معرفة تفسير آبة الطلاق › قاله اماف رحه أله تعالى 
(۱) قله ( وعن ابن عباس رضی اه عنہما قال : حسبنا انته ونعم الو کیسل 
قا ما ابراهم عليه السلام حين آل فى النار > وقاها سد پان حین قالوا له : 
} إن الاس قد جمعو أ لح فاخشو م فزادم [عانا وقالوا حر ا أله ونعم 
الوکیل ) رواه البخاری والفساق ) وی رواية أبن عاس قال : کان آخر قول 
ابراه عليه الام حين لق فى التار حس بنا الله ولعم الوکمل › رواه البخاری . 
قوله ( حسبنا الله ) آی کافینا فلا نتو کل إلا عليه 


۲ — 

ابراھے عليه السلام حين ألو فى النار» وتالا عمد جل حين قالوا له 

لإ إن الناس قد جوا لك فاخدوم فرادم لمانا ) الآية ٠‏ رواه 
الىخارى والنسانف : 


وقوله ( ولعم الوکیل ) أى نعم الموکول ليه » وخصوص و نعم » عذوف 
تقدیرہ هو » قال ابن الق : هو حسب من تو کل عليه وکانی من ا [اءه وهو 
الذى يؤمن خوف الخائف وبجير المسمجیير فن تولاه واستنصر به وتو كل عليه 
ولاه وحفظه » ومن خافه واتقاه مله عا خاف وعحذر › انتہی . قال شیخ 
الإسلام وما بروى أن الخليل لما آلق فى المنجنيق قال جبريل : سل ؟ قال : حسى 
من سؤالی علمه عالی » لیس له سناد معروف وهو باطل . وقد روی أن جبريل 
عليه السلام قال : هل من حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقد ذ كر هذا الاثر الإمام 
امد وغیره » وآما سوال الخلیل لربه عز وجل فہذا مذ کور فی القرآن فی غیر 
موضع فکیف قول : حسی من سو الى علمه بحالی واه بکل شیء علم » وقد 
أ المباد أن يعبدوه ويتو كوا عليه ويسألوه لان الله سبحانه جمل هذه الأأمور ٠‏ 
أسبابا اا پر تبه علییا من إثابة العابدين وإجابة السائلين » وهو سبحانه يمل 
الاشياء على ما هى عليه فعلبه بان هذا عتاج وهذا مذنب لا يناف أن بأمر هذا 
بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء > وغيره من الأسباب الى تقضى ہا حاجته 
کا يأمر هذا بالعادة والطاعة الى ينال مہا كرامته . انى 


قوله ( وقا ها مد بم حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لک فاخشوم). 
الاية ) وذلك بعد منصرف قريش من أحد » لن أبو سفيان ركبا من عبد القيس 
فقال : أبن تربدون ؟ قالوا تريد المديلة . قال : فبل نتم مبلغون مدآ عنى رسالة 
قالوا : فع . قال : أخبروه آنا قد أجمعنا السير ليه وإلى أعصعابه لنستاصاہم » فر 
الرکب رسول الله وهو حمراء الاسد فأخبروه بالذى قال بو سفیان › 
فقال : حسبنا الله ولعم ال وکیل › آی فم من تو کل علیه امو كاون . وخصوص 
امم حذوف نقدرره نحم انوكيل اه » قال فى قرة العيون » فال اله الرعب فى 
س قلب أب سفيان فرجع إلى مكه ,عن معه ء فن هاقين القصتين فضل هذه الكلمة س 


— 
۴ - اسب 
56 2 ۹ ا 
قول ایت تعالی لإ آفامنوا مک اته فلا امن کر الہ إلا 
القو م ا ارون( 


س العظيمة » وأا قول الليلين علبهما السلام فى الشداءد قاله المصنف رح الله 
تعالى وجاء فى اديت د إذا وقعم فى الامر العظم فقولوا حسبنا الله ولعم 
الو کیل » » رواه أبن مردویه 

(۱) قوله ( باب قول الله تعالی لإ آفامنوا مکر اته فلا یامن مکر اله إلا 
القوم الخاسرون ) ) أراد المصنف رحه اه بالترجة ذه الأية أن بين أن أهل 
القرى الممكذ بين للرسل إ١‏ حلمم على ذلك الأمن من مكر الله جم وعدم خوقېم 
منه » فالامن من مكر الله من أءظم الذنوب المنافية لكإل التو حيد » ودليل عى 
ضعف الإ يمان فن أمن مکر اله لم پبال ٤ا‏ ترك من الواجبات وما فہ۔ل من 
المحرمات لعدم خوفه من انه » بل بحب على الإنسان فى هذه الحياة أن مع بين 
الخوف والرجاء » ومذا عقب الأية الى ترجم بها بقوله : ( ومن يقاط من 
رحة ربه إلا الضالون ) فلا يغلب عليه الرجاه حت يوجب له الأمن من مكر 
الله ولا بغلب علبه الخوف حى يقنط من رحة اته بل یتساوی خوفه ورجاؤه 
وهذا مقام الا نبياء والصدیةین کا قال تعالی آویرجون رحته وبغافون عذاب) 
ومذا يقال الخوف والرجاء مرل الجناحين الطائر › وما عند الموت والانتقال 
إلى الدار الأخرة فيغاب الرجاء لا فى الصحيحين عن آی هربرة رضى الله عنه أن 
النى بل قال : قول اه تمالی , آنا عند ظن عبدی بی › وانا معه إذا ذ کرلی , 
فان ذکرفی فی نفسه ذ کرته فی نفدی ون ذکرنی فی ما » ذکرته فی ما خیر 
منم > وى الحديت « إذا رأيبت اله يعطى العبد على مماصيه ما بحب إا هو 
استدراج » قال تعالی ا سفستدرجہم من حیث لا بعلمون ) وقال تعالی : 
لإ آحسبون آن ما نمدم به من مال وبنین اسارع معنا خیرات بل لا يشع رون ) 
قال المحسن البصرى : من وسع عليه فل ير آنه عكر به فلا رأی له » ومن قر 
عليه فل بر أنه اظر له فلا رأی له . وقال قتادة : بغت الةو م أمر أله وما خت د 


سسس ٥6‏ — 
: 0 
وقوله :¥ ومن ll‏ رة ر4 به إلا الضالون ( 
عن ابن عباس : أن رسول اله لي سيل عن الكبائر فقال : 


9 الشرك ايله ( والياس” من روح اله ¢ والاه من کر ا @ ۰ 


ص الله قوما زلا عند سلو تېم وغ رتېم ولعمتهم فلا لغروا باه [نه لا بغار باه إلا 
ااقوم الفاسةون . وقال اسماعيل بن رافع : من الامن من مكر ابته إقامة العبد 
على الذنب بتمنى على الته المغةرة . رواه ابن أبى حاتم . وهذا هو تفسير المكر 
فى قول بعض اسلف يستدرجبم الته بالنعم وملى لحم ثم يأخذم أخذ عزيز 
مقتدر » وهذا هو معنى السكر والخديعة . ذ كره ابن جرير معنأه . وفيه معرفة 
تفسبر آبة الأعراف . قاله المصنف رحه اه تعالى 


(۱) له تعالی ( ومن بقنط من رحة ربه إلا الضالون ) القنوط استبعاد 
الفر ج واليأس منه وهو يقابل الآمن من مكر الته » وكلا الاين ذنب عظم 
ينای كال التو حيد . ومعنى الأية أن الملاک ما بشرت براه بإسحق ل قال : 
آبشر موتی على أن مسى السكبر فب تيشرون ؟ قالوا بشرناك بالحق الذى لاريب 
فيه فلا تكن من انين ) ى الأيسين فقال عليه السلام « ومن يقنط من رحة 
ربه إلا الضالون » » قال بعضمم إلا الخطئون طريق الصواب أو إلا لكافرون ء 
كقوله لإ إنه لايبأس من روح الت إلا القوم السكافرون ) 

(۲) له ( وعن ابن عباس رض اه عڼښ) آن رسول انه لړ سل عن 
الكبائر فقال , الشرك باه » واليأس من روح الله » والامن من مكر اله » ) هذا 
الحدیت رواه البزار وان أب حاتم من طريق شبيب بن إبشر » قال أبن معين ثقة ء 
ولینه بو حاتم » وتال ابن کثیر فی [سناده اظر والاشبه آن یکون موقو فا 

قوله ( الشرك باه ) بدا به من باب البداءة بالام فالام وهو أكير الكبائر . 
قال أبن الق رحسه انت تعالی : الشرك باقه هضى لار بو بية وتتةص الإلمية وسوء 

ظن رب العا مين سبحان » تال فى الكافية الشافية . 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذاالقسے ليس بقابل الففران 
وهو الخاد الد للرحن أا کان من حجر ومن إلسان س 
م ۱٠‏ ار اللضيد 


٢١‏ س 


وعن أبن مسعود قال : آ كير الكبار الإشراك باته » والأمن 


من مکر أرلّه وا من رہ الله 6 والا من دوح أله 
وا ہد الرزاق“ 


= يدعوه أو يرجوه م بافه وه كحبة الديان 
واته ماساووم پات فى خلق ولا رزق ولا إ[حسان 
ڪيم ساووم باه فى حب وتعظم ونی إعان 
جعاوا عبتهم مع الرحمن ما جوا الحبة قط الارن 
قوله ( والیأس من روح اه ) أى قطع الرجاء والامل من الله فا بخافة 
ويرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجېل به وبسعة رحته وجوده ومغفرته › قال 
ی قح انجید 

قوله (والامن من مكر الله ) أى الأمن من استدراجه العبد وسلبه ما أعطاء 
من الإمان - نعوذ باه من ذلك ۔ وذلك جل باقه وبقدرته وثقة بالنفس 
وتحب با قاله فى الشرح . وهذه اثلاث من أ كبر ايار وهی كثرة جداأ » 
ونما ذكر هذه الثلاث لحعما للشر كله وبعدها عن الخير › وقد وقع فیا کثیر من 
الناس قد ما وحديا فسأآل اه المافية قاله فى قرة العيون . واعل أن هذا الجديث 
لا يدل على حصر الكباتر وضابطبا ما قاله الحققون من العلباء آنا كل ذنب 
ختمه اله بار أو لعنة أو غضب أو عذاب زاد شيخ الإسلام أو نفى الإعان ‏ 
وزاد فی فتح ألجيد :من ری منه رسول الله لر أو قال ليس منا من فعل 
کىذاوکذا ) 

(۱) قوله ( وعن ابن مسعود رى اله عنه قال أ كبر الكبائر الإشراك 
باه » والامن من مکر الله › والقنوط من رحة الله » واليأس من روح اله » 
رواه عبد الرزاق » قال فی الشرح ورواه ابن جررر بأسانید صحاح » وقد تقدم 
اكلام عل ما جاء فى حديث ابن مسعود فأغنى عن إعادته . وفيه شدة الوعبد 

فيمن أآمن مكر اه وشدة الوعيد فى القنوط » قاله المصنف رحه ا 


E kA 


٣۵‏ - باسپب 


م الإمان باقه الصبر على أقد ار الله 


e~ 


چ 2 D7 = e‏ 
وقول الله تعالی ل وکن" یوین باق به قل " 


(۱) قوله ( باب من الإعان بالقه الصير على أقدار اق € قال الإمام أحمد 
رحه الله تعالى : ذكر اه الصر فى تسعين موضما من القرآن › واشتقاقه من 
یں : ذا حبس ومنع . قال ابن الةم : الصير حبس النفس عن الجزع › 
واللسان عن التشكى والتاط » والجواح عن لطم الخدود وشق الجحوب 
وأعوهما . والصبر ثلالة أنواع : صبر على طاعة الله > وصبر عن معصية أله ؛ 
وصبر على أقدار اله . زاد شيخ الإسلام نوعاً رابعا وهو : الصيرعن الاهواء 
الخالفة للشرع . وقال عليه الصلاة والسلام , ما أعطى أحد عطاء خيرآً وأوسع 
من الصبر » متفتق عليه وى حديف آخر د الصير نصف الإمان » رواه أبو 
نعم والبييقى فى الشعب » وقال على رضى اله عنه : الصبر من الإعان ازل 
الرس من الجسد » شم رفع صو ته فقال : آلا لا عان لمن لا صبر له ) 

() قله ( وقول لته تعالی لإ ومن بومن باه رہد قلبه وان بکل شی۔ 
عل )) وقباما لإ ما أصاب من معصيبة إلا بإذن اله ) أى مشيئة وإرادته وحكته » 
ومن یمن بانته بېد قلبه ‏ . قال ابن عباس : بهد قلبه اليقین فيعلم أن ما أصا به 
1 بكن ليخطته وما أخطآه ل يكن لبصيبه هذا تفسير الإبمان فى الأية . وفى الاية 
بيان أن من ثواب الصير هداية القلب . قال ابن كشير : آى من أصابته مصيبة فعلم 
آنبا بقدر اله فصير واحقسب واستسل لقضاء اه تعالی هدی ايه فلنه وعرضه 
عما فاته من الدنبا هدى فى قلبه وبقينا صادةا » وقد بخلف عليه ما کان أخذ مه . 
وهذا هو الشاهد من الأية الرجة 
وقوله ( واته بکل شیء علم ) تنييه على أن ذلك إا رصدر عن علبه تعالى 
المنضمن مكمه وذلك يوجب الصير والرضى 


— ۳۲٢۸ = 


قال َة : هو الرجل تصييه المصيبة فيع ألما مى عاد الله 
فيرضا وی 

ونی صحیح مسل عن أب هربرة آن رسول أنه قال « اتان 
ف الاس هما بم کفر : الطعن فى السب والنياحة على المت" »> . 


O)‏ ( قال علقمة هو الرجل لصيبه المصيبة فيع آنا من عند ات فير ضی. 
ويسم ) هذا الاثر رواه این جریر وابن آبې حاتم وهذا سياق این جریر . 
وعلقہة هو ان قيس بن عبد اه النخفی الكوفى ولد فى حياة ال ى بای ومع 
هن أن یکر وعمر وعیان وعلى وسمد وان مسعود وعالشة وغیرم رضى أللّه. 

ءڼم وهو من کبار التابعين وأجلاثهم و وعله ائم وثقاتہم › مات بعد الستين . وى 
هذا دلمل على أن الاعرال من ھسھی الإءان »> وقال سعد بن جبیر . ومن بؤهن. 
ايله بهد قابه يعی سر جع يقول إنا ق وإنا اليه راجعون وفيه معرفة قفسير آية 
التغابن وأن هذا من الإمان باه قاله ا لأصنف رحه الله . وفى الأية أن الصس سبب. 
لهداية القلب وأن من واب الحسنة الحسنة بعدها وفما إثبات القدر قاله فى الشرح. 

(۲) قوله ( وف حيح مسل عن أب هريرة رضى الله عه أن ر سول الله له 
قال « اتان فى الناس همابهم كفر : الطمن فى النسب والنياحة على اميت ») قال 
شخ الإسلام : آى هاتان الخصلتان هما كفر قام بااناس فنفس الخصلتين فر 
حہث کانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس من قام به شعبة من. 
شعب الكةر إصير كافرآً ال.كفر المطاى حت يقوم به حقيقة الكفر ك أنه ليس 

من قام يه شعبة من شعب الإمان » إصير مؤمناً الإيممان المطاق حت يوم به 
أصل الإمان وفرق بن الك رالٰعرف باللام ا فى قول لس دين اليد وان الكفر 
أو الشرك إلا ترك الصلاة » وبين كفر منسكر فالإثبات انتم . 

وله ( الطعن فى الفسب ) أى عیبه ویدخل فيه أن يقال هذا لیس ابن فلان مع 
بوت لبه : وفرهأن الطمن فى السب من آم ال جاهلية » قاله المصنف رحهالله تعالى. 

قوله ( رالنياحة على الميت ) أى رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من 
الط على قدر الله المنای صر » وهڏأ هو أأشرا هد من اخدرثف اللرجة . 


— ۹ 


وا عن أن مسعود صرفو عا ) ان ذإرب الخدود ¢ 


وشقی الت »> ودعا بدعوی ا 


. وفيه دلبل على أن الصر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن اال » قاله فى 
الشرح ) 

(۱) وله ( وها ) ی البخاری ومسل ( عن ابن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعا أن النى بل قال , ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوی الجاهلية <( هو اأشاهد من الحد رث للرجة » لما فى هذه الأمور من 
لةسخط النافى للصير . وقد تأول بعضرم قوله « ليس مناء أى ليس من آهل 
طريقتنا » وليس المراد إخراجه من الإسلام > وفائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة 
فى الردع عن ممل ذلك » وروى عن سفيان الثورى والإمام ہد وغیرھما من 
أل العمل آم کرھوا الخوض ف تأو له ورون أن مسك عن ذلك لیکون أوقع 
فى النةوس وأبلغ فى الجر » وتال شيخ الإسلام على حديث , من غشنا فليس 
منا » لاس المراد آنه کافر کا تأولته الخوار > ولا آنه لیس من خیارنا کا 
تأولته المرجئة » وليكن المضمر يطابق المظمر › والمظمره المؤءنون المستحقون 
للأراب السالمون من العذاب » والغاش ليس منالانه متعرض لعذاب أله 
وسخطه انی . 

قوله ( من ضرب الخدود ) أى :أو بقية البدن » وإتما خص الخد لانه 
الفأل . 

فوله ( وشق الجيوب ) والمراد ال فتحه ‏ قاله المعافظ أبن حجر 

قوله ( ودعا بدعوى الجاهلية ) قال د شيخ الإسلام هو ندب الميت . وقال 
ابن القع الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء القبائل والعصبية الااقساب ومثله 
التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ ؛ وتفضيل بعضيم على بعض دعو إلى 
ذلك ویوالی عليه و یعادی عليه فكل هذا من دعوى الجاهلمة › ولس فى هذه 
الأأحاديث ما يدل على الهى عن البكاء على الميت لا فى الصحبح أن رسول ال 

7 لما ماتا بنه اپراهے قال « تدمع العین وی حزن‌القلب ولا نقول إلا ما رر ضی ج 


—— ۰ EE 


وعن أنس أن رسول اه م قال د إذا أراد الله بعبده الير 
ل" له العقوبة ف الدّ نا ¢ وإذا راد زعبده اشر“ أمسسك عله بذ نيه 


حى واف به بوم E‏ 


سے الرب واا بك یا [براهى محزو فون » وقال شيخ الا سلام : البکاء عل المت على 
وجه الرححة حسن مستحب ولا يثافى الر ضاء بقضاء الله » خلاف الب كاء عليه 
لفو ات حظه منه انى . وفه شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى ال جاهلية قال المصلف رحه اله 

(۱) له ( وعن آلس رضی اه عنه آن رسول انه بم قال , ذا راد الله 
بعمده الخير ل له العقوبة فى الدننا › وإذا أراد بعبده الشر أمسك عله بذنبه 
حى یوان به يوم القيامة » ) هذا الحدبث رواه للترمذى وحسنه والجا 2 وأخر جه 
الطر انی والحا عن عبد اه بن مغفل > وأخرجه ان عدی عن آبی هر رة 
والطبرانی عن عبار بن ياسر قاله فى الشرح › وتال شيخ الإسلام : رواه الروياى 
ف مسنده من طرق اللمت عن زد ن آبى حبيب عن سعيد بن سان عن 
آلس انتھی 

قوله ( إذا أراد اه بعبده الخير جل له المقومة فى الدنيا »> أى على ذنو به إذا 
صبر فيخ رج منہا ولیس علبه ذب بوانی به يوم القيامة . وهذا هو الشاهد من 
الحدبت للرجمة وقال شيخ الإسلام : ا)إصائب نعمة لاما مكفرة للذنوب ولا نبا 
تدعو إلى الصر فيثاب علا ولابا تقتضى الإناية إلى اه والذل ففس البلاء 
يكفر اله به الخحطايا ومعلوم أن هذامن أعظم النعم ولو كان الرجل من جر 
الناس » فلا بد أن تخفف اه عنه عذابه مصائبه . وقال بةول اه فى بعض الكتب 
أمل ذکری آهل مشاهدی وأهل شکری أهل ز ,ادى وأهل طاعتی آهل کرامتی 
وأهل معصيتق لاۇايسېم من رحتی › إن تا بوا فانا حبیہم وإن ل بتو بوا فنا 
طبهم أ بتلبهم با لمصائب لأطبرم من الع ئب فا )صاب نعمة ورحة فى حق عو م 
الحلق إلا آن یدخل صاحہا بسبہا فى ماص أعظم ما كان قبل ذلك فسكون شرا 
عله من جبة ما أصابه فى دينه » فإنمن الناس من إذا اتل بفقرأومض أو 


۳۱ — 
وقال انی کل « إن عط ا لجزاء مع عقر البلاء "ون ات تعالى إذا 
= جوع حصل له من الجزع والسخط والنغاق ومرض القاب واا-كةر الظاهر أو 


رك الواجبات أو فعل الحرمات ما يوجب له ضررا فى ديه حسب ذلك » فہذا 
كانت العافية خيرآ له من جبة ما أورثته المصيبة لامن جبة نفس الصيبة کا أن 


من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية فى إعينبا فعل 
الرب عز وجل رحة الخلق واه تبارك وتعالى مود عاباء فن ابتلى فرزق 
الصير كان الصبر نعمة فى ديه وحصل له مع ما كفر من خطا باه رة وحصل له 
يناه على ره صلاة ربه عليه » قال تعال لإ أوائك عام صلوأات من رمم 
ورحمة ) وحصل له غفران السيآت ورفع الدرجات انى ملخصا 

قوله ( وإذا أراد بعبده اشر أمسك عنه تدینه حتی یوافی به يوم القيامة 
وهو بض الياء وكسر الفاء منصوب عتى مى لأفاعل آی لا بجازی بذنبه فی 
الدنيا حى يجحىء يوم القيامة موفر الذنوب فيستو فى ما يستحقه من العذأب . 
وفيه محرفة علامة إرادة الله بعبده الخير وإرادته بعبده الشر . قاله المصنف 
رهه الله تعالى . قلث : وفيه [ثبات الإرادة لته عز وجل وهى نوعان : إرادة 
شرعبة دينية وإرادة كونية قدرية فااسعيد من أراد منه تشريعا ما أراد به 
تقدیراً ء والشق من آراد به تقدیرا مالم برد منه تشریعاً › قاله شيخ الإسلام رجه 
اه . وفبه التنبيه عل حسن الرجاء وحسن الظن بابقه فما يقضيه لك » کا قال تعالى 
لإ وعسی آن تکرھوا شیئا وهو خير لک » وعسی آن تحبوا شیا وهو شر لک 
واته بعل وأنتم لا تعللون ) 

)١(‏ قوله ( وقال بلقم ١‏ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء > وإن الله إذا 
أحب قوما ابتلام » فن رضى فله الرضى؛ ومن خط فله الخط ») وهذا 
الحديث رواه الرمذى ثد الحد بث ألذى قرله « تم قال : هذا حدرث حسن 
غریب من هذا الوجه » ورواه ابن مأاجة . وروی الامام امد عن #ودبن 
لبيد رفعه , إذا أحب اله قوما اتلام » فن صبر فله الصبر » ومن جزع فله 
الجزع » قال المنذرى رواته ثقات 


وقوله ( إن عظم الجزاء مع ءظم البلاء ) بكر العين وقح الظاء فم) س 


— YY — 


أحب قوماً أبتلام » فن رض فله الر”ضا» ومن سخط فل السَخَطل > 


ےو جوز ضما مع‌سکون الطاء » أى من کان ابتلاؤه أعظم کان جز اه أعظم ا 
وقد بحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يشاب عايها مع تكفير الخطايا ۽ 
ورجح العلامة اإن الةم أن ثوابہا تكفير الخطایا فقط إلا إذا كانت سببا لممل 
صالم كالصير واارضى والاستغفار فإنه حینثذ ثاب على ما تولد ما 

قوله ( وأن اله إذا أحب قوما ابتلام فن رضى فله الرضى ومن سط فله 
السخط ) حسنه الرمذى ولمذا سثل النى بلقم فى حديث سعد : ی الناس أشد 
بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامشل ببتلى اإرجل على حسب دينه فإن كان فى 
دینه صلابة اشتد بلاژه » وإن کان فى دينه رفة امت على قدر دينه › فا برح 
البلاء بالمبد حتى يبر 5 ,عشى على الأرض وما عليه خطيثة » رواه الدارى وابن 
ماجه والرمذى و حه . وهذا الحديث ووه من أدلة التو حيد فاذا عرف العبد 
أن الانبياء والاولياء يصيمم البلاء فى أنفسہم الذى هو فى الحقيقة رحة ولا 
يد فعه efe‏ إلا أله » عر فآ نهم لاعلکون لا نسم فعا ولا ضراً فلان لاملکره 
لغيرم أولى وأحرى فيحرم قصده والرغبة اام فى قضاء حاجة أو تفرع كربة . 
وفى وقوع الابتلاء بالانبياء والصالين من الاسرار والحك والمصاح وحسن 
العاقبة مالا عصى » قاله فى فت الجيد 

قوله ( فن رضی فله اارضی ) آى من الله ( ومن سخط ) بکسر الحا ( فل 
السخط ) آى من سخط على اله فما قضاه وقدره » فله الخط أآى من أله و كفى 
بذلك عقو بة . وهذا هو الشاهد من الميديف لابرجة » والرضى والسخط صفتان 
وصف الله هما نفسه فی کستا به . ومذهب السلف وأتباعبم من آهل ااسنة إثيات 
الصفات الى وصف اله بها نفسه أو وصفه با رسوله لم على ما يليق يلال 
وعظمته [ثباتا بلا ميل وتبز ما بلا تعطيل . وقد بستدل بہذا الحدیث من بری 
وجوب الرضاء كان عقيل » واختار القاضى عدم الوجوب › ورجحه شيخ 
الإسلام وأن الي . قال شيخ الإسلام : ولم بجی الاهر به کا جاہ اأص با([صر 
ولا جاء الثناء عل آععابه » قال وأما مایروی : من ل یصبر علیبلاف ول ,رض سے 


r —‏ 
٣٦‏ - پاس 
اغاق الاء 
وقول اہ تعالی لإ قل إن آ٥ا‏ یرہ مثانکہ پوی إل اما إل 
زل“ ا ( ألاية 


= بقضایفالیتخذ ر بآسو ائی ء فہذا إمراثیلی لم یصحعن النی بل ' نتم . قالشیخ 
الإسلام : وأعل من ذلك - أى من الرضا - أن يشكر اله على المصيبة ۸| يرى من 
عام ته عليه بها انتمى . وفيه علامة حب الله تعالى للعبد وترم التخط 
وثواب الرضاء بالبلاء » قاله الصيف رحه الله تعالى 


(۱) قولہ ( باب ما جاء نی الریاء ) آی من النہی والتحذیر وآنه شرك بنا 
كال التوحيد » والرباء مشثق من الرؤية والمراد إظار المبادة لقصد رؤية 
الناس نما فيحمد صاحما . والفرق بين اارياء والسمعة أن الرياء لا رى من 
العمل كالصلاة » والسمعة لما يسمع كالقراءة والوءظ والذكر ويدخل فى ذلك 
الّحدث 4 عله › قاله اظ أن حجر 


)۲( له ) وقول أله تھا ل قل إماأ آنا اش مثلم و حی ال" اا إ4 
إله واحد فن كان رجو لقاء ره فاليعمل علا صالما ولايشرك بإعبادة ريه 
أحدا )) بقول تمالی لنبیه ببق : قل یا مد و آی ف 
البشرية ۔ ولیس لی من الر بوب ولا من الإية شىء بل ذلك له وحده 


وقوله ( پوحی إل“ ما زم له واحد ) ى معبود ٤‏ واحد لا شربك له 
( فن کان پرجو لقاء به ) أی من کان خشى البعث فى الأخرة. رواه ان أي 
حام عن سعید بن جپیر . قال شيخ الإسلام : اما اللةاء فةد فسره طائفة من 
السلف والخاف ما بقتضى المعاينة › وقالوا لقاء الله بتضمن رو بته سبحانه وتعالى 
يوم لقيامة وذكر الادلة عل ذلك 


وقوله (فاليعمل عملا صالما ) قال ابن الق رحه الق تعالى : العمل الصا هو 
السام من‌الر اء اميد باأسنة » وفى الابة دلبل على أنأصل الد بن الٰذی :حثا له به == 


4 — 
عن أب هريرة مرفوعاً قال يته تعالى « أا أف الشركاء عن 


ا ص ص 0 م ت ررر 
الشرْك »٠ن‏ عمل علا اشرك معی فه ۶ری آرکته وش کد @ ۰ 
C4)‏ 


رواه مسل 


رسوله والمرساین قله هر فراد اته تعالی بأو اع العبادة کا قال تمالى لإ وما 
ارلا من قباك من رسول إلا نوحی ليه آنه لا إله لا آنا فاعبدون) و الخالف 
هذا الأصل من هذه الاامة إما طاغوت نازع اقه فی ربو يته ولاهيته » ويدعو 
ااناس إلى عمادته » أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان» أو مشرك يدعو 
غير الله ویتقرب اليه بأنواع المبادة أو بعضما » أو شاك فى التو حيد أو جاهل 
بعتةد أن الشرك دين يقرب إلى اه » وهذا هو الغالب على أ كار الموام لجبلبم 
وتقايدم من قبلہم )ا اشتدت غر به الدبن وفسى العم بدن المرسلين 

وقوله ( ولا يشرك بعبادة ريه أحدآ ) وأحداً نكرة فی سياق انى » نعم كل 
أحدسو اء کان ملسکا أو نیا 8 ول أو غیرھ . وهذأ هو الشأهد من الا بة للبرجة . 
وفيه معرفة تفسير آبة الكمف » قاله الأصنف . وفما دلبل على الشمادتين ولسمية 
الرياء شركا والنصريج بأن الشرك الواقع من المشركين إنما هو فى المبادة ء 
والرد على من قال : ولك يسنشفعون بالأصنام ونحن فستشفع بصالمح» قاله نى 
الشرح 


(۱) قوڵه ( دعن ى هر رة رضی اله عنه صرفو عا قال الته تعالی , آنا أغی 
الأركاء عن الشرك › من عمل علا شرل معی فه غیری تر کته وشرک»› رواه 
مسل ) ولان ماجة , فاا منه ری“ وهو للذى أثرك » قال الطيى : الفضمير 
الماصوب فى قوله , تركته » جوز أن إرجع إلى العمل . قلت وهذا هو ااشاهد 
من الحديث للعرجة . قال ابن رجب : واعل أن الممل غير اته أقسام تارة يكون 
رياء عضا كحال المنافقين الذين براءون ااناس ولا بذ كرون اه إلا قلبلا» وهذا 
الرباء احض لا يكاد يصدر من مؤمن فى فرض ااصلاة والصيام › وقد إصدر فى 
فرض لاصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الاعمال الظاهرة أو الى بتعدى 
نفعا فإن الإخلاص فبا عزيز وهذا العمل لا يشك مسل أنه حابط وأن صاحبه س 


— o — 


وعن آلی سعيد صرفو عا ألا ا خر کیا هو اخوف علیک عندی 
من المسيح الدَجّال » ؟ قالوا : بى يارسول أله . قال : « الشرك 
اؤ ؛ يقوم الرجل فبصلى » فدَين صَلاله ما بى من نظرٍ رجُلٍ > 


Es 


يستحق القت من اله والعةو بة . وتارة يكون العمل ته ويشار ك الرياء فإن 
شاركه من أصله فالصوص الصححة تدل على بطلانه وأما إذا كان أصل اأعمل لله 
ثم طرأ عليه نية الرياء فان كان خاطرآ ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن 
استرسل معه فل عبط عله آم لا و یجازی على أصل نيته ؛ فى ذلك اختلاف بين 
الملداء من السلف » قد حكاه الإمام أحد وابن جرير ورجحا آن عله لا ببطل 
بذلك وأنه بجازی يذيته الاأرل وهو ص‌وی عن اسن وغیره انتہی ملخصا . 
وذكرابن رر أن هذا الاختلاف إنما هو فى عمل متبط آخره بأوله كالصلاة 
والصيام والحج فأما مالا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ولشر العم 
فإنه ينقطع بنبة الرباء الطارئة عليه وتاج إلى تجديد نية انتهى . وفيه الام 
العظم فى رد العمل الصا إذا حالطه شىء لغير الله وذكر السبب الموجب لذلك 
وهو كال الغنى » وأن من الاسباب أنه تعالى خير الشركء قاله المصذف رحه 
اه تعالی 

(۱) قله ( وعن أن سعید رضى اله عنه مرفوعا أن الى بق قال « ألا 
أخبں ا هو أخوف علي عندى من المسيح الدجال ؟» قالوا : بلى . قال و الشرك 
الخفی قوم الرجل فیصلى فیزین صلاته لما ,ری من نظرر جل » رواه آحد) وروی 
ان خز مه فی حه عن مود ن اميد قال خرج علنا رسول أله اق فقال 
, أا ااناس إيا؟ وشرك السراتر » قالوا يا رسول اله وماشرك السرائر ؟ قال 
« قوم الرجل فيصل فیزین صلاته ما رى من نظر الرجل اليه فذلك شرك 
السراتر » 

قوله ( الشرك الحفى ) ماه خفا لانه عمل قلب لايملبه إلا الله ولان صاحبه 
بظېر آنه ته وقد قصد غیره او شرک فيه بازبین صلاته لاله ولا خلاف آن = 


مئ الشرك إرادة الإنسان بعمله الري ° 


a 
الإخلاص شرط لصحة الممل وقبوله وكذا المتابعة وعن شداد بن أوس رضى‎ = 
يته عه قال :كنا فعد الرياء على عمد رسول الته بم الشرك الأصغر. رواه ابن‎ 
آی الد نیا فی کتاب الإخلاص وغيره . قال ابن الق : وأما الشرك الاصغر‎ 
فکیسیر الرياء ء والنصنع لاخلق » والمحلف بغير الله »> وقول الرجل للرجل‎ 
ما شاء الله وشت > وهلا من الله وەمك » وأا باه وبك › ومالی إلا ابه‎ 
وآنت » وأنا متو کل على اقه وعايك › ولو اه وآنت ل یکن کذا وکذا»‎ 

وقد یکون هذا شرکا أکیر بحسب حال قائله وقصده انی . 


وقوله ( کیسیر الریاء ) فدل عل أن کثيره أكبر قاله فى الشرح . قال الفضيل 
ان عیاض ف قوله ل لیباوع ایک آحسن علا ) قال آخلصه وأصو به › قیل 
يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا 
يقبل » وإذا کان صواباً ول يکن خالصا م قبل حى يكون خااما صوابا. 
فالخالص ما كان لله » والصواب ما كان على السنة . وفى الحديثت شفتقته بإ عل 
أمته و لصیحه هم وأن الرياء أخوف عل ااصالين من فعنة الدجال › تاأله فى و 
ابجيد . وفيه خوفه ب على أححابه من الرياء وأنه فسر ذلك بأن يصل المرء ق 
لکن ينبا لما رى من فظر رجل اليه › قاله المصنف رحه اه تعالى . 


)۱( قوله ( باب من الأشرك إرادة الإنسان بعمله الدنا ( آی عل الصال 
الذى يتقرب به إلى الله تعالى . وأراد المصنف رحه اله يذه الترجة بيان أن 
العمل لاجل الدنيا كالرياء فى بطلان العمل إن استرسل معه كن يطلب يله 
الصاح آمآ دنيوا وهو شرك ينان كال التوحيد الواجب وعبط الاعبال› 
وهو أعظم من الرباء لان ميد الدنيا قد تغلب إرادته تلك عل كثير من عله » 
وأما الریاء فقد عرض له فی عمل دون عمل ولا پسترسل معه > قال فى فتح الجيد 
والفرق بين هذا الباب والذى قله أنه فى هذا إا أراد بالعمل الصا الذى 
قرب به إلى اله عر ما من ادنا > وف ألذى قله 3 أراد ءات الئاس 


۷~ ) 
وقول ات تعالی لإ من کان ريد الحباة الذنبا وينما توف 
لبم عا" فا ) الاين 


س لیوا عليه وکلاهما مشرك خاسر وعله حاط لاله ل برد بع له وجه اله 


والدار الأخرة 


(۱) قوڵه ( وقول اله تما ( من کان بريد المحياة الدنيا وز تما نوف الم 
أعمامم فيا وم لا يبخسون أولئك الذين ليس لمم فى الأخرة إلا النار وحبط 
ما صنعوا فا وباطل ما کانوا يلون ) ) قال ابن عباس : من کان بريد الحياة 
الدنیا آی ثواہہا وزینتپا آى مها > نوف أى نوفر مم ثواب أعامم باأصحة 
والرور فى المال والاهل والولد » وهم فما لا يبخسون لاينقصون م فسختما 
لإ هن كان بريد الماجلة #جاناله فيها ما نشاء لمن نريد ‏ الايتين رواه انحاس فى 
کناب الناسخ والمن‌وخ له . وقرله : ثم فسختا ى قيدتما أو خصصعا فل تبق 
الأب على إطلاقبا » فان السلف كانوا يسمون التقييد والت#صيص خا وإلا 
فالا ية عءكة » قال الضحاك : من عمل صالحا من أهل الإان من غير تقوى جل 
له ثواب عله فى الدنياء واختاره الفراء . قال ابن الق وهذا القول هو الراجح 
انتهى . وقد سثل المصنف عن هذه الأية فأجاب با حاصله ذكر عن السلف فيا 
أنواع ما يفه له الناس اليوم» فن ذلك العمل الصا الذى يغه كشير من الناس 
اتغاء وجه اله من صلاة وصدقه وإحسان ونو ذلك ما يفهله الإذان أو يرك 
خالصاً لته » لكنه لابريد به ثواب الأخرة وإ نما بريد به أن عحفظ اه ماله 
وميه » أو حفظ أهله وعباله » ولاهمة له فى طلب ال نة والهرب من الثار › فرذا 
بعطى ثواب عله فى الدنيا وليس له فى الأخرة من فصيب » وهذا النوع ذكره ٠‏ 
ابن عباس . النوع الثانى وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذى ذكر بجاهد 
أن الأية نزلمت فيه وهو أن يعمل أعرالا صالية ونيته راء الناس لا طلب و اب 
الأخرة . النوع الثالث أن يعمل أعالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن بج اال 
بأخذه آو اجر لدنبا يصيبا أو اصأة يروجا أو بحاهد لاأجل المغنم ققد 
ذكر هذا الذوع أيضا فى تفسير هذه الأية . النوع الرأبع أن يعمل بطاعة اق س 


٣۳۸‏ س 


فی الصحیح عن آي هريرة قال : قال رسول الله ا وتفن 


غ ت 
د ا الد بتار › لوس عبد الدرم ( 


س لصا فى ذلك لته وده لاشریك له لسکنه علی عبل یکفره کفرآً عخرجه عن 
الإسلام » مثل اهود والنصارى إذا تصدقو ا أو عبدوا الله أو صاموا ابتغاء وجه 
الته » ومثل كثير من هذه الامة ألذين فييم كفر أو شرك أكبر خرجبم من 
الإسلام بالكلية إذا أطاعوا اله طاعة حالصة بريدون بها ثواب اله فى الدار 
الأخرة لكنم على أعبال رجيم من الإسلام وتمنع قبول أعالمم فبذا النوع 
قد ذ کر فی هذه الأية عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف افون منا 
انى ملخصا . وفيه إرادة الإلسان الد نيا بىل الأخرة ومعرفة تفسير آية هود 
قاله الصيف رجه اله . وفى الأبة أن الشرك عط للاعبال وأن إرادة الدنيا 
وزينتما العمل كذلك وأن ايه بجازى الكافر عسناته فى الدئيا » وكذلك 
طالب الدنيا ء ثم يفضى إلى الأخرة وليس له حسنة › وشدة الوعيد على ذلك 
والفرق بين ابوط والبطلان قاله فى الشرح 

)١(‏ قوله ( وف الصحيح ) -أى حيح البخارى - (عن أب هريرة رضى اله 
عنه قال : قال رسول الله بل د تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرم » تعس 
عمد النبصة > تمس عبد الفيلة. إن أءعطىرضى وإن ل يعط ”خط » تعس وانتكس 
وإ[ذا شيك فلا انثقش ؛ طوی' لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبل اله أشعث رأسه 
مغبرة قدماه »> إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة › وإن كان فى الافة کان فى 
الساقة » إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ») 

قوله ( تعس ) بكسر العين ويجوز الفتح أى سقط والمراد هنا هلك » قال 
الحافظ ابن حجر » قال وهو ضد سعد آی شی وقال أبو السعادات يقال تعس 
إذا عر وانسكب لوجبه وهو دعاء عليه بالملاك 

وقوله ( عبد الد ینار ) هو المعروف من الذهب المخقال فى الوزن › قاله فى 
فتح أجيد 

قوله ( تعس عبد الدرم ) وهو من ألفضة قدره الفةاء بالشعير وهو زنة 


— ۳۹4 


س عبد ألإيصة › تعس عبد عبد ال اة :إن رضی » ون م 
عط سخط . تعس e‏ إذا شيك فلا أنتَقش . 


قوله ( تعس عبد الفيصة ) قال أبو السعادات هى #واب خر أو صوف 
مەل > وقيل لا تسمى خمبصة إلا أن تكون سوداآ معلمة 
والنيلة القطيفة › وهی ثوب له خمل من أآی شىء كان 


وقوله ( تعمس وانتدكس ) قال الحافظ أى عاوده المىض » وقال أبو 
السعادات أى انقاب على رأسه وهو دعاء علبه e‏ من انتکس فی أصہ 
ققد خاب وخسر 

وقوله ( وإذا شيك فلا انتقش ) قال أبو السعادات آی إذا ا شاکته شوک 
فلا بقدر على انتقاشما وهو [خراجبا باانقاش . قال شيخ الإسلام ماه انى وإ 
عبد الدينار والدره والقطيفة والمخيصة وذ كر فيه ماهو دعاء وخر وهو قول : 
تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش وهذه حال من أصابه شر لم خرج منه وم 
يفلح لكو نه تعس واتتكس فلا قال المطلوب ولا خاص من المسكروه وهذه 
حال من عبد الال وقد وصف بأنه إن أعطی رضی وإن منم خط » کا تال تعالی 
ومنہم من بلمزك فى الصدقات » فإن أعطوا منبا رضوا وإن لم يعطوا ما 
[ذا م يخطون ) فرضام لغير الته و سخطہم لغير اه وهكذا حال من کان متعلقا 
برياسة أو بصورة أو نو ذلك من آهواء نفسه إن حصل له رضى وإن لم عصل _ 
له خط فہذا عبد ما هواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية فى الحقنقة 
رق القلب وعبوديته فا أشرق ااقلب واستعبده فو عبده. وهذه الأمور نوعان ٠‏ 
فا ما تاج اليه العبد کا عتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسکنه وعو 
ذلك فہذا يطلبه من اله وبرغب اليه فيه فيكون المال عنده ي تممله فى حاجته 
بمتزلة حاره الذى بركبه وبساطه الذى بجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون 
هلوعا . وامنپا ما لا بحتاج البه اامبد فہذا پنبغی له أن لایعاق قلبه ہا اذا تعلق 
فلب ہا صار مستعدا نما ور ما صار مستعہدآ نما معتمدا عل غیر اہ فا فلا سے 


چ نے 


م 


طوف عبد آ س بعتان رمه ف سبیل أله ا O‏ ا 


ے e‏ معد حقيقة المبودية ولا حقبقة التو كل على أله eT‏ السمادة افير 
اله وشعبة من الةو كل على غير الته وهذا من أحق الناس بةوله َل « تمس عبد 
الدينار » تمس عبد الدرم » تعس عيد الميصة › تمس عبد ايل ۾ وهذا عد 
هذه الأامور ولو طلا من اله فان ته إذا أعطاء إباها رضى وإن ممه إباها 
قح و[ ٣ا‏ عبد اله ما برضيه مابرضى اله وبخطه ما خط اله و حب 
ما أحب الله ورسوله وبہغْض ما أبغْض اله ورموله وبوالى أولياء الله و بادى 
أعداء اله فيذا الذى استسكيل الإمان انتهى ملخصا . وفيه تسمية المسل عبد 
الدينار والدرهم والخيصة وتفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى وإن لم يعط خط . 
وقوله : (تءس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) قاله المصنف رجه اله والمرادآن 
من کانت هذه حاله أنه رستحن أن بدء ی عایه با بسوؤه فی العواقب ومن كانت 
هذه حاله فلايد أن بجحد أنر هذه الدعوات ف الوة قوع فا یضره فی عاجل دنیاه 
وآجل أخراه قاله نی فح امجہد 


قو له ( طون لعبد ) قال أو السمادات طوب اسم الجنة وقيل جرة فيا 
ویژبد هذا ماروی أن وهب ډسنده عن أ سعيد قال : أل رجل يارسول 
الته : وما طوب ؟ قال , شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجمة تارج من 
أكامما » ورواه الإمام أحد حدثنا حسن بن موسى عت عبد الله ن ليعة 
حدلذا دراج أبو ااسمح أن آبا اميم حدثه من أب سعيد الخدرى رضى اله عنه 
عن رسول اقه بلق أن رجلا أل : بار سول اله طون مى رآك وآەن بك » 
وال و طوف لن رآنی وآمن بې وطوبی م طون م طون لمن آمن ف ولم ری » 
قال رجل : وما طوبى ؟ قال شجحرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكامما . وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما اله فى فتح الجيد 

وقوله ( آخذ بعنان فرسه فی سیل اه ) آی فى جماد المشركين 

قوله ( أشعث راس ) رصب أشحث صفة لمعد غير مصروف للوصف 
ووزن ألفعل ورآسه صو ع فاعل أى شغله الجہاد فی سیل اله ا 


,الآدهان ولسرځ اأشعر 


مغبر 2 ماه » إن كان فى املهراسة كان فى الحراسة » وت کان فی 
السات کان نى الساقق › إن استأذن ل بوذن له » وإن شفع ل 


وقوله ( مغبرة قدماه ) بالجر صفة ثانية لعبد . وفية فضل إ[صابة الغبار فى 
سیل ابه قال ی الشرح 

وقول ( إن كان فى الحراسة ) بکسز ا عن أن مجم 
عام العدو کان فى المراسة أى تام بواجا غير مقصر فيا 

قوله ( ون کان فى الساقة ) أ مؤخر ال جيش » کان فى الاقة أى صار فا 
وازمما . وتال ان الجوزى : المعنى أنه خامل الذكر لايقصد السمو فأى موضع 
اتفق له کان فيه » وال غيره : المحنی ائتاره لا آصس وإقامته حيث ق لايفقد من 
مقامه . وفيه فضل الحراسة فى سبيلى اله » قاله فى الشرح وروى الإمام أحد عن 
مصعب بن ابت بن عبد اه بن الزبیر قال : قال عمان رضق اه عنه وهو عخطب 
على المئبر : إنى أحدث حدیثا معثه من وسول الته بل لم یکن منمنی آن آحدث 
به إلا الظن بك » سمحت رسول اله بم بقول , حرس ليلة فى سبل الق أفضل 

من الف ليلة بقام ليلا ويصام نہارها » 

وقوله ( ن استأذن لم يؤذن له ) أى إن استأذن على الام اء ونحوم م 
بؤذن له لانه ایس له جاه ولا مزل ندم 


قوله ( وإن شفع ) أى عندم م يشفم بفتح الفاء۔ مشددآً آی لم قبل شفاعته » 
وفى الحديث الذى رواه الإمام أحد ومسل عن أ هرررة رضى الله عنه مرفوعا 
ف أشمف مدفرع بالا بواب لو قنع على اله ابره » وفيه ترك عب الرياسة 
والشمرة وفضل الول والتواضع » قاله ألحافظ ابن حجر . وفيه الثناء غلى 
الجاهد الموصوف بتاك الصفاق › و اه تسان . 

م ٠ ١١‏ الفهر النصيد 


من أطاح العاباء الام اء نى رم ما أحل أله 
أو ليل ما حرمه فقد ذم آربا“ 
وقال ابن عباس ۰ بوش آن قزل عل کم حجارة من السماء 


)١(‏ قله ( باب من أطاع العلماء والاماء فى تعريم ما أحل اه أو تعلیل 
ماحرم فقد اتخذم أرباب من دون اه ) ما كانت المبادة هى طاعة الله تعالى 
بامتثال ما أ به على ألسنة رسله علييم السلام نبه المصنف رحه اه بهذه اللرجة 
على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بالطاعة فلا يطاع أحد من الخلق 
إلا إذا كانت طاعته مندرجة تحت طاعة اله وإلا فلا تحب طاعة أحد استقلالاء 
وأما قوله لا أطيعوا الته وأطيعوا الرسول وأولى الام منك € قيسل مم العلباء 
وقيل هم الاماء وهما روايتان عن أحد . قال ابن القم : والتحقيق أنالاية تم 
الطائا نين » فإ ما جب طاعتيم إذا أمروا بطاعة اله وطاعة رسوله › فكان العلباء 
مبلغين لامر اقه ورسولة »> والامراء منفذين له فقجب طاءتيم تبعاً لطاعة اه 
ورس له » وفى الحديت , نما الطاعة فى المعروف » وقال بلقم د على المرء السمح 
والطاعة ما لم يؤمر معصية فإذا أمر معصية فلا مع ولا طاعة > 

(۲) قله ( وتال ابن عباس رضى اه عنہما : يوشك أن تنزل علي حجارة 
نتا آقول قال رسول اله لړ وتقولون تال آیی بكر وعمر ) 

قوله ( يوشك ) بضے وله وكسر الشين المعجمة أى يقرب ويدنو ويسرع 
قاله بر السعادات 

وقوله ( أن تثزل عليك حجارة من السماء فتثلغ رؤوسگ » أقرل . قال 
رسول اله ب وتقولون قال آبو یکر وعمر ) . وسبب قول ابن عباس هذا 
ما رواه الاثرم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : تمتنح رسول أله 0 
فقال عروة بن الربير : نى أيو بكر وعمر عن المتعسة فقال ابن عباس [نجم 
سیلکون . آقول قالرسول اله بم ویقولون قال آبو بكر وعجر وهذا هوک“ 


— r — 


أقول : قال رسول اله بشي » وتقولون : قال أو بكر وعمر . وقال 


سالشاهد من قولابن عباس للرجة وآبو بكر وعمر رضیاته عنہما لا بريان القع 
يالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل › وأن بفرد احج بسر والعمرة 
بغر لبكثر تردد الناس إل البيت › وابن عباس یری آن القع بالعمرة إلى ا حح 
واجب » ویقول إذا طاف بالبوت وسعی بين الصفا والمروة سبعة أشواظ فقد 
حل من عمرته شاء آم بىا ديت سراقة بن مالك حين أمرم النى م أن 
بجعلوها عبرة وعلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين أاصفا والمروة» فقال سراقة 
ألعامنا هذا آم لايد ؟ فقال : بل للاايد » والحدرت فى الصحيحين »> وکان شيخ 
الإسلام يةول : فرض غل الصحابة فسخ المج إلى العمرة لامر الرسول بلقم لم 
به » وآما الجواز والاستحباب فللامة إلى يوم القيامة كن أب ذاك ابن عباس 
وجعل الوجوب الامة إلى يوم القيامة وأن فرضا على کل مفرد وقارن لم سق 
ا مدی أن عل ولا بد بل قد حل وإن لم يشا . قال این الةم : وأا إلى قوله آميل 
منی إلى قول شیخنا اتتہی . وإذا کان هذا قول ابن عباس لمن عارض قول 
الرسول لل قول آبی یکر وعمر فا ذا بقول فمن يعارض سنن الرسول 
ب بقول شیخه آو مام مذهبه فا وافق مذهه أو قول شیخه قله وما خالفه 
رده أو تأوله . وقد قال الشافعى : أجع العلسساء عل أن من استباات له سنة 
رسول انه لغ لم یکن له أن مدعا لقول أحد وحينئذ فلا عذر لن استفتی أن 
بنظر فی مذ اهب العلباء وما استدل به کل امام واد ەن أقوالم ما دل عله 
الدلیل إذا کان له مد بقتدر با على ذلك » وأن من بلغه الدليل فلم يأخذ به 
فاته بحب الإنكار عليه بالتغليظ فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العملباء انا من كان ونصوص الامة على هذا ونه لا يوغ التقليد إلا فى مساء 
الاجتباد الى لا دلبل فبا من کتاب ولا سنة . فہذا هو الذى عناه العلباء بقومم 
لا [إنكار فى مسائل الاجتباد . وأما من حالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه 
کا قال ابن عباس والإمام أحد وذلك جمع عليه قاله فى فتح انجيد 


— EE 
قوم عر فوا الإسناد و ته ( هنون إلى‎ E - : أخميد. س حنجل‎ 
رأ سفیان“ والله تعالى يمول 3 فایخذر الذين بخالفون عن‎ 


)0( وله ) وقال الإمام آحد : کیت لةوم غر فوا الإسناد کته يڏهمون. 
إلى رأى سفيان واه يةول لإ فليحذر الذي مخالفون عن أمره أن آصيمم فتنة 
أو يصيهم عذاب ألم ) أندرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعل إذا رد عض قوله 
أن يقع ف فلبه شىء من الزبخ فيلك ) و كلام الإمام أحمد هذا رواه عنه الفضل. ‏ 
أن یاد واو طالب > قال الفضل قال آح۔د : لظرت فى الممحف فو جدت. 
طاعة الرسول فى لالة وثلاين فوضعاً » ثم جعل يتلو لآ فليحذر الذين 
مخالفون عن أمرة أن تيمم نة أو صیبم ع ذاب الم ) وجعدل بکررها 
ويقول : وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا رد ڊض قوله أن قح فى قلبه شىء من 
الريخ فببلك وجعلى تاو هذه الأية : لإ فلا وريك لا يؤهئرن حت يخگموك فا 
شجر بيهم ) وقال آبو طالب تيل لحد إن قوماً يدعون اديت ويذهپون. 
إلى رآى سيان فقال عجبت لقو م معو اا لديث وع رفوا الإستاد و ته بذعو نه 
ویذهبون إلى رأی سفيان وغيره قال اه ا فلرحذر الذين خالغون هن آمرء. 
أن تصيبهم فننة أو يصيبمم عذاب ألى ) وتدرى ما الفتنة الكفر » قال الله تمالى. 
والفتنة أ كبر من القتدل ) فيدهون الحديك عن رسول اه بم وتغلمم 
آهواۇم إلى الرآى 

وقوله ) عرفوا الإسناد ( أی سناد الحد ت و ته آى وة الإسناد» و كمته. 
دلبل عل عة الحدرف 

وقوله ) دذهمون إلى رآی سفہان ( آی الثُورى الإمام الراهى الاد الفقبه. 
کان له أ حاب ومذهب أنقرض . وقبه معرفة قفسير آبة اللور » ومشل ان 
عباس باب بكر وعر و نمثل آحد بسفیان . قاله الصاف رحه ات تمالی . وهذا 
هو الشاهد من کلام عد للترجمة . وقد عمت البلوى ذا گر آإذی آزیکره 
الإمام أحمد خصوصا فيمن ينقسب إلى المل والإفتاء وألتدزيس وزعوا أنه لا 
يأخذ بادك الكثاب والسنة إلا الجتبد والاجتماد ثد انفلم وقد أخطأوا فى ذإك 
وقد أستدل الاما خد رجه اه ثعالى ةوه را « لا تال طابقة من فی عل کے 


ت 
آمو أن تميهم فغئة أو بصيهم ذا ألم ) آندرى ما اة ؟ 
الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقح فى قلبه شىء من ال بخ 
عن دی بن حالم آنه سمح لئ ما يقرأ نه الآية 
1۶ ذو | خبارم و رهبانہم أرباباً من دون ت( الأبة ٠‏ فقلت له 


الحتق منصورة لا يضرم من خذلفم ولا من خالفمم حتى ياتى أمر الله وم على 
ذلك » على أن الاجتباد لا ينقطع › قاله فى قرة الميون 

وقوله ( لعله إذا رد بعض قرله ) آی النی ل أن پقع فی قلہه شیء من 
اازبغ فهلك » وهذا تبيه عل أن رد قول اأرسول بق سيب لريغ القلب الذى 
هو سوب اللاك » لان عالفة أمر الرسول بي مخالفة لامر المرسلم واستخناف 
عق الاأمر کا فعل إبليس لمعنه الل ) 


(۱) قله ) عن عدی بن حا ( ن عبد الله ن سعد بن الخحشرج تح الحاء 
الطائى المشبور بالمخاء والمكرم ٠‏ قدم عدى عل النى بم فى شعبان سنة اسع 
من المجرة فاسل وعاش مائة وعشرين سنة وكان من متنصرة المرب ( أنه مم 
انى بز يقرأ هذه الاب لإ اتخذوا أحبارم ورهبانمم أرباباً من دون ات 
والمسيح بن مرم وما أمروا إلا ليمبدوا إلا واحدآلا إله إلا هو سبحاته عا 
يشر كون ) فقات له إنا اسنا فعبده ؟ قال أايس بحرمون ما أحل اله فتحرمو نه 
و لفون ما حرم الله فتح او نه ٩‏ فقات بل › قال : فتلاك عباد تم . رواه أحد 
والرمذیى وحسنه ) . وهذا هو الشاهد من الحدوع لاترجة > وف المديث دال 
۰ على أن طاءة الاحيار والرهيان £ معصية انه عبادة هم من دون اه » ومن 

الشرك الا كر الذى لا يغفره الله » لقوله فى آخر الأية لإ وما أمروا إلا 
ليعمدرا إا واحدآ لا إل إلا هو سبحانه عا یش رکون ) اله فی فتح الجید . 
قال شيخ الإسلام فا أحلو ٠‏ ٤ا‏ حرمه اله استحلال میم الختریر و[سقاط الختان س 


۳4 س 

إا لسنا نعبدم . قال « أليس مون ما حل الله » فتحر مون . 
ھ ك نہ ۱ 

و لون ما حرم اله » فتحاونه ؟ فقلت : بی . قال فلك عباد ہم » 


رواه آحمد والترمذی و حه 


س والصلاة إلى المشرق وزادة الصوم ونةله من زمان إلى زمان وأاتخاذ الصور 
فى الكنائس وتعظى الصليب واتباع الرهبا نيةء قال هذه كاما حالفوا فما شرع الت 
اذى بعث به الانبياء . وقال أيضا وهؤلاء الذبن اتخذوا أحبارم ورھبا تېم 
راا من دون اله على وجرين : أحدها آن يمل وا آم دلوا دن اله اتباعاً 
ارۇسائہم مع علہم آنم الةو ا دين الرسل فہذا كفر » وقد جعله الله ورسوله 
شرکا ون لم یکو نوا يصاون فم ویسجدون . الثانی أن يكون اعتقادم و ابم 
يتحر الملال وتعليل الحرام ماتا لكنم أطاعوم فى معصية الله کا يفعل المسل 
ما يفمله من ااماصى الى يعتقد نا معاصى فرولاء مم حك آمثالمم من أهل 
الذنوب کا ثبت فى الصحیحین عن النی لاز آنه تال د ما الطاعة فى المعروف »> 
وفى الحديث دليل غلل أن طاعة الاحبار والرهبان فى معصية الله عبادة لمم من 
دون الته » وأما طاعة الامراء ومتابعتم فا عضالف ما شرعه الله ورسوله فقد 
عت بها البلوى قدا وحديثا فى أ كر الولاة بعد الخلةاء الراشدين وهل جرا . 
وقد قال تعالى لا فإن لم يستجيبوا لك فاعل آنما بتبعون أهواءم » ومن أضل من 
اقبع هواه غير هدى من اه إن الته لا ييدى القوم ااظالمين ) قال فىفتح الجيد . 
وقيه معرفة تفسير آبة راء والتفیه على معى العبادة الى آزسكره| عدی و تەر 
الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند ال كير صبادة الرهبان هى أفضل الاعبال 
وتم مى الولاية » وعبادة الاحبار هى العل والفةه . تذيرت الال إلى أن من عد 
دون اله من ليس من الصالين وعد بالمعى الثانى من هو من الجاهابن » قال 
الممنف رجه امه تعالی 

وقوله ( حتى ضار عند ال كثر عبادة الرهبان هى أفضل الاعمال ) يشير إلى 
ما يعنقده كثير من الناس فيمن يناتسب إلى الولاية من الضر والنفع ويسمون 
ذلك الولاية والممر وهو الشرك 


قول الله تعالى لإ أ1 تر إلى الذين يز ”مون نم آمَنوا ما رل 
إليك وما أل من قدلك بريدونَ أن بسحا كوا إلى الطاغوت “ 


› اس فوا به‎ E E 


وقوله ( وعبادة الاحبار ) ھ‌ الل والفقه الولف على مذأهب المة 
فیطیعو نہم فی کل ما یقولون سو اء وافتق حک انه آم لا بل یصرحون فإنه لا عل 
العمل بالكتاب والسنة ولا تلقى العل والمدى منبا 

وقوله (٣م‏ تغيرت الأحوال ) إلى أن عبد من ليس من الصالحين كاعنقادم فين 
ينقسب إلى الولابة من الفساق وامجاذيب 

وقوله ( وعبد ) الم اتان من هو من الجاهلين اعتقنادم الم ف آناس من 
جهلة القلدين قاله فى الرياح 

(۱) قوله ( باب قول اته تعالى لإ لم تر إلى الذين يزعون آنبم آمنوا ما 
أنزل [ليك وما آنزل من قلك بريدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا آن 
یکفروا به و,رید الشیطان آن يضلہم ضلالا بمیدا ) ) قال ابن کثیر : هذه الاية 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتا ك إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد 
بالطاغوت هاهنا . وفيه معرفة تفسير الأية وما فيا من الإعانة على فم الطاغوت 
قاله الصنف ر حه ته تعالی 

قوله ( وقد آمروا آن یکفروا به ) آی بالطاغوت فالکفر بالطاغوت ر کن 
التوحيد فلا يصح الإعان بالته إلا بالكفر بالطاغوت فن لم يكفر بالطاغوت ل 
يۇمن باه . قال الإمام مالك رحه ات : الطاغوت ما عد من دون اله . قال أبن 

رحه ايه : الطاغوت ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغوت کل قوم من بتحا کون اليه غير الله ورسو له أو يعمدو نه دوں أله 
أو يتبعو نه على غير بصيرة من اله أو بطبعو نه فبا لا يعلمون أنه طاعة لله › فہذه 
طواغیت العام إذا تأمات أحوال الناس معبا رأيت أن أ كرم من أعرض عن 
عبادة انه إلى عبادة الطاغرت ومتايعته . أنتهى 


~~ (4A = 


ويرد الشيطان ن ضام لالا بعيدآ) الآيات . وقول لإ وإِذا 


i‏ الشطان أن بضلہم ضلالا بميداً) ضمت هذه الابة إربعة 
ا : الإول أنه من [رادة الشمطان بعنی التحا 1 ل الطاغر ت ۰ الان آنه 
ضلال . الشالت تأده بالمصدر . اارابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق 
والهدى . 


وقوله ( وإذا قيل هم تعالوا إل ما آنرل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا ) قال ان الةم : هذا دليل عل أن من دعى إلى التحا © 
إلى ال.كتاب والسنة فأب أنه من المناققين 


قوله ( ویصدون ) لازم وهو ,عى يعرضون لان مصدره صدودآً فا أ کار 
من اتصف بهذا الو صف خصو صا من يدعى المل فانم صدوا عما تو جبه الادلة 
من كتاب ابه وسنة رسوله إلى أقوال من عخطىء كثيراً من ينقسب إلى الابمة 
الأربعة فى تقليدم من لا يجوز تقليده واعتادم على قول من لا جوز الاعتاد 
على قوله » ويجحعلون قوله المخااف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشربعة هو 
E E ET‏ الرسول بو ين 
أولك غر با > آفتہی 


وقوله ( فسكيف إذا أصابتهم مصيبة ا قدمت أيديمم ) قال ابن القم المي 
فضيحتيم إذا نزل القرآن بحام ولا ريب آن المصائب الى تصييم بها قدمت 
آید مم فی آبداہم وقلو بهم وآديا لم بسبب مخالفة الر سول أعظمبا مصائب القلب 
والدان . فيرى المعروف منك ؟ والهدى ضلالا » والرشاد غياً والجود باطلاء 
والصلاح فسادآ » وهذا من المصيية اتی أصیب ہا فى قله ۰ 
وةوله ( شم جا وک مون با إن ارد الل احصسدتاو توفِيقًا 9 
) ى الداراة والمصأزعة نة ن ال ) 
ای ا E‏ اضرب 
وقول (فاعرض عابم وعظبم وقل غم فاتفسبم ‏ تولا بنا ) ۰ قال این اقم = 


— ¥ — 


تیل هم لا تفسدو افالارض الوا [أما عن ممن حون“ ). وقول 


لر ولا تضردوانی الأرض بعد إملاحا € ۰ وقواه ( آلف 


= آم اته رسو له َم فيم بثلالة أشياء : أحدهاالإعر اض عابم إمانة مم وتعقير آ 
لشأنہم وتصغيراً اسم ل [ءراض متار ك وإهمال › و هذا مل آنا غير 
مفسوخة . والشانى قوله : وعظبم وهو تخو يفم عقوبة اته. وبأسه ونقمته إن 
أصروا على التحا ک إلى غير رسوله وما أنزل عليه . والثالك وقل مم فى أنفسم 
قولا بليغاً أى يبلغ تأثيره إلى قلوبمم > ليس قولا لينا لا بتأثر به المقول له » 
وهذه المأدة قدل عل باوغ الماد بالقول : فو قول يبلغ به مراد قائلھ من 
الرجر والتخويف وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور : أحدها عظم ممناء 
وتأثر النفوس به . الثانى نغامة لفظه وجزالته . الثالك كفية القائل فى إلقائه إلى 
الخاطب فإن القول كالسبم والةلب كالقوس الذى يدفمه و كالسيف والقاب كال اءد 
#لذی بضرې به . ا تھی | 


) قله ( وإذا قيل م لا تفسدوا في الارض قالوا نما حن مصلحون‎ )١( 
» كال أو المالية فى الآية لإ لا تفسدوا فى الارض  يمى لا تعصوا في الأرض‎ 
لان من عصی اله فى الارض أو ص معصية الله فقد أضسد فى الأرض لان‎ 
صلاح الأرض والم)اء "ما هو إطاعة أله ورسوله » ومناسبة الأية للترجمة أن‎ 
› التحا م إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافةين وهو من الفساد فى الأرض‎ 
قاله فى فتح الجيد . وفيه معرفة تفسير آية البةرة لإ وإذا قبل م لا تفسدوا فى‎ 
الأرض ) تاله الأصنف رهه اه‎ 

(۲) دقوله ( ولا تفسدوا نی الارض بعد إصلاحہا ) قال أو بکر بن صیاش 
فى الأية : إن الله بعث مدآ إلى أهل الأرض وم فى فاد فاأصاحہم أله 
عحمد قم فن دعی إلى خلاف ما جاء به مد بلقم فهو من المهسدينف الأرض 
وقال ابن ال : قال أ كثر المفسرين : لا تفسدوا فيا بالمماصى والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح !لته ها رمث الرسل ومان ااشريعة والدعاء إلى طاعة أيه : 
فإن عبادة غير القه والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الأرض » 
بل فساد الارض ف الحقيقة إنما هو بالشرك به وخالفة آمسه » ولا صلاح لماح 


— 0۰ 


ال اهليّة يعون“ ) الآية . 


= ولا هاما إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغسيره 
والطاغة والاتباع لرسوله ليس إلا » وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر بطاعة 
الرسول بلقي ٠‏ فإذا أمر إععصيته فلا مع ولا طاعة » ومن تدبر أحوال المالم 
وجد کل صلاح فى الارض فسببه توحد اه وعبادته وطاعة رسو له » وکل شر 
فی العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه عخالفة رسوله 
والدغوة الى غير اه ورسوله » انتهى ملخص] . ووجه مناسبة الأبة الترججة أن 
لتحا م الى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصى » فلا صلاح 
ما إلا بتحكيم كتاب اله وسنة رسوله قاله فى فتح الجيد . وفيه معرفة تفسير 
آية الأعراف لإا ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحما ) قاله الأصنف ره الله 

0 وقوه تعالى ( أك ال جاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حکاً لقوم 
يوقنون ) قال ابن کثیر : ینکر اته تعالی على من خرج عن حک اله تعالی 
المشتمل على كل خير والنامى عن كل شر وعدل إلى ما واه من الأراءوالاهواه 
والاصطلاحات الى وضعبا الرجال بلا مستند من شريمة الله کا كان أهل ال جاهلية 
عکون به من الجهالات والضلالات کا حم به التتار من السباسات المأخوذة 
عن چنکیز عان الذى وضع لم الياسق وهو عبارة عن كتاب احکام اقتیسمأ من 
شرانع شت من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيا كثير من الاحكام 
أخ__ذها من بجر د اظره وهواه فصارت فی بنیه شرعا بقدمو ہا .عل المج 
بالىكتاب والسنة فن فصل ذلك فو كاف ,حب قتاله حت برجع إلى حك اله 
ورسوله › فلا حم بسواه فى قليل ولا كثير . وفيه معرفة تفسير لا لك ال جاهلية 
يبغون ) تاله المصنف 


وقوله ) من اج من اہ کا قوم بوفنون ( a‏ إذكار آی 
ا a‏ من الله سكا لن عقل غ ات شر عه 
وآمن وأيقن أنه تعالی اح الا کین » > الحكي فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره › 
وفى الاية التحذير من حكر ال ماهلية واختياره على حك الله ورسوله فن فمل ذإك 
فقد أعرض عن الاحسن وهو ا حى إلى ضده من الباطل قال فى فتح انجيد 


e ss 
عن عبد الله بن ف أن رسو ل اله ا قال «‹ لا ومن أحدک‎ 
« حی : ن هواه تبعاً ا جشت به » قال الذووىٌ : حديث يح‎ 
رويناه فى كتاب الحجة بإسناد حح‎ 


.: قله ( عن عبد اه بن عبرو رضى الله عنما أن سول اله بإ قال‎ )١( 
لا بؤمن أحد حت بکون هواه تبعاً ما جت به » قال الاوویى حد بث یح‎ « 
رویناه فی كتاب الحجة بإسناد صحيح ) هذا الحيديث رواه الشیخ أيو الفتح صر‎ 
أن اپراھ المقدسی ااشافعی فى كتاب الحجة على تارك المحجة باسناد یح | قال‎ 
اللووى ورواه ااطرانی وأبو بكر بن عاص والمىافظ آبو نعي فى الار بعين الى‎ 
شرط ها أن ن¿ تتكون من تيح الاخبار . . قال أن رجب : تصحيح هذا الحدتث‎ 
إعید دا من وجوه ذ کر ها ولعقیه إعضہم › قلت ومعناه حيح قطعاً وإن ل‎ 
E O E IE 
) فما شجر بينم ) الأية قاله فى الشرح‎ 

قوله ( اومن أحد ع ) أى لا يكون من آهل ال الإمان الواجب الذى ومد 
أمله عليه يدخول إلجنة والاجاة من النار 

قوله ( حتی بکون هواه تہعا لما جت به ) الموى بالقصر ما هواه وتحبه 
نفسه فان کان الذی به وتیل اليه نفسه تابعا أا جاء به الرسول بم فبذه صنة 
أهل الإعان الطلق وإن كان عخلاف ذلك أو فى بعض أحواله أو وكرم اتی 
عنه من الإ مان کاله الواجب ونزل عنه فی در جة الإسلام کا فى حديث آي هربرة 
« لا يزف الزافى حين يزنى وهو مؤمن » الحديث فلا يطلق عليه الإبان إلا بقيد 
ا معصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاص أو مؤمن بإ انه فاسق إمعصيته فيكون معه 
مطلق الان الذى لا يصح إسلامه إلا به » والذى عليه سلف الامة وتبا أن 
الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينةص بالمعصية والادلة على ذلك من 
الكتاب والسنة أ كر من أن تحص خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وم 
المرجثة » ومن قال هو التصديق كلاشاعرة > وهن المعلوم عةلا وشرعا أن ني 
التق تصديق » والعمل به تصدیق » وقول احق تصدیق » ولیس مم آھلالبدع ے 


> ۴۹۴ 


وقال الشعى :كان بين رجل من النافقين ورجل من الود 
خصونة ؛ فقال اهود : تداك إلى عد - مرف أن لا بأد 
الرّشوة - وقال النافق : نتحاك إلى الهود . لعممه انهم بأخذون 
الرشوة . فاتفقا على أن اتيا كاهناً فى جينة فيتحاك) إليه » فنزلت : 
المت لى الذبن يز مون )الآ . وقيل : نولت فی رجلین اختمما 


= ما ينان قول أهل السنة والجاعة ولته المد والنة ء أنتبى ملخصا منفتحالجيد . 
وأما الخوارج الذين يكفرون بالذنوب فيخرجون الزانى والسارق من الإسلام 
ويحكمون بكفره وتخليده فى النار . والمعترلة بقولون ليس ممن ولا كافر له مازلة 
بين المزلنين ومع ذلك فبو عخلد فى النار > ومناسبة الحديثت للترجة بيان الفرق 
بين أهل الإمان وأهل النفاق والمعاصى فى أقو الم وأفعاهم وإراداتبم › تاله فى 
فتح أنجيد 

)١(‏ قوله ( وتال الشعى ) - بفتح الشين . وهو عامر بن شراحيسل الكونفى 
أو رو ثقة مشمور فقبه فاضل . قأل مكحول ما رابت أفقه مذه عا أهل 
زمانه درك خلقا كثيرآً من الصحابة كان حافظا علامة ذا فقون كان قول : 
ما کټبت سوداء فى بيضاء » هاش بضعاً و ما نين نة قانه امذهی . قال ( کان بین 
رجل من المنافقين ور جل من يبود خصومة › فقال الپودی : تنحا ک إلى سد 
لانه عرف أنه لا يأخذ الرشوة > وقال المنسافق تتحا ج إلى الود لعلبه أنبم 
بأخذون الرشوة » فاتفقا أن ياتا كاهنآً فى جهينة فيتحاکان إليه فنذلت لإ ألم قر 
إلى الذين يزعمون ) الأية . وقيل لزلت فى رجلين اختصا فقال أحدها نترافح 
إلى انى لر وقال الأخر إلى كعب إن الاشرف تم ترافعا إلى عر فذ کر له 
أحدهما القصة فقال الذى لم برض برسول اق بم أ كذاك قال نم فضربه بالسيف 
فقتله ) هذا الاار رواه ابن جررر واين النذر بنحوه » وذ كر شيخ الإسلام أن 
عر رضى أله عنه لميا قتل المنافق قال : هکذا آقضی بین من لم رض بقضاء اله 
وقضاء رسو له » فتزلت ([إألم قر إلىالذين يزعمون) الآية › فقال جیریل : إن ے 


کد ٣و‏ کے 


فقال أحدهما : تاراقع إلى التى اة » وقال الآخر : إلى كب بن 
اللأشرف . م ترافعا إلى عبر » فذكر له أحدهما القصة » فقال للذى ل 
برض برسول اقه ُء : أ كذاك ؟ قال : نم » فضربه بالسيف فقتل 
iS‏ 
من جحد شيا من الأاهاء والصفات 


سد مر فرق من احق والماطل فسمی‌الفاروق › اجى . وقد روفت هذه ألَضة ف 
طرق متعددة قاله فى ألشرح . وفيه «غرفة افسيز لإ أك ال جاهلية يبغون )وما 
قاله الشعى فى سبب نزو هما وتةسير الإ مان الصادق والكاذي وقصة عير مح 
المنافق قاله المصنف رحه ابت تعالى » وفيه أن الادا ١‏ إلى غير الله ورسوله من 
صفات المنافقين ولو کان الدعاء إلى عك إمام فاضل ومعرفة أعذاء أله ورسو له 
باي با كان عليه من العمل والمدل فى الا كام والنضب ف والشدة فى أص ات کا 
فعل عبر رض الله عنه وأن من طمن فی سکام الى بي أو ف شىء من دنه 
قتل كہذ! المنافق بل أولى » وفما جواز تغيير ا لمضكر و إن لم يأذن فيه الإمام قاله 
فی الشرح › وفيا ما ببين أن المنافق يكون أشد كواهة ى اته ورسو له من الود 
والاصارى وأشد عداوة منم لهل الإمان ا هو الواقع فى هذه الأزمنة وقبلما 
من إعانة العدو على المسدين وحرصبم على إطفاء نور الإسلام والإعان وقدل 
من أظبر السكفر والنفاق قاله فى فت انجيد . 

(۱) قوله ( باب من جحد شیتا هن الاحفاء والمفاٹ ) آی ما که ؟ ومن 
اس شرط والجواب عذوف تقديره : فقذ كةر » لما كان التوحيد الذى إعث 
الله ه رسله وآنزل به کته اوعین + أحدها قو حند فی المعرفة والإتمات وهو 
[ثبات حفيفة ذات الرب تعافى وضغاته وأفعالة وأمماگه » والتانی توحند ف 
الطلب والقصد وهو توحيد الإفية وها متلازمان لا يصح أحدها بدؤن الأخر 
نبه المضنف وه ايه بيذه الترجة على أن من جحد شا من الاساء والضفات 
الى وودت فى المكتاب والسنة ل ييخ "يده » ون جحدها كفر خر من 
الإسلام . | 


— ۲04 


وقول الته تعالى لإ وم يكفرون بالرحمن " ) الاية . و 


)١(‏ قله ( وقول اه تعالۍ : وم یکفرون بالرحن قل هو رب لا له إلا 
هو عليه تو کلت و[لیه متاب ) ولا ممعت قریش رسول اه با يذ كر الزن 
آنكروا ذلك فأنرل اله لإ وهم يكفرون بالر حن € . ذ كر المغسرون آن سیب 
نزول هذه الايةفى صلح الحديبية لما أس النى بم عليا بكنابة وثيقة الصاح فكتب 
بس اله الرحن الرحم قالوا لا نعرف الرحن إلا رحان اليأامة وكان مسيلبة 
قبحه ابته قد تسمى برحان اليامة فأنزل ته وم بکفرون بالر حن ) آی لا 
يقرون يه » ووجه مطابقة الأب للنرجة أن ايه عز وجل عى جحو د اتمه الر حن 
اذى هو اس وصفة كفرا فدل على أن جحو د شىء من الاماء والصفات كفر 

وقوله ( قل هو ربی ) آی قل یامد ردا علییم قى کفرم باارحمن تبارك 
وتعالی » هو آى الرحن رب لا إله إلا هو › أى لا معبود عق سواه »> عليه 
تو كلت وإليه متاب » آى إليه ص جعى وأو بق فالر حن امه وصفته فار حة وصفه 
القام به » فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه اذى دل عل کاله تعالی 
حو د معناه كجحو د لفظه فإن الجهمية :ر عمون آنه لا يدل على صفة قأامة به تعالى 
وتبعم على ذلك طوائف من المعتزلة والآشاعرة فلمذ ا كفرمم كشي من أبة السنة 
وإذا قال العلامة أبن الق فى الكافة اأشافية : 

ولقد تقلد كةرم مسون فى عشر من العلباء فى البلدان 
واللااکائی الإمام حكاه عنم بل حکكاه قله الطبرانى 

فإن الجهمية ومن تبعہم على التعطيل وجحد ماوصف اله به اسه ووصفه 
به رسوله نوا تمطیلہم على أصل باطل أصاوه من عند أنفسہم قالوا هذه صفات 
الاجسام فیازم من [ثباتہا آن يكون اه جس هذا مذشاً ضلال عقوم لم يفہمو! 
من صفات الله إلا ما فہموا من خصائص صفات الخلوةين فشو ا اله أولا عخلقه 
م عطلوه من صفاة کاله وشوه انیا بالناقصات وامادات . قال ابن الق رجه 
اله تعالى : عل المعطلة جحد الصفات توحيداً وجعلوا إثباتبا تشبا وتسا 
وتركيبا » فوا الباطل بامى الح ترغيبا فيه » وسوا الحتق باس الباطل تنفيراً 
عنه » والذى عليه سلف الامة وأ تیا شات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به ب 


— ۲۵۵ 


يح البخارى' “ل لے دوا الاس با رفون »آتریدون ان 
بُکذب الله a‏ 


=رسوله على ما بلي بحلاله وعظمته إثباتا بلا ثيل وتفز يما بلا تعطيل فإن الىكلام 
فى الصفات فرع عن الكلامف‌الذات عحتذى حذوه » فكا نا نثبت تهذاناً لا تشه 
الذوات فكذلك نبت له صفا] لا تشبه الصفات › والجهمة الممطلة رمن تبعبم 
عل ضلامم أمبتوا لته ذاتا لا تشبه الذوات وم ثبتو له صغا] لا تشه الصغات 
فتناقضو | . وقد ألفالعلباء من نة السلف كتبا فى الر د عاييم كالإمام أحد فى رده 
المشہور وكتاب ألسنة لاه کیل أله › وکتاب الحمدة المشہور لعبدالعز بزالکنانى 6 
وكتاب السنة لا عبد الله المروزى » ورد عثان بن سعيد على المريسى › وكتاب 
التوحيد لإمام الأ مة مد بن خزيمة » وكستاب السنة لاب بكر الخلال » وغيرم 
رېم الله ورضی عنهم a a VIEL‏ 
والصفات كفر »> قأله الصف ره أله 

)١(‏ له ( وف یح البخاری عن ءلى رضى اله عنه قال : جدثوا الناس عا 
يعر فون ) زاد آدم بن أ [یاس نی تاب العل : ودعوا ما بنكرون » قاله الحافظ 
ان حجر ای ما يشتبه عايېم فېمه › ومثله قول ان مسعود : ما أنت محدث قوما 
حديثا لاتبلغه عقوم إلا كان لبعضيم فتنة . رواه مسل 

)( وله ( آتريدون أن بکذب اله ورسوله ) وسبب قول علج هذا 
والته أعل ما حدث فی خلافته من إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص › 
فیأتون فی قصضہم بأحادیث من هذا القبيل لا تعرف › فر مما استنكرها بعض . 
الاس وقد يكون لبعضما أصل أو معنى سحيح فيقع بعض المفاسد فأرشدم أمير 
المؤمنين إلى نهم لا بحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفح الناس فى أصل 
دینہم وأحکامه من بیان حلاله وحرامه الذی كوا به علما وعملا دون ما یشغل 
عن ذلك عا قد یژ دی إلى ردالحق وعدم قموله فيفضی جم إلى الشكذيب . وقد 
كان أمير المؤمنين معاوية بن أي سفيان يهى القصاص عن القصص لا فى قصصيم 
من الغرائب والقساهل فى النقل وبقول : لايقص إلا أمير أو مأمور . و كل 
هذا عحافظة عل ازوم السات عل الصراط المستقے علا وعلا وفية وقصدأء 
وترك كل ما كان وسيلة إلى اروج عنه إلى البدع واه أعل 


رھ س 


وروی عبد الرزاق عن مر عن ابن طارُس عن آيه عن ان 
عباس آنه رای رجلا انتۃض ا مع حدٹا عن النی لار فی الصغات 
اسمتنکاراً ذلك » فقال : ما فرق لاء ؟ بجدون رة عند كه . 
وم کون عند متشابېه 


(۱) قله ( وروی عبد الرزاق ) بن همام الصنعانی عدث الین صاحب 
الاصانبف | كر الوواية عن شيخه ٠ممر‏ بن راشد صاحب الزهرى » ومعمر 
بفتح الميمين وسكون العين ابن راشد أو عروة بن أب مرو بن راشد الازدى. 
الحرانى م الہای آحد الأعلام من اعاب مد بن شاب الزهری ووی عه 
کثیر ( عن ابن طاوس ) وهو عبد اه بن طاووس الیانی ؛ قال معمر : عل الناس 
بالعرببة › وقال ان عبينة : مأت سنة انين رقلاثين ومائة وأوه طأووس بن 
کیسان الجندی بفتح الج ومون الإمام الع قيل امه ذكوان قال ابن الجوزۍ 
( عن ابن عباس ) وهو حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النى بإ وتال ء اللبم 
فقېه ف الدین وغلبه التأويل ۾ روی عنه أعخابه أجة افير كجاهد وسعيد بن 
مير وعطاء ن أ رباح وطاووس وغیم ( آنه ) آی ان عباس ( رای رجلا 
انتفض لا سمغ حديثا عن الى إل فى الصفات استكار لذلك فقال ما فرق 
هولاء ) ستفېم من أعحانة يشير إلى أناس عن عضر جلسه من عامة الناس 
بجدون رقة عند عحكه أى إذا سمغوا شيثا من عك القرآن ومعناه حصل محم رقة 
أی غوف ( وهلىکون عند متشاببه ) آی [ذا معو ا شیا غا يشتبه عليهم فېمه 
لا أن آبات الدنات هى المتشابه كا تقوله الجہمية و حو قال شيخ الإسلام : 
وآما إدخال أسماء اق ورصفاته أو بعض ذلك فى المتشابه الذى لا پل تأو یله له 
اقه فا أعلل عن أحد من ساف الامة ولا من التمة لا أحد بن حنبل ولا غيره 
آنه جمل ذلك من الملّشا به ونی أن يمل معناه و جعلوا آسماء ايه وصفاته من 
الكلام الا عجمى الذى لافہم مناه ولا أن اته ينزل كلما لا يغبي أحد معناه › 
ونا قالوا کلیات اق لها مخان حه » وقالوا فى أحادرث الصفات مر ۴ اءت 
ونوا عن تأوبلات الجمينة وردرها وأ بطاوها التى معناها تعطيلى النضوص سد 


ولا عت وش درل أله ا یذ کر الرحن أنكروا 
ذلك » فآنرل ان فہم لر وم بكفرون بان( 


عن مادلت عليه » ويقرون النصوص عل ما دلت عليه من معناها » ویقېمون 
منها بعض ما دلت عليه وكذلك فص أحد فى كمتاب الرذ على الزنادقة والجبمية 
آم سکوا مشاه القرآن › وکلم آحد على ذلك المتابه وين معتاه وتفسیره 
عا خالف تأويل الجہمية » وجرى فى ذلك على سنن الأمة قله رحبم الله . ل 
الذهى حدث وكيع عن إسراثيل بحديث د إذا جلس الرب على الكرمى ء» 
فاقشعر رجل عند وكيم فغضب وكيم وقال أدركنا العش وسفيان بحدثون 
هذه الاحادوث ولا نكرو نما خر جه عبد اله بن الإمام أحمد فى كتاب الرد على 
الجبمية › فبؤلاء الذين ذكره ابن عباس تر كوا ما وجب عاييم من الإبان بام 
يفہموا معناه من الكتاب والسلة وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن و بعضبم يقم 
منه غير ا مراد من . الممنى فيحمله على غير معناه ا جرى لأهل البدع كالخوارج 
والرافطة والقدرية ونوم من بتأول بعض آيات القرآن على بدعته وسبب هذه 
المدع جيل أهلا وقصورم فى الفم وعدم أخذ العلوم الشرعية على و جهبا 
وتلقييا عن أهلما . فالتشابه آسم سى إضافى فقد يكون مستبا بالنسبة إلى قوم 
بينا جليا بالنسبة إلى آخرين ولمذا لما خرج النى بر على قوم يراجعون فى 
القرآن غضب وآال ذا ضلى الام قبدک باختلافہم على آنبیائم » وضرب 
اكناب نعضه يعض › وأن القرآن ل¿ ازل لبکذب دعضه عضا ولكن آنزل 
لان يصدق بعضه بعضا فا عرفتم منه فاعبلوا به وما تشابه عایک فامنوا به . 
رواه ان سعد وان دوه » وغیرم . وأما قوله تعاى ر هو الذی آنرل 
صليك الكتاب منه آيات عکات ) آی ينات واضحات الدلال لا التياس فبا 
عل أحد لإ هن آم الكتاب ) أى أصله الذى برجع إليه عند الاشتباه ل( وأخر 
متشا پات آی تمل دلااتپا مو افقه امم وقد تحتمل معنى آخر من حیث 
اللفظ والتركيب لا من حيث المعنى المراد لإ فأما الذين فى قلوييم زيغ )آى . 
ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل لإ فيتبعون ما تشابه منه € أى إ نما يأخذون 

منه بالمقشابه اذى رکم أن رفوه آی بصرفوه إلى مةأاصدم الفاسدة لاحت ال 

م ١۷‏ * الر اللضيد 


¬ أو — 


|{ - پاس 
قولوالته تعالى لإ رفون نغمة اقم م يروما" ) الآ . 


لفظه لا يصرفونه لإ ابتغاء الفتنة ) ى الإضلال لاتباعبم ليوهموم ہم 
بحتجون على بدعتېم بالقرآن وهو حجة لیم لا هم فن رد ما اشقمه عله زل 
الوأضح فنه وخم عکه على متشاہه فقد آهتدی ومن عکس انمکس قال شيخ 
الاسلام : وأ جغل احم مقابل المقشابه تارة ومقابل المفسوخ تارة والمضوخ 
يدخل فيه كل ظاهر ترك ظاهره لعارض راجحه كتخصيص العام وتقييد 
املق فان هذا ستشابه لانه تمل معنبين ويدخل فيه الجحمل فانه متشابه 
وإحكامه رفع ما يتوم فيه من المعى الذى ليس مراد . وقد رزوی آن هن 
) فضازى نجران الذين وفدوا على النى بلقم من تأول أا ونحن على أن الألمة ثلاثة 
لآن هذا مير جمع ومعلوم أن أا وحن من المقشنابه فا نه راد با الواحد الذى 
معه غیره من جفسه ویراد سپا الواح الذی معه آعواته ون لم پکو نوا من جفسه 
وراد ہا الواحد اامظم نفسه اذى قوم مقام من معه غيره لتنوع آسمائه الى 
کل اسے منپا بوم مقام مسمی فصار متشا ہا لان الاغظ وأحد وألمغى متتو ع 
والااء المشتر 5 فى اللفظ هى من التشابه فالذين فى قاو بهم زيغ يدعون الح اإذى 
لا اشتباه فيه مل : ولمس إله واحد .تى أنااق لا إل إلا آنا. اه لا إ4 إلا آنا 
فاعندن . ما أتخذ اه من ولد وما کان معه من له . ولې يتخذ ولدا ولم يکن لهشریك 
فی الاك ۰ لد ولم یولد ولم یکن ن له کفوا أحد ويقبعون المنشامه انى باختصار 
وفيه ترك التبحديث با لايفم الساصع وذكر العلة أنه يفضى إلى قمكذيب اله 
ورسوله ولو م يتعمد المنكر › وكلام اين عباس لمن استنكر شیامن ذه 
وأنه هلك › اله المصنف رحه ات تعالى 

(۱) قوله ( باب قول اق تعالی : يعرفون نعمة اقه ثم ینکرونہا وأکرم 
الكافرون ) ترجم المصنف رحه انته تعالى .هذه الأية هن سورة النحل آلمساة 
سورة النعم ليبين أن إنكار النممة بعد معرفتها كفر كذسبة النعمة إلى غير المنعم 
با وهو من الشرك الخنى المنافى لال التو حيد . وقد اختلف المفسرون فى المراد 
بالنعمة فذ كر عن سفيان عن السدى يعرفون نعمة الله ثم يكر ونيا ء قال مد = 


— 04۹ 


وقال عون بن عبسد ته" بقولون لو لا فلان لم یکن کۀ 


= لم اذكره ابن جرير ولا شك أن بعثة خمد لقم أعظم نعمة ألم اق با عل 

أمل الار ض » قال شيخ الإسلام : فبمحد تبرن الكفر من الإبان؛ والرج من 
اران » والمدى من الضلالء والنجاة من الوبال » والفى“ من الرشاد » والزيخ 
من السداد » وأهل ال جنة من أهل النار » والمتقون من الفجار » وسبيل من انم 
اه عم من. الذببين والصديقين والشمداء والصالمين من سيبل المخضوب عاأييم ‏ 
والضالين . فالنفوس أحوج إلى مغرفة ما جا به واتياعه ما إلى الطعام : 

والشراب فان هذا إن فات حضل الوت فى الدنيا وذاك إذا قات حصل العذاب 
خی على کل أحد بذل جېده ما استطاع فى معرفة ما جاء به وطاعته [ذ هذا 
طر بت النجاة من العذاب الال والسعادة فى دار النعم اہی ( وقال بجاهد فی 
الأية : النعمة هى المما كن والانعام وسرابيل الثياب والديد يعرفه كفار 
قریش م م ینکر ونه بأن پقولوا هذا کان لابائنا وورناه عنهم ) رواه ابن جر بر 
ا E i E EL‏ أن الاية تمم ما ذ كر 
الملاء فى معنأها 


(۱) قوله ( وتال عون بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعودأبو عبد اله اللكوفى 
فة عابد مات فى سنة عشرين ومائة فى الأية ( يقولون لولا فلان لم يكن كذا ) 
رواه ابن جر وان ا منذر وان أب حاتم » وقال ابن ن الةم م ما معناه هذا يضمن 
قطع إضافة النعمة عن من لولاه .تسكن ولښافتبا إلى 0 عاك لنقه نفع 
ولا ضرا » فضلا عن غیره » وغایته أن یکون جزاء من السبب آجریى اله نعمته 
عل يده » والسبب لا يستقل بالإيجاد »- وجمله سببا هو من فعم الله عليه فهو 
العم بتلك النعمة وهو العم با جمله سيبا من آسباباء > فالسبب والمسبب من . 
إنعامه وهو سبحانه کا قد ینعم ذلك البب » فقد ينعم بدونه ولا پکون له 
آثر » وقد ډسلبه سببيته وقد بجعل ها معارضا بقاومما › وقد بر تب على السب 
ضد مقتضاه فو وحده انعم على المقيفة 


rS 
وقال ا قي : يقولون هذا بشفاءة آ لتنا . وقال أو اعباس“‎ 
بعد حدیث زید بن خالد الذی فيه « إن اه تعالی قال : أصبح من‎ 
عبادی مؤمن" بی وکافر » الحدیث › وقد تقدم - : وھذا کی نی‎ 
الكتاب والسنة» يل سبحانه من ضيف إنعاه إلى غيره » ويشراك‎ 
به . قال بعض ال لف : هو كقو م كانتر ارج طيبة والملاح حادق‎ 

وڪو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير 


(۱) قله ( وةل أو د عبد اه بن مسل . بن قتيبة ) الدنیوری الحافظ 
صاحب التفسير والمعارف وغيرههما و#ةه الطب وغيره ومات سنة سمح وستين 
ومائتين أو قبلما ( يةولون هذا بشفاءة ٣‏ متنا ) قال أبن الق : هذا يتضمن 
الشرك مع إضافة النعمة إلى غير و لاء > فالألمة الى تعمد من دون أله أحقر وأذل 
من أن تشفع عند اه وهى عضرة فى الموان والعناب مع عابديا » وأقرب الخلق 
إلى الله وأحبهم اليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه › والشفاعة عنده 
بإذنه من نعمه فمو المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبوما وهو العم بتأهيل 
المشفوع له › إذ لیس کل اعد ملا آن يشفبع له › > فمن الماعم عل المقعة سواه 
اتی 


(۲) تله ( وقال الإمام أب العباس) شيخ الإسلام أحد بن عبد الحلم بن عبد 
السلام ن تمممة الحرانى رحه ايه تعالی ورطضی عله وعد حدیث زيد بن خالد 
اذى فه أن اله ر من عبادی مؤمن بی وکافر ) وھذا کثیر فی الکتاب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به » قال يعض ااسلف : 
هر كقوهم كانت الرج طيبة واللاح حاأذ قا وعو ذلك عا هو جار على أ اسنة 
کثیر ) اہی . ولام الشيخ هذا يدل على أن حك هذه الأية عام فى كل من 

قسب العم إلى غبر اله الذى آعم ا وآسند اشا إلى غیره |٤‏ هو مذ کور فى 
كلام المفسرين المذ كور ا من أنواع الشرك کا لا نى » تاله فى 
قرة العمون . . وفيه معرفة النعمة وإنكارها ومعرفة أن هذا جار على أاسنة س 


— ٢٦1 


٣‏ - پاس 


قول ايته تعالی لإ فلا تحعلوا له آنداداً وتم تەلىون ”" ( 


, ا 


قال ان عباس ی الک“ : الأانداد هو الشرك خو من د بيب 

= كثير » وسمية هذا الكلام إنكارآً النعمةء واجتاع ااضدين فى القاب » تال 
المأصنف رحه الله تعالى . قلت والمراد بااضدين معرفة النعمة وإنكارها 

(۱) تله ( باب قول اته تمالی فلا تجماوا لته آنداداً وتم تعلنون ) یہی 
تبارك وتعالى عباده أن بجعلوا له أندادا ونظراء يشر کونېم معه فی عبادته وم 
بعلبون آنه لا ند له ویذکرمم نعمھ الی امتن بہا علہم فی قوله لإ یا أا الناس 
اعبدوا ربک الذی خلة-ک والدین من قبلک لمل تتقون » الى جمل الک 
اللأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا دک 
فلا جعلوا لته آیدادا وأم تەلدون ) قال البغوى ل يا ما ااناس € خطاب 
لهل مكة ولإ یااا الذين آمنوا € خطاب لهل المدينة وهو هنا عام إلا من 
حيث أنه لا يدخله الصغار والجا نين » وقال ابن عباس كل ما فى القرآن من المبادة 
فعناه التوحيد ثم شرع تعالى فى بيان وحدانية ألوهيته بأنه المنعم على عباده 
بإخر امم من العدم إلى الوجود و[سباغ نعمه لبم ااظاهرة والماطنة عل 
الأرض فراش مثبتة بالروامى الشاخات » والسماء بناء وهو السقف وأنرل من 
السماء - والمراد السحاب - ماء فى وقت احتيا جم اليه فأخرج به أنواع الزروع 
والمار رزقا لك . ومضمون هذا أنه الخال الرازق مالك الدار وسا كما 
ورازقېم فو المستحق أن عبد وحده ولا يشرك معه غیره من الانداد . قال 
ابن الفم رحه اله فتأمل هذه وشدة لزومما تلك المقدمات قبلا وظفر العقل با 
بأول وهلة وخاوصما من كل شبة وريب وقادح إذا كان الله وحده هو الذى 
فعل هذه الافعال فكىف تجعلون لته أنذادا وقد علبت آنه لاند له دشارگ 
فى فعله 

(۲) وله ( وعن ابن عباس رضى اله عنما فى الأية ) الاندار هو الشرك 
أخفی من دبیب الل على صفاة سوداء فى ظلبة اليل وهو أن تقول : وال س 


العمل على صفاة سوداء فى ظابة اليل . وهو أن تقول : والته وحياتك 
يافلان وحياتى ٠‏ وتقول لو لا ية هذا لاتانا اللصبوص » ولو لا 
الب فى الدار لاتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ماشاء ال 
وشئت” » وقول الرجل :لو لا اه وفلان . لا حعل فما فلاا » هذا 
کله به شرك ۰ رواه این ایی حاتم 

وعن عمر بن الطاب رضی الته عنه أن رسول اله ل قال 
فمن حاف بغ اه كر ر اقرف روء الرمذى وه 


و حه الحا 
سح وحياتك با فلانوحماتى » ولقول لو لا كايبة هذا لاتا نا الأصوص واولا الإط فى 
الدار لاتانا اللصوص » وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشت » وقول الرجل 
لصاحبه لولا الله وفلان هذا ء کله به شرك رواه ابن بى حاتم ) وفيه معرفة تفسير 
آية البةرة فى ال نداد وأن الصحابة بفسرون الأب النازلة فى الشرك ال كر آنا 
تمم الأاصغر قاله ال!صنف رجه اه تعالی . وهذاالذی ذکره ابن عباس کله من 
الشرك الأصغر » وهو الجارى على أاسنة كثير من الناس من لا يعرف التو حمد 
ولا الشرك › وهو من المنكر اءظم الذى بجحب النهى عنه والتةليظ فيه لكو نه 
کر من الكياء ٿر وهذا. من این عباس تنه بالادنی ہ ن الشرك على الأعلى . اله 
فى فتح الجيد » وهذا مو الشاهد من كلام ابن عباس لر جة ) 
(۱) وله (وعن عر بن الخطاب رضی اه عه ) قال فى الشرح صو ابه ابن 
گر کہذا ۽ آخرجه أحد وأو داود والترمذی و الما ٤‏ و حه ابن حپان تال ان 
المراقى وإسناده قات (آن ر سول اله لړ قال , من حلف بغیر اه فقد کفر» ۾ او 
- أشرك ) تمل أن کون شکا من الراوی وعتمل أن تسكون أو عى الواو 
فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذى هو دون الكةر الآگير € ٠‏ 
هو من الشرك الأأصغر › وهذا هو الشاهد من اديت للعرجة › قال ان عبدالر :س 


— 


وتال ابن مسعود : لان أخلف بات كاذباً حب إل م أن 
أحاف إعاره صادقا " 


وعن حذيفة رضى اته عنه عن النی” لر قال : :لا j‏ 2 
ما شاء الله وشاء فلان » ولکن قولوا :ما شاء الله م شاہ فلا" ° 


رواه و داود بسند یح . 


سلا جوز الحلف بغير اله بالإجاع ذكره فى [بطال التنديد . وأما قوله : أفلح 
وأبيه إن صدق ووه » فقال فى الشرح المت أن هذا كان قبل هى عنه ثم فسخ » 
قال اسيل : وعليه أ كار الشراح 

(۱) قوله ( وقال ابن مسمود : لان أحلف بالق 6ذبا أحب إل من أن 
أحلف بغيره صادةا ) وهذا لان الحلف بالته كاذياً من السكبائر والحاف بغير اله 
شرك أصغر وهو أ کی من الکبائر وکلام ابن‌م‌سعود هذا رواه الطبرانی وذکره 
ان جرير غير مسد . وقال شيخ الإسلام : وإ نما رجح ابن مسمود الحلف باق 
كاذيا على الحلف بغيره صادةا لان الحلف باي توحيد» والحلف بغيره شرك › 
وإن قدر الصدق ف الحلف فغير اله خسنة التوحمد أعظم من حسنة أأصدق 
وسيئة الكذب أسہل من سيئة الشرك › وفه أن الحلف بغير ابته شرك وأنه إذا 
حلف بغير اله صادةا فمو أكير من المين الغموسص » قاله المصنف رحه أله 
تمال ) 

(۲) قوله ( وعن حذيفة رض الله عنه ءن النى بم قال « لاتقولوا ما شاء 
اقہ وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء اق ہم شاء N e‏ 
عيح ) وهذا لان العطف بالواو يقتضى المساواة لابا فى وضمبا لمطلق الح 
خلاف الفاء وشم ولسو ية الخلوق بالخالق يكل فوع من أنوع العبادة شرك وهو 
من الشرك الأصغر 


۷ — 
وجاء عن [براهي النَحَمِى أنه يكره » أعوذ بالله وبك ويجوز أن 
يقول : باه م بك . قال : وقول : لو لا ايله م فلان › ولا تقولوا: 
لو rb‏ ولاه ٩‏ 
٤٣‏ - باسپب 
ما جاء فیمن لم قتع بالحاف با 
عن ان عمر أن رسول اله ل قال : لا خلفوا آبائک »من 


(۱) قوله ( دجاء عن إبراهم النخعى أنه يكره أعوذ بالته وبك ورز أن 
يقول أعوذ باته م بك » قال : ویقول لولا اه م فلان » ولا تقولوا لولا اله 
وفلان ) وكلام إبراهم هذا الذى ذكره المصنف رواه عبد الرزاق وابن أب 
الد نیا فى كتاب الصمت عن مغيرة قال کان [براهم يكره أن يقول الرجل الخ لان 
الواو لمطلق المع مخلاف حم فانبا تقتضى الترتيب › وفيه معرفة الفرق بين الواو 
و فى اللفظ اله المصنف رحه أيه . تسه : السكراهة فى عرف ااسلف [ غا راد 
ہا كراهة التحريم لاكراهة التتزيه المصطلح علبيا عند متأخرى الفقماء ورمطابقة 
الحديثين والا رين للنرجة ظاهرة على ما فسر به أبن عباس رضى الله عنهها الأبة › 
قاله فى اأشرح 

(۲) تله ( باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باقه ) ى من الوعيد لان 
ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوية إذ القلب الممتلء عمرفة عءظمة أله 
وجلاله وعزټه وکر ائه لا :قحل ذلك ٠‏ قال فى الشرح 

(۲) قوله ( عن ان عمر رضى اله عنپم) أن رسول انه لړ قال لاتحلفوا 
ابائ من حلف اله فالیصدق ومن حلف له باه فلیر ض ومن م برض فلاس 


من الله » روأه أبن مأ جه سند حن ) 


قوله ( لا تعلفوا بأباكم ) تدم الهى عن ال ملف بغير القه وما 


— ٦۵ 
خافت ات فل دى ون حاف ل باه فار > ومن م رض‎ 
فليس من ابته » رواد ان ماجه بسند حسن‎ 

اسب 


قول ما شاء الت وششی 


وقوله ( من حلف باه فالیصدق ) هذا ٤ا‏ آوجبه انه عل عباده وحضېم عليه 
فی کىتابه » قال انت تعالی لا با يما الذين آمنو اتقوا الته وكو نوا معالصادقين ) 

قوله ( ومن حلف له بابته فالیرض ومن لم رض فليس من اه ) قال أبن 
کثیر آی فقد برأ من الله . وهذاعام فى الدعاوى وغيرها وحدثت عن المصنف 
آنه حل حدیث الباب عل الیین فی الدعاوی کن یتحام عند ال مام فیح على 
٠‏ خصمه بالوین فیحلف فیجب عليه أن رضى » قاله فى الشرح . قلت تعبير الشارح 
يالىج على خصمه بالمين سبقة قل منه رجه اه لاڼه إذا ل يكن للمدعى ية 
عرض عليه هل يطاب جلاف خصمه فإن طلب ذلك أحلفه لا لاحك عليه باليین 
فان فکل عن الیین حک عليه بالنىکول وإن حلف فملیه أن برضی بالیین 
ولا تكون من خصمه مبطلة لدعواه بل إذا و جد بنية فله إقامة الدعوى وإقامة 
البنية . قال فى فتح انجيد : أما إذا لم يكن له عك الشريعة على خصمه إلا اليين 
فأحلف فلا ریب آنه بحب عليه الرضا » وآما [ذا کان فا رى بين الناس ما قد 
بقع فى الاعتذارات من بعضہم لبعض وعو ذلك فبذا من حق المسل أن يقبل 
منه إذا حلف معتذرآً أو مثرأً من تهمة » ومن حقه عليه أن عسن الظن به إِذا 
لم بتبین خلافه » کا فى الاثر عن عمر رضى الله عنه : ولا تظن بكلمة خرجت من 
مسل شرآ ونت تجد لما نی الخیر عملا انتہی . وفیه الى عن الحلف بالا باءوالاص 
لابحلوف له باه أن ,رضی ووعید من لم ,رض » تاله المصنف رجه اه تعالی 

(۱) وله ( باب قول : ما شاء اقه وشت ) ای ما حك التلفظ بذاك وحکه 
أنه تشريك ف اللفظ . لانه عطف مشيئة الخلوق على مشيئة الخالق جل وعلا 
عرف المطف القتضى التشر peo‏ 
الشرك الأصغر ) 


— 1 

عن قت آن ہدیا ای انی“ ل فقال ؛ إن تذیرکون » 
تقولون : ما شاء أت وشئت »وتقولون : والكعبة ارم انى 
إذا أرادوا أن علفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » وأن بقولوا 
ما شاه اله مم شنت . رواه النسای و حه 


› قله (غن قتيلة ) بض القاف وفتح الناء بعدها مثناة آحتية مصغر‎ )١( 
بفت صيةى ال ية أو الالصارية كابة مباجرة ها حديت فى سنن النساى‎ 
واليوم واليل » وهو هذا الذى ذكره اإصنف وأشار ابن سعد إلى أنه ليس ما‎ 
غير هذا الحدیث ( أن بہودي] آئی إلى النی بم فقال [: تش رکون تقولون‎ 
ما شاء ايله وشئت وتقولون واا.كمبة › فام م النی بز إذا أرادوا أن علفوا‎ 
أن بقولو! : ورب الكعية وان بقولو! ما شاء اله حم شت رواه الفسافی‎ 
و حه ) وهذا فص فى أن هذا اللفظ من الشرك لان النى بلقن أقر الهودى على‎ 
سمبة هذا اففظ شر کا ونہی النی لل عن ذلك وأرشد إلى اللفظ الذى لاعذرر‎ 
فيه » وهو قول ما شاء اله ہم شت وإن كان الأولى قول ما شاء ايله وحده»‎ 
والعبد وإن كانت له مشيئة فشيئته تابعة لمشيئة ابته کا قال تعالى إا وما آشاؤون‎ 
إلا آن يشاء اه رب المالين ) وقوله (إ لمن شاء منك أن يستقم ) الآية‎ 
وغيرها . وى الحديث والآيات الرد على القدربة والمعرلة نفاة القدر الذن‎ 
بشبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده اه تمالى من العبد وشاءه» وأما آهل السنة‎ 
وإلجاعءة فتمسکو | بالکتاب والنة فى هذا الباب وغيره واعتةدوا أن مش ية‎ 
العبد تايءة لمشيئة اله فى كل شىء عاشرعه اله وما عخالةه من أفعال العباد‎ 
وأقوالمم فالسكل عشيئة الله وإرادته فا وافق ما رغه رضيه وأحبه وما خالفه‎ 
کرهه من العبد کا قال تعالی لإ إن تکفروا فإِن الله غی عنک ولا يرضی لعباده‎ 
السكفر ) الأية . وفيه أن الحلف بالكمبة شرك لان الشى بإ أقر الهو دى على‎ 
. قوله[ فک تش رکون» وفیه فېم الإفسنان إذا کان له هوی » قاله المصنف رحه اه‎ 
وفيه محرفة البود بالارك الأأصغر › قال فى الشرح وكثير من يدعى الإسلام‎ 


/ عرف الشرك الا كر پل عرف خالص اأعہادات من الدعاء والذع والئذر سے 


۷ 


وله أيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال لفن" ا : ما شاه ايله 
وشت : فقال « اجعلتی لله لدا 1 ماشاء اله وحتم » 


لغير اله ويظن أن ذلك من ادن . وفية قول احق من جاء به ون کان عدوا 
الفا فى الدين » وأن الحلف بالكمبة من الشرك اللأصغر 

(۱) قله (عن ابن عباس رضى اله عنہما أن رجلا قال فی بام ما شاء 
الله وشت فقال : , أجعلتنى له ندآ؟ بل ما شاء اه وحده » ) هذا الحديث 
رواه الفسائى فى البوم والليلة » ورواه ابن ماجة فى الكفارات من السنن عن 
هشام بن عار عن عیسی نحوه 

قوله (أجعلتنى ته ندا ) هذه رواية اين مردويه ورواية النسا وان ماجة 
) , أجملتنی له عدلا » والمحنى واحد قاله فى الشرح ۔ یال ابن الق رحه ات تعالٰی : 

ومن الشرك فى الالفاظ تول القائل لاخلوق ما شاء اث وشت کا ثبت عن 
انی بإ أن رجلا قال له : ما شاء الته وشبت » فقال , أجملتنى له ندآ » هذا 
ع آن الہ قد آقیت عبد مشیئة کقول ن شاء منک آن یدتقم ) فکیف بن 
يقول : أنا متو كل على الله وعليك » وأا فى حسب اله وحسبك › ومالی إلا 
اه وأنت » وهذا من اله ومنك » وهذا من بركات ابه وبركانك ,» واه لی فی 
السياء وأنت لى فى الأرض . فوازن بين هذه ال لفاظ و بين قول القائل ا 
اہ وشئت کم انظر أا أ خش 

وقوله ( آجعلتی ق ند ) فسکیف من قال | 
يا أكرم الاق مالى من ألوذ به سواك عند حاول الحادث ا 
فإن من جودك الانيا وضرتها ومن عاومك عل الوح والقم 
ن لم تڪن فی معادی آخذا سدی فضلا ولا فيا زلة القسدم 

وقوله : 
دع ما ادعته النصاری فى نب هوا رواحم ما شت مد ہا فيه واحتم 
لو ناسهت قدړه آیاته عظا احیا اسه حین یدعی دارس الرەم 


e 
کای‎ e : ولان ماجة عن الطفبل أخى عاشة لاما قال‎ 

آتيت على تفر من البهود» قلت نكم لاثم القوم »لو لا أن 
تفلن در ابن اقه » قالوا : وأتم لات القوم » لولا انك 
تقولون : ما شاء أف وشاء مد . م مرت بنفر من النصاری » 
فقلت : إنكم لاثم القوم »لو لا آنكم تقولون : المسيح ابن الله » 
قالوا : وان a a a‏ 
فلا ا صبحت خر ہمان آرت م تي الى ولاز فاخب 
ال : هل خیرت بها أحدآً ؟ قلت :فم . غد ته وى عله م 
قال : ما بعد فان طفیلا رای رؤیا ابر“ بہا من آخبرہ منک » و نک 
وا قانم کل کان نی ذا وکنا أن نما عنها؛ »فلا تقو لوا : ما شاء الله 


اس نہ ویو کت ٠‏ ا چا لیے 


() قله( عن الطفيل أخى عاشة لامها ) وهو الطفيل E‏ 
خير ة صعابى له حديث عند ان ماجة وهو ما ذكره الصف فى الباب› تال 
البغوی لا آعل لہ غیرہ ( قال رآیت ) آی فما ری الام ( کان آتیت ) آی مرت 
( على نقر من اليهود فقلت : إن لافتم تم القوم لولا آننک تقولون عزير بن اله ) 
ی تعم القوم اتر لولا ما اتم علي من لشرد والمسسبة لله بفسة الود إليه ( قالوا 
وآ تم لاتم القوم لول ا تةولون ما شاه ابه وشاء مد ) عارضوه بذ کر 
شىء ما فى المسلبين من الشرك الأصغر ( م مرت بنفر من النصاری فقلت | 
لاتم القوم لولا أك تقولون المسيح ابن اله . قالوا [س ات القوم لولا أف 
تقولون ما شاء اله وشاء مد ( قال فلا آصبحت أخرت با من خرت م تبت 
انی بڑقم فاخبر ته خمد اتہ وی عليه ) والثناء هو تىكرار الحامد» قاله اين الم 
رجه اه ( م ال , آما ہمد قان طفیلا رآی رئیا آخیں با من آخیں منک ون 
تہ کلة کان شتی کذا وکنا آن آنیاک عن > ) وفى رواية أحد والطبرای د کان 
) بنع الحیاء منک آن ہا عنہا » . وھذا المیاء منہم لیس على سبیل ال محیاء من سے 


4 
وشاه مد » وکن قولوا : ماشاء الله وحده 
ا 


من سب ادر فقد آذ ی ا ° 


=الإانکارعلیم بل کان بم یکرهہا ویستحی‌آن یذ کرها لاانه ل یؤص با فکارها 
فلا جاء الاس الإلمى بالرؤبا الصالحة أفكرها ولم يستح فى ذلك . وفيه دليل 
على أنبا من الشرك الاصغر إذ لو كانت من اللأكبر لانكرها من أول رة 
قالوها » قاله فى الشرح . وهذه رؤبا حق أقرها الى بلقم وعبل إمقتضاها ( فبام 
أن بقولوا ما شاء اه وشاء مد وأمم أن بقولوا ما شاء اله وحده ) قال فی 
فتح انجيد وإن کزت رؤيا منام فہی وحی ثبت ہا ما بثبت بالوحی مآ 
ونيا » واه أعل . وفبه معنی قوله ا م الرؤبا الصالحة جزء من ستة وأر يمين 
جزءا من النبوة » لاا نه بق قبل النبوة وهو بتحنٹ فی غار حراء کان بری الرؤیا 
التى كانت بجىء مثل فلق الصبح مدة ستة أشمر وهى بالنسبة إلى مدة النبوة 

الثلالة والعشرين له جز من سته وأريعين جز ءا منپا › وذکر الحلبمی أن 
الوحى كان يأتيه على ستة وأربعين نوعا فذكرها وغالييا من صفات حامل الوحى 
وجموعما يدخل فا ذكر انتهى . وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى وأنبا 
قد تون سبباً لشرع بعض الاحکام › وآن قول ما شاء اه وشت لیس من 
الشرك الا كبر لقوله : منعنى كذا وكذا ء قاله المصنف رحه اقه تعالى . 

(۱) وله ( باب من سب الدهر فقد آذى ات ) تبارك وتعالی مناسبة هذا 
الباب لىكتاب النوحيد ظاهرة لان سب الدهر يتضمن الشرك ولفظ اللأذى نى 
اللغة هو )ا خف أصه وضعف ألره من الشرك والمكروه ذكره الطاب . قال 
شبخ الإسلام وهو کا قال وهذا خلاف الضرر » فقد خير سبحانه أن العباد 
لا بضر ونه کا قال تعالی ولا عزنك الذن يسارعون فى الىكفر إنهم لن يضروا 
اه شیا) فبین آن الخاق لا يضر ونه لىكن بؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور › قاله 
فی ااشرح 


— ٠ 
وقول انه تعالى لإ وقالوا ما هى إلا ياتا ادنيا موث ونحى وما‎ 
٠ كنا إلا الذهر ) الآ . فى الصحبح "عن أبى هررة عن لني‎ 


(۱) قله ( وقول اه تال لا تاوا ما می إلا ياتا الدنا موت ونی 
وما ییلكنا إلا الدهر) ) قال أبن کثیر: يخير تعالى عن قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقہم من مشر کی العرب فى كار المعاد وقالوا ما هى إلا حياتنا لديا 
قال ابن جریں : أى ما حياة إلا حباتنا اي عن فيا لا حياة سو اها تسكذيبا مهم 
أمعث سد الموت کوت ونڪی' قال ابن کیر : أى موت فوم و تعاش آخرون 
ومام معاد ولا قيامة » وهذا بقوله مشر كوا العرب المنكرون للبعاد » وققو له 
الفلاسفة الإلهيون منبم وم بنكرون البداءة والرجعة » وقول الفلاسفة الدهرية 

الدورية المنكرون للصافع الممتقدون أن فى كل ستة وثلاين اف سنة يغود كل 
شیء إلى ما کان عليه » وزعموا أن هذا قد قکرر مات لا تتنامی فکابروا 
المعقول وكذبوا المنقول ‏ ولمذا قالوا لإ وما ييسكنا إلا الدهر ) قال أبن جرير 
أى ما ييلسكنا إلا مر الليالى والايام وطول العمر [نكارا منهم أن يكون مم رب 
ينیم و بېلسکېم . قال انته تعالى لإ ومالمم بذاك من عل إن م .إلا یظنون )آی 
تو همون ویتخیلون kr‏ ان فطابقة الأية الترجمة إذا كازت خرآ عن 
الدهر ية المشركين ؟ قلت المطابقة ظاهرة لان من سب الدھر فقد شارکہم فی 
it ie‏ 


(۲) له ( ف الصحيح ) أى سحي البخارى عن أب هريرة رضى الله عنه 
م انی لز قال , قال انته تعالی : یؤذینی ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر 
أقلب اليل والنبار ») وأخر جه أحد ذا اللفظ وأخرجه مسل بلفظ آخر قال 
فى شرح السنة ومعناه أن العرب كان من شأنہا ذم الدهر أى سبه عند النوازل 
لانم كانوا ينسبون اليه ما يصيبيم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتم 
قو ع الدهر وأبادم الدهر فاذا أضافوا إلى الدهر ما نلحم من الشدائد سبوا 
٠‏ فاعلما فكان مرجع سهم إلى الله ءز وجل إذ هو الفاعل فى الحقيقة لامور الى 
یصفو ہا فنپوا عن سب الدهر . انتپی ملخصا 


إ۷ — 
م قال « قال الله تعالن پۇ ذرینی ابن آدم » بسب الدهر › وأا 


اک اقات ۽ اليل والہار » 
وف دو اة ولا را اهر » فان الله هو الأجم “ 


وقوله ( أقلب الميل والبار ) تقليبه تصرفه تعالى فيه با بحبه الناس 
ویکرهو نه . وفی هذا الحدیث زيادة لم يذكرها الصاف وهى قوله : بيدى الامر 

0 قوله ( وف رواية : : لا تسوا الدهر فان اق واش هذه الروأية 
ذکرها مسل وغهره . قال الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من الا عة فی تفسیر قوله 
لاا الدهر فإن الله هو الدهر » كانت المرب فى جاهليتبا إذا أصابہم د 
أو بلاء أو نسكبة قالوا ياخيبة الدهر فيسندون تلك الافعال إلى الدهر ويسبونه› 
وإ نبا فاعلا هو الله تعالى فكأ عا سبوا اله سبحانه لانه فاعل ذلك فى الحقيقة › 
فہذا نہى عن سب الدهر ذا الاعتبار لا أن اقه هو الدهر الذى يطونه 
ويسادون إليه تلك الافعال وهذا أحسن ما قيل فى تفسيره وهو المراد واه أعل 
وقد تبین بہذا طا ابن حزم فی عده الدهر من آسماء ابت الحسنی » ولو کان ذلك 
لكان الذين الوا وما بہلسكنا إلا الدهر صادقين » قاله فى الشرح . قال اين القم 
رحه ان تعالی : وف مسسبة الدهر ثلاث مفاسد عظيمة أحدها مسبة من ليس آملا 
لاسب فان الدهر خلق مسخر من خلق اه منقاد لاه متذلل لتسخيره فسابه أولى 
بااسب والذم منه › والثانية أن سبه متضمن الشرك فإنه إ نما سبه لظنه أنه بضر 
وينفع وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر ورفع من لا ليستحق 
الرضة » وحرم من لا يستحق الحرمان وأعطى من لا يستحق العطاء وهو عند 
شا نميه من أظل الظلبة وأشعار هولاء الظلاة الخونة فى سبه كثيرة جدآ و كثير من 
الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه ‏ الثالثة أن السب منهم إ نما يقع على من فعل هذه 
الافعال الى لو اقبع المحتى أهواءم قيا E‏ واللارض » فاذا وافقت 
آهواء .دوا الدهر وأثنواعليه ›» ونفى حقبقة اأص فرب الدهر هو المعطى _ 
المائع الخافض الرافع الممز المذل › والدهر ل امال نف ا 
له عز وجل › ومذا كانت مؤذية بته تعالى » فاب الدهر دائر بين أصين لا بد 
له من أحدهما » آما مسبة الله أو الشرك به فإنه إن اعتقدأن الدهر فاعل مع الله 


س ۷ س 
٦‏ - باس 
القسمى بقاضى القضاة وعو“ 
ف المي“ عن أ هريرة عن انی ا ال « إن خنع 


سے فېو مشرك › وإن اعنقد أن ابتهوحده هوالذی بعل ذاك وهو دسب من فعله 
فو سب لته تعالى انى . وليس من «سبة الدهر وصف الساين بالكدة اقول 
تعالى لإ م يأتى من بعد ذلك سبع شداد ) الأية . وفيه الهى عن سب الدهر 
وتسميته إذ اه والتأمل فى قوله فإن اه هو الدهر وإنه قد يكون ساباً وإن ل 
يقصده بقلبه قاله المصنف ر حه ابه تعالی 

(۱) قوله ( باب التسمى بقاضى الةضاة ووه ) ذ كر الصف رحه الله هذه 
الترجة إشارة إلى البى عن التسمى بقاضى القضاة قيا] ءل ما فى حديث الاب 
لکونه شپه فی المعنی فیری عنه تاله فى فتح الجيد 

(۲) تله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين عن أب هريرة رضى اله عنه عن ألنى 
ل قال : إن أخنع اسم عند الته رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك إلا اله لأن 
هذا اللفظ إ نما يصدق على الله تعالى فمو ملك الالملاك لا ملك أعظم منه ولا أ کر 
منه مالك الك ذو الجلال والإكرام وكل ملك بؤتيه الله من يشاء من عباده 
فو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو اله تعالى إنزع املك من ملك تارة يزع 
ااك منه تارة فيصير لا حقيةة له سوى اسم زال مسماه » وآما رب العالمين فلك 
دام کامل لا انتاء له » بيده القط مخةضه ورفعه وعاظ على عباده اعاھم عله 
سبحانه وتعالى وما تسكتبه الحفظة علیهم فیجازى كل عامل بعمله إن خيرآ غير 
و[ن شرآ فشر کا ورد فی اد نث , اللبم لك اد كله ولك اللك كله وبيدك 
الخير كله وليك برجع الام كله » أسألك من ا ير كله › وأعوذ بك من 
الشر كله ». 

قوله ( إن خنع ) اسم » ذ كر المصنف أن معناه أوضع › وهذا التفسير . 
رواه ملل عن الإمام آحد عن ابی عمرو الشیبانی » قال عیاض معناہ آنه آشد = 


اسم عند اتر رجل” تسى ملك الأملاك » لا مالك إلا الله » . 
قال فيان : مل شاهان شاه“ ونی رواية « أغَيظ رجُل عل اه 


بوم ال اة وأخبته ٠»‏ قول 


س الاسماء صغاراً و بنحو ذلك فر أبوءبيد » والخاقع‌الذليل » وختعالرجل ذل 
قاله فى الشرح » وى رواية « اشتد غضب اله على من زعم أنه ملك الأملاك» 
رواه الطرانی 

وقوله ( تسمى ) بفتح التاء الةوقية والسين المبهلة أى سمى نفسه » وقيل بم 
الياء التحتية أى يدغى بذك وررضی به 

وقوله ( لا مالك إلا اله ) آی هو الذی يستحق هذا الاسم ومن آسمی به 
فقد کذب وافتری وادعی ما ليس له فلذا صار أذل الناس عند اه يوم القيامة . 
قال أبن الق رمه اله تعالى الماك المتصرف بفعله » والماك المتصرف بفء. له 
وأعره. ‏ 

)۱( وقوله ( قال سفیان - هو ابن عبینة - مثل شاهان‌شاه ) . قال این الق : 
ملك الملوك وسلطان السلاطين وماد سفبان أن الحديث متناول ثل هذا بأى 
لسان فلا شحصر فى لفظ سنه بل ما أدى هذا المعنى فو داخل فى السديث › 
هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر قاله فى إبطال الننديد 

(۲) قله (وف رواية ‏ أغيظ رجل عل اه يوم القيامة وأآخبثه » ) هذه 
الرواية ذ كرها مسل فى سحيحه قاله فى الشرج 

قوله ( أغيظ من الغيظ ) وهو مثل الغضب فيكون بغيضا إلى اقه مضو باً 
عليه والله أعل . وهذا من الصفات اتی تمر کا جاءت وجب اتباع الكتاب 
والسنة فى ذلك وإقباته على و جه بليق بجحلال ابته وعظمته تعالى قاله فى فتح الجيد 

قوله ( وآخبثه ) وهو بدل عل آن هذا خبيث عند الله فاجتمعت فى حقه 
هذه الأمور لتعاظمه فى نغسه وتعظم الناس له ا لاس له بأهل فصار أ خث 
الق وأبغضمم إلى الته وأحقرم عنده وهذا المذ كور ينافى كال التوحيد الذى . 
دلت عليه كلمة الإخلاص فيكون فيه شائية من الشرك وإن لم يكن أ كبر تاله فى 
قرة العيون . 

م ۱۸ * افر النضيد 


۷ س 
« خنع » يعی : أوضعح 
۷ - باب 


عن آب شرج آنە‌کان کی آبا اسک » فقال لہ النی لا 


» إن أله هر اج ¢ وإ هه ال « 


قوله ( خنع ) يعنى أوضع . وفيه النبى عن التسمى ملك الاءلاك » وأن 
ما فى معناه مثله كا قال سفيان » والتفطن للتغليظ فى هذا وغوه مع القطع أن 
اه تعالی 1 


(۱) قله ( باب احرام آہاء لته تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ) 

(۲) قله ( عن أب شرح ) بض المعجمة وفتح الراء وآخره مملة مصغر قاله 
فى الشرح واسمعه هانى” بن يزيد الكندى قاله الحافظ ابن حجر » وقيل الحارث 
الضبابی قاله المزی » وقیل خورلد بن عبرو الخراعی قاله فی الخلاصة وجزم به فی 
قرة عيون الموحدين » وذ كر أنه اسل عام الفتح » اه عشرون حديثاً اتفقا على 
حد بین وانفرد البتأاری عدرث وعنه آبو سعيد المقبرى و نافع بن جنير وطائفة › 
قال ابن سعد مات بالمدينة سنة مان وستين » وقيل غير ذلك والصحيح الأول . 
وقد جاء مصرحاً باسعه فی رواية أ داود من طریق پزید بن المقدام بن شرج 
عن آبيه عن جده عن ابه مانی“ وهو آبو شرح ( آنه ما وفد عل رسول اللہ 
ب مع قومه سمعہم یکتو نه باب اک فدعاه ر سول اه بام فقال , إن اهو 
الم ) آی الذی إذا جک لا رد حکه وهذه الصفة لا تليق بغيره سبحانه قاله 
فى شرح السنة | ) ۰ 

(۴) قله ( وإليه المد ) أى الفصل بين العباد فى الدنيا والآخرة » فالحك 
فی الدنیا بین خلقه بوحیه الذی آنزله عللآنییائه ورسله وما من قضیة لا وله سے 


— ۷0 


فقال : إن قوی ذا اختلفوا نی شیء آتونی کت پم فرضۍ 
كلا الفر يتين" . فقال « ما أحسننَ هذا ء فالك من الود "٩‏ قلت : 


سے فیا جک ٤‏ قال تمالی ر وما اختلفت فيه من‌شیء که إل‌اته ) وقال ( فان 
تناز عتم فی شىء فر دوه إلى انته والرسول إن کنم تۇ مون باقه واليوم الأخر ( 
فلح إلى الته هو السك إلى كتابه وال مهك إلى رسوله هو الح إليه فى حيانه 
ول سنته بعد وفاته ) 
قول ( فلم تسكنى' أبا اممك ؟) والكنية ماص در بأب أو آم واللقب 
ما أشعر ممدح أو ذم » قال إبعضبم : السكنية ةد تسكون بالاو صاف كأبى الفضا ثل 
وأبى المعالی وآبی الخیر وأبى الک وقد تتكون بالذسبة إلى الأولاد كاب سلبة › 
وأ شرح » ولل ما يلابه كأبى هريرة» وقد قكون للعلبية الصرفة كاب بكر 
ذكره ف الشرح __ | 
(۱) قله( قال : إن قوی إذا اجتلوا نی شیء آنونی کت بینہم فرضی 
كلا الفريقين ) . فقال النى لم و ما أحسن هذا » والمعنى واه أعل أن آہا شرع 
کان مرضياً عندم بتحرې ما يصلحمم [ذا اخنلفوا فيرضون حکله » وه ذا هو | 
الصلح لان مداره على الرضوا لا على الإلرام فكنوه أبا الحم . فأما ما بک به 
الجهلاء من سوالف آبائبم وأهواتہم فليس فى هذا الباب لما فيه من الى الشديد 
والخروج عن ح ابه ورسوله إلى مأ عخالفه کا قال تعال 3 وهن م کے ما آنزل 
الله فاولئك م الكافرون ‏ وهذا کثیر فن الناس من کم بين الخصمين رآيه ` 
وهواه ومنهم من قبع فی ذلك سلفه وک با کانوا عحکمون به وهذا كفر إذا 
اسنقر وغلب على من, تصدى لذلك عن برجع الناس إليه . قاله فى قرة العيون ٠‏ 
(۲) قله( ‹ فا للك من الولد ؟» قال :شرح ومسل وعبد الله . قال : « فن 
١آ‏ کیرم » فلت : شرح . قال : , فآنت ابو شریج » رواه ابو داود وغیره ) قال 
ابن مفلح ولسناده جید ورواه الحا © وزاد فد له ولولده فکناه بالکپیر وهو 
السنة وغير كنيته باب الك فإن الله هو الك » وهذا هو الشاهد من الحديث 
للنرجة . قال فى قرة العبون ومنه تسمية الامة بالكام فيفبغى ترك ذلك والهى 
عنه . قلت : وفما قاله نظر لقول اله تمالی لإ ولاتا کارا آموالک بین = 


— ۳۷۹ 


شر ومسل وعبد اه . قال » قال : « فن" کرم » قلت : شرم 
ال « فأنت آبو شریم » رواه آبو داود وغیره 
۸ - پا سپ 
من هرل بشیء فبه ذ کر ابه أو القر آن أو الرسول"“ 
وقول اله تعالى ل ولان التبم لوان إا كنا وض 
ونلعّب € الآ“ 


= بالباطل و تدلوا بہا إلى ال سكام ) فام حکاماً فدل على جواز ذلك . وفه 
ارام اسماء انه تعالی وصفاته ولو لم بقصد معناأه و غير الام لاجل ذلاک 
واختیار أ کر الأأبناء #كنية قاله المصنف رح ه اله تعالى . فإن لم يكن له ابن 
فبا کر بتاته وكذلك ا)رأة قال فى شرح السنة ) 

(۱) له ( باب من هزرل بشیء فبه ذ کر اله أو القرآن أو الرسول ( ای 
العلماء على کفر من فعل شیئاً من ذلك › فن استپزا بابته أو بکتابه أو برسوله أو 
يدينه كفر ولو هازلا ل يقصد حقيقة الاستيزاء [إجاءا ) 


(۲) ۆل ( وةول اته تعالی لا ولن سالنہم لیقوان إنما کنا غغوض ونلعب 
قل آباته وآیاته ورسوله کتم تستېزئون ) ) بةول تمالی اطبا لرسو ل مد للم 
) ولين ألم أی المنافقين الذين تكاموا بكلمة الكفر استهزاء لإ ليقوان 
نما كنا خوض والعب ) أى يعتذرون بأنہم ل بقصدوا الاستيزاء والتكذيب 
ما قصدنا الخوض فى الحديث واللعب 


وقوله (قل آباقه وآیاته ورسوله کنتم آستېرئون ) م با باعتذارم إا 
لانم كافو! كاذبين فيه » وما لان الاستيزاء على وجه ا وض والعب لا يكون 
صاحبه معذورآ فلذا کان الجواب مع ما قبله لإ لا تعتذروا قد كفرتم مد 
[ماک) . انت آملخصا من الشرح 


E A 


(4) 


عن ان عر ومد بن کعب وزد بن اسل وقتادة دخل 
حدیث إعضهم ی إعض _ - أنه قال رجل فی غزوق نوك : ما رأينا 


e‏ ان ر دی کت ارق ودن ا رفا دعل 
حدیث بعضېم فی بعض أنه قال رجل فى غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائذا هولاء 
أرغب بطو :ا ولا أ كذب أل نا ولا جين عند اللقاء » يعى رسول انه بی 
وأصعایه القراء ٠‏ فقال عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق › لاخبرن رسول 
انه پر ۰ فذهب عوف إلى رسول اه بم ليخبره فوجد القرآن قد سقه جاه 
ذلك الرجل لى رسول اله ق رقد ارتحل ورکب ناقته » فقال ٫ارسول‏ اله 
إ١‏ كنا خوض والعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق . قال ان 
عر انى ألظر إل متعاة] ينسعة ناقة رسول اقه بم وإن الحجارة اتنكب 
رجلیه وهو قول : نما كنا خوض ولعب › فیقول رسولاته بل « بات 
اا و كنم آستهزئون » ما يلتفت إليه وما بزيده عليه ) هذا الأثر 
ذ كره المصذف بحوءاً من رواية إن عبر ود بن کمعب وزيد بن أسل وقتادة 
وقد ذ کره قبله شيخ الإسلام . فأما اژ ان عر فرواه ان جرر وان أب حاتم 
وغیرھما بنحو ما ذ کره » وما آثر عمد بن كب وزيد بن أسلم وقتادة فہى 
معروفة كن بغير هذا الافظ » وابن عبر هو عمد اله بن عبر بن الطاب رضی 
اله عنہما ومد بن كەب هو مد بن كەب ن سلم أو حهمزة القرظى المدنى . 
قال الہخارى ن آباه کان عن م قبت من بى قربظة وهو تة مالم مات سنة شري 
ومائة » وزد بن آسل هو مولى عر بن الطاب وال عبد اله و[خوته یکی آبا 
عبد اله َة مشمور مات سنة ست وللاثين ومائة . وقتادة هو ان دعامة 
السدوسى . 


قوله ( دخل حدإث بع ضمم فی بعض ) آی أن الحدیث جموع من روایاتہم 
قوله ( أنه قال رجل ) لم قف على تسمية القائل بهم اسه فى جيم || روایات 


الى وقفت علا إلا أن فى بض الروايات أنه عبدالة ن 2 ٤‏ لکن رده 
ابن القع بأن ابن أ تخلف عن غروة توك 


— ۷۸ = 


مث رانا هؤلاء » أرب بطونا » ولا أ كذب السا » ولا أجين 

عند اللقاء - یعی رسول الت لا رعا اال 
ان مالك ٠‏ كذبت واكاك منافق » لبر رسول الله ثا . 
فذهب” عوف إلى رسول أبته طا ليره » فو جد القرآن قد سبقه 


قوله ( ما رأينا مثل قرائنا مؤلاء ) القراء جع قارى“ وم عند ال لف الذين 
يقرۇون القرآن ویعرفون معانیه فأما قراء ته من غير فېم لعناه فلا بوجد فی 
ذلك العصر و إا حدث بعد ذلك قاله فى الشرح 

فوله ( آرغب بوا ) آی أوسع بطو نا لصفو آم بسعة البطاون وكثرة 
ال كل ( ولا أ كذب آلسنا ولا أجبن عند المقاء ) يعنى رسول اله ل و أصعابه 
القراء » وقد كعذب فإن ااصحابة هم أحسن ااناس اقتصاداً فى الا كل وغيره › 
بل المنافقون واالكفار . أوسع بطو نا وأکش ا أ کل کا حعت ذلك الاحاديث , إن 
المؤمن با كل فى معاء واحد وااكافر با کل فى سبعة أمعاء » وكذلك المنافقون 
وم أشد الاس جنا وا کذب خلق اه کا صقم بذلك فى كتابه » وهذا القول 
الصريح فى الاستراء . وأما الفعل الصرخح ر و فاو 
العين . تاله فى إ[بطال التنديد » وغذا قال له عوف. كذبت ولكاك منافق » فيه 
المبادرة فى الإدكار والشدة على ا)نافقين وجواز وصف الر جل بالنفاتق إذا قال 
او فعل ما دل عليه . قاله فى الشرح ) 

قوله ( لاخبرن سول اف بإ ) فيه المسثلة اظيا أن من هزل ذا فو 
كافر وأن هذا هو تفسير الابة فمن فمل ذلك كاتنا من كن › والفرق ن الأممة 
وبين النصيحة ته ولرسو له . قال اماف ره الله فىذہةى معرفة الفرق بين اة 
والنيمة وين النصبحة ته ورسوله » فذكر أفعال المنافةين والفساق لولاة الامور 
ليزجروم ويقيموا علهم أحكام الشريعة ليس من الغببة والفيمة انى 

قو له ( فوجد القرآن قد سبقه ) آی جاء الوحی من اه ما الوه > وقيه دلالة 
على عل الله وقدرته وإلمية » وأن مدا عبده ورسوله 


— ۷4 


اء ذلك الجر إلى رسول اله لاي _ وقد ارز ورکب اقه _ 


Ee CERES o E 


ا 
) نقطح به عَناء الطريق . قال ابن عبر : کانی نظ اب متعلقاً بنسمة 
اققر رسول الله الاو » ولد الحجارة سكب رجليه » و 
نما كتا وط" TY‏ ا 3 أباقہ 


قوله ( اء ذلك الرجل ) تقدم آنه ابن آي » رواه ابن المنذر وان أب حاتم 
عن ابن عمر » لكن رده ابن القم بأن ان آبي“ لف عن غزوة موك ٤‏ قال ابن 
[سحق : وقد كان جماعة من المنافةين منم ودرمة بن أ مت خو فی أ مية بن زد 
ابن عرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبى سامة يقال له خشى بن مير 
یشیرون إل رسول الته بم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضمم لبعض آتسبون 
جلاد فى الأاصفر كقتال العرب إعضمم بعضا ؟ وال لکانا بک غدا مقر نین فی 
الحبال إرجافاً وترھیبا للؤءنین فقال نشی بن یر : وات لوددت آنی أقاضی على ٠‏ 
آن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا فنقلب أن ينل فينا قرآن مقا هذه » 
وقالرسول انه ْم فما «لغى لار بن باسر أدرك الةوم فقد احبرقو | فسلمم عا 
.الوا فإن أنسكر وا فقل بلى » قلتم كذا وكذا » فانطلق إلييم عار فقال م ذلك 
فاتوا رسول اله بم يعتذرون ليه مل وديعة بن #ابت ورسول اله م 
واقف عل راحلته وهو آخذ قيا بقول : بارسول الله إ ما كنا خوض والعب 
فقال خش بن حير یارسول الله قعد ب اسمی واس أن › فکان الذی مناه أى 
يقوله إن لعف عن طائفة منك لعذب طائفة فى هذه الأية مخشى بن حير فسمى 
عبد الرحن وسأل اه أن يقتل شبيداً لا يمل بمكانه فقتل بوم اليامة فلم يوجد له 
آثر»› اہی . وقال عكرمة : كان رجل عن ألهاً الله عنی عنه بقول اللبم إنى سمح 
آة آنا أعى بها تقشعر منبا الجلود وجل منبا القلوب اللبم فاجعل وفاتى قتلا فى 
) سبيلك لا يقول أحد آنا غسلت آنا كفنت أنا دفنت قال فأصيب يوم العامة فا ٠‏ 

أحد من المسامين إلا قد وجد غیره ٠‏ ) 
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وآیانو ورسوله تتم تنه زر ئون )”ما بلتفت ليه › وما 
پزیده عليه 


(۱) دقوله ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد مان ) . أى ببذه المقالة وهذا هو 
الشاهد من الاية لإرجة › وفيه الفرق بين العفو اذى عه أله و بن الغاظة على 
أعداء اله » وأن من الإاأعذار ما لا يفيغى أن يقل . قاله المصنف رحه الله تعالى 


وقوله ( إن نعف عن طائفة هذ ) أى عى بن حير نعذب طائفة أى لا 
لعنی عن يعم ولا ود من عذاب بض e‏ کانوا جرم‌ين أى ذه القالة 
الفاجرة الخاطئة . انى . وف الاية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعل 
أنه كفر لا يعذر بذللك ءل يكفر وعلى أن الساب كافر بطر بق الاولى فيه عليه 
شيخ الإسلام قاله فى الشرح » وتال شيخ الإسلام سره الته أن يقول هم قد فرتم 
بعد إا وقول من يقول e¢)‏ کفروا عد | eel‏ بلسانم e‏ کفر م ولا 
بقلو ہم لا يصح لان الإمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه السكفر فلا يقال قد 
کفر تم بعد [ ماک فا ہم لم يزالوا كافرين فى نفس الاسم وإن أريد ند أظمر مم 
السكفر بعد إظبار 2 الإبعان فم لم يظبروا ذاك إلا لواصم وم مع خواصمم 
ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحذروا آن تنزل علبهم سورة تبین ما فى قاو مم من 
الفاق وتسكلموا بالاستمزاء صاروا كافرين بعد [عانمم › ولا يدل اللفظ على ألبم 
ما زالوا منافةين . وقال أرضا أخبر أنهم كفروا بعد لانم مع قوم إنما كامنا 
بالكفر من غير اعتقاد له . بل إ نما كنا تخوض ونلعب ؛ وبين الاستزاء ٫آبات‏ 
اله کفر ولا یکون هذا إلا عن شرح صدرآ بهذا اكلام ولو كان الإعان فى قلبه 
لمعه أن يتكلم بمذا الكلام » والقرآن بين أن إ يمان القلب رستازم العمل الطاهر 
بحسبه کقوله تعالی لا ویقولون آمنا بابته وبالرسول وأطعنا گم یتولی فریتق منم 
بعد ذلك وما أولثك بالمؤمنين › إنما كان قول ,المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحك بيهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك م المفلحون ) فان الإبمان عن 
قولى عن طاعة الرسول وأخير أن المؤمنين إذا دعوا إلى اتهور سو له ليحك بيهم 
خمعوا وأطاعوأ فبين أن هذا من لوازم الإمان . انتهى . وفيه أن الإفسان قد ٠‏ 
یکفر بکلمة پتکلم بہا آو عمل يعمل به › وأشدھا خطرآ رادات القاوب فہی ے 
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۹ اسب 
ماجاء نی قول الته تال لإ ول أذَفتَاهُ رة ينا من" بعد 
ضرا مه ليةولن هذالى ) " الأية , قال نجاهد : هذا يعلى ء 
وأنا حقؤق به . وقال ابن عباس بريد من عندی » وقوه لإ قال ّما 
أوزيتة عل عل رعندى )قال قتادة : على عل مى بوجو المكاسب . 
وقال آخرون : عل عل من الته ای له آهل . وهذا معنی قول بجاهد : 


۾ سے 
اويه على شرف 


البحر الذى لا ساحل له ويفيد الحوف من النفاق الا كر فإن اه أابت لاء 
مانا قبل أن يةولوا ما قالوه » قال ان أبى ملبكه أدركت الاين من أحاب 
رسول الله بلقم كلہم عاف النفاق على نةه ٠‏ لسأل الله ااسلامة والعةو والعافية 
فى الدنيا والأخرة . قاله فى الشرح 

(۱) قله ( باب ما جاء فی قول اله تعالى لإ وان أذقناه رة ما من عد 
ضراء مسته ليقوان هذا لى وما أظن الاعة قامة ولثن 'رجعت إلى رب إن لى 
عنده للحسنى فلننبثن الذين كفروا با علو ونذيقةنهم من عذاب غليظ ) قال 
جامد : هذا بعملی وانا حقوق به › وقال ابن عباس برد من عندی 

( دقوڵه : ( ( ٤ا‏ أوتيته على علم عندى )قال قتادة على علم منى إو جوه 
امكاسب » وقال آخرون : على عل من الته أنى له آهل » وهذا معنى قول بجاهد 
آوتینه على شرف ) وایس فا ذکروه اختلاف وإ تما هى إفراد المعنى › قاله فى 
الشرح . قال ابن کثیر ر حه اله فى محنى الأية لإ وإذا #ولناه نعمة منا قال [ نما 
أوتيته على عل بل هى فتنة ) بر تعالى أن الإلسان فى حال الضر بضرع إلى الله 
تعالى ويفيب إليه ويدعوه مم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى › وقال : إنما أونيته 
على عل آی لما يعلم ابه من استحقاق له ولولا أنى عند الله حظيظ لا خولنى هذا 
قال انته تعالی ل بل ھی فتنة ) آی اختبار لإ ولسکن أ كثرم لا يعلبون ) فلمذا 
يقو لون ما يوون ويدعون ما يدعون . وفبه ممرفة تفدير الاية وما معئى قوله 
أوتيته على عل ءندى . قاله الصف رجه الله ) 


— ۷ = 


Sh ا بقول  « إن‎ a 
با اقرع وأعبى قاراد اقه آن بترم‎ n 
خبمت الم اكا ء فأ الأبرص فقال : أى شىء أحَب إليك ؟‎ 

ال :لون حسن وجلا حسن » ویذهب عى الذی قد قذری الناس 
به . قال : فسح » فذهب عنه قذره وأغطل‌لوناً حسناً وجلدا حسناً . 
ال : فأئ امال حب ليك ؟ قال : الإبل - أو البقر” شك إسحاق - 
فأعطط اقة عقتراء » وقال : بار انت لك فيها :قال فأنى الأ قرح فقال : 
ئ شىء أح إليك ؟ قال : ر ”حسن» ویذھب عى الذى قذرنی 
اناس به . فسحه فذهّبة عنه . وأعطی شّعراً حسنآً * فقال : ایا لمال 


(۱) قوله ( وعن آی هریرة رضى اقه غنه آنه +ع ر سول اه لړ قول : 
« إن ثلاثة من بنى إسرائيل أآبرص وآقرع وأعى فأراد اله أن يبتاہم » ) هذا 
سياق مسلم ورواية البخارى بدأ له بالباء الموحدة والدال الممملة وكسر لام 
الجلالة قال ابن قرةول ضبطناه باليز ورواه كثير من الشيوخ بلا همز ( فبعث 
إلم ملكا فأنى الأبرص فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد 
حسن وبذهب عی الذی قد قذرنی الناس فيه ) بكسر الذال المعجمة أى كرهنى 
( فسحه فذهب عنه قذره وأعطى جلد حسنا ولوا <سنا » قال : فأى المال حب 
إليك قال : الإبل والبقر شك إ«يحق ) آى ابن عبد اله بن أب طلحة راوى 
الحديث ( فأعطى ناقة عشراء بعين مبملة مضمومة وشين معجمة مفتوحة وباد 
غير منصرف قال فى تيسير الوصول هى الحامل وقیل هى التى آتى ءل لما عشرة 
أشہر ( وقال ) أى الللك ( بارك اه لغ فما . قال فأ الاقرع فال : أی شى۔ 
أحب ليك قال : شعرحسن و يذهب عى , اذى قذرنی ااناس ١ه‏ » فسحه فذهب 
عنه قذره وأعطى شعراً حستا » فقال : أى الال أحب إليك ؟ قال البة رادالابل 
فا مط ی لقرة حاماا » وقأال : بارك ابه ى فما . فاتی الاعی فقال : ی ڈ ی سے 


— ۴ س 


حبة إلبك ؟ قال : البق - أو الإبل - فأ عطي بقرة حاملاء قال : 
بارك اله لك فبا . فأنى الاعر فقال : أ شىء أحبةإليك ؟ قال :أن 
یرد ال إل بصری فا بم e‏ ليه بصره 
قال : فأئ المأل حب إلىك ؟ قال : : الغم فاع شا والداًء انتج 
انو » فان لذا واو من الإبل وهذا واو من المقر › 
وهذا واو من العم . قال :م ته ای الأارص ف صو رده وهينته 
فقال ٠‏ : رجل مسکين قد انقطعت" ي الحبال فی سفری × فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالقه تم بك . أسألك _ بالذى عطاك اللونَ الحسر” 
وال جل الحسن والال _ بعيرآ أتبلغ به فى سَْرى › فال : الحقوق 
كير ة . فقال له : كى أعرفك »ألم تكن" أ برص يدرك الناس » 

أحب إليك ؟ قال : أن برد اه إل“ بصرى فأبصر به الناس فسحه فرد الله إلبه 
بصره » قال : فأى الال أحب ليك ؟ قال : الغنم فاعطى شاة والدآً أي ذات ولد 
قال فى التيسير الشاه الوالدالتى عرف ما كثرة الواد والنتاج ( فأنتج هذان ) 
بقتح الهمزة والتاء اة فو ق أى صاحب الاقة والبقرة وولد يتشد بد اللام 
( هذا آى ) صاحب الشاة قال فى تيسير الوصول ومعناه اعتنى بها عند الولادة آى 
حفظبا وقام ءصا لبا فكان لمذا واد من الإبل › ولمذا واد من البقر » ولهذا 
واد من القع ( تم إن ) آی الك (آنی الا برص فى صورته وهیئته ) قال ان 

قے فی کتاب الاعلام : وهذا ليس عرض وإ#اهو تصرح عل وجه خرب 

امثال ا آنا صاحب هذه ا الاكان داود ہما صاحا 


بعدها باء موحدة ای ا تطمہا فی طلب 1 زق ولبەض روا 
المحیال بیاء تحتبة جع حیلة (فی سفری فلا بلاغ لى الیو م إلا بابتہ م بكاسالك سے 


فقيراً فأعطاك انته هز وجل المالَ ؟ فقال : إا ورش هذا الال“كابرآ 
فن 6ر فقال : إن كنت كاذياً فصيرك أنه إلى ما كن . قال : 
وآنی الأقرَّعَ نى صورته » فقال له مثل ما قال هذا » ورد عليه مثل 
ما رَد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذباً فصيرَك ابه إلى ما كنت . 
قال : ونی اللاعي! فى صور ته فقال : رجل مسکين' وان سبيل قد 
انقطعت بی الال فى سغرى » فلا لاخ لى البوم إلا بلقم م بك 
- أسألات بالنى رد عليك بصرك-شاء أتبلع بہانى سفرى . فقال : 
قد کنت آعم فرد الت إل“ بَصرى » ذذ ماشثت ودع ما شئت» 
فوافله لا اجهداك اليوم بشىء أ نةه لته . فقال : 


بالذىأعطاك امون ا لسن و الجلد امسن والمال بعيراً أتبلغ به فى سفرىمن البلغة 
وهى الكفاية أى أتوصل به إلى مرادى » فقال الخحةوق كثيرة فقال له كأنىآعرفك 
ألم تكن أبرص بقذرك الناس فقيرآ فأعطاك اله ءز وجل المال › فقال : |-٤[‏ 
ورت هذا المال كابر عن كابر فقال : إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كشت ) 
أى ردك اله إلى ما كنت عليه سابةا من البرص والفةر ( قال : فأتى الاقرع 
فی صورته » فقال له ممل ما قال فهذا» ورد عله › أى الافرع مثل ما رد عليه 
هذا أآی الارص فقال : إن كنت كذبا فصيرك الله إلى ما کنت ) ای رد الت 
عليك ما كنت عليه سابقا من القرع والفةر » قال : ( وأنى الأعمى فى صورته 
وهیئنه فقال رجل مسکین وابن سبیل قد انقطعت ب المبال فی سفری فلا بلاغ 
لى اليوم إلا باه م بك » أسألك بالنى ردعليك بصرك شاة أتبلغ با فى 
ری › فقال : قد كنت أعى فرد اله إلى“ بصرى نذذ ما شت ودع ما شدّت 
فوالقه لا أجمدك اليوم بشىء أخذته له عز وجل ) هكذا لبءعض رواة مسل » 

آى لا أشق عليك فى الأخذ والامتنان » ورواية البخاری : لا احدل› بالحاء س 


o —‏ — 
أمسيك مالك » فما ابخليثم » فقد رضي الله عنك وط عل 
صاحبيك » أخرجاه 
ق ا 
قول انه تعالی فلا تاباصالا جملا {aT [sl‏ 
الآ“ 


ے المہملة والمم آی علٰطلب شیء أو آخذ شیء ما تعتاج الیەمن‌مالی › کا قیل لیس 
على طول المحياة ندم آى على فوت طول الحياة ( فقال ) الماك ( أمسك عليك 
مالك فإعا تلع فقد رضى اله عنك وسخط على صاحمرك أخرجاه ) ی البخارى 
ومسل » رهذا حديث عءظي » وفيه معتبر » فإن الااولين جحد نعمة اله فا أقرا 
ته بنعمة ولا فسبا النعمة إلى المحم بها ولا أديا حق اه فيا غل علب) السخحط 
وما الأعمى فاعترف بنعمة اله ولسيا إلى المحم غليه بها وأدى حت اله فيا 
فاستحق الرضا من اله بقبامه بشكر النعمة u‏ بأركان الشكر الثلاثة وهى : 
الإقرار بالنعمة ولسبتبا إلى المنعم بھا و بذ ما فا بحب > قال ابن القے ر حه اله 
تعالی ا الشكر هو الاعتراف بإنعام الماعم على وجه الخضذوع له والذل 
والحية فن لم يعرف النعمة ل کان جاھلا بہا لم یشکرها » ومن عرفا ولم برف 
المنعم بها لم يشكرها أيضا » ومن عرف النعمة والمامم بها لكن جحدها لم 
يشكرها » ومن عرف النممة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولسكن لم مخضع 
للنعم بها ولم برض به وعنه ء لم يشكرها أيضا » ومن عرفا وعرف المنعم بها 
وأقر ہا وخضع لمتحم پا وآحه ورضی عله واستعملېا فی عابه فېذا هو 
الشاكر لما » فلابد فى الشكر من ك وعمل يتبع الملل وهو اليل إلى المنعم 
و مته والخضوع له أنتهى » وفبه معرفة مأفى هذه الةصة العجمبة من الحبر 
العظيمة › قاله الصف رحه اله تعالى 

(۱) وله ( باب قول اله تعالى ل فلم آتاھما صالما جملا له شرکاء 5 
آناهما فتعالی اله عا يش رکون ) ) وقباما ا هو الذى خلقك من نفس واحدة ) 
ی من ابینا آدم لإ و جعل منیا زوجہا € آی حواء خلقما منه لا لیسکن = 


— ٧۸ = 


سے الا ) آی طبن الہہا وبالفہا فلا تغشاما) ی وطتا لا حلت حلا خفيفا ) 
أى لا يثةلما أولا إنما هو قطفة وعلقة ومضفة لإ فرت به ) آى استمرت بالماء. 
قأمت به وقعدت ) فلما آثقلت ) آی صارت ذات قل عملا ودفت ولادتما 
ل( دعوا اله رما ای آدم وحواء ل( لن آنیتنا صا ما ) أى شرا سوا 
لإ لنكونن من الشا كرين € قال الإمام أحد فى معنى الاية : حدثنا صد الصمد 

حدانا عر بن [براهم حد نا قتادة عن اسن عن ”مره رضی اه عته عن لی 
م قال م , لما ولدت حواء طاف ہا [بلیس وان لا يعيش ما ولد فقال ميه عبد 
الحارث فا نه عيش › فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك من وحى الشرطان 
وأصه» وهكذا روأه أبن جرر عن محمد بن بشار بندار عن عید الصمد بن 
عہد الوآارث به › وروأه الترمذى فى تسیر هذه الأية عن عمد بن الى عن عبد 
الصمد به وقال ذا حدیث حسن غریب لا فعرفه إلا من حدبث عر بن 
إبراهم ؛ ورواه بعضمم عن عبد المد ولم برفعه ورواه الحا فی مستدر که من 
حديث عبد الصمد صفوعا وتال هذا حديث يح الإسناد ولم خرجاه » ورواه 
الإمام بو مد بن آیی حاتم فی تفسیره عن آبى زرعة الرازى عن هلال بن فياض 
عن عبر بن براهے به مرفوعا › > قال ابن شیر بعد حکاية ما تقدم : وهذا اديك 
ملول من الاثة أوجه : أحدها قول أن حاتم الرازی : إن عبر بن [براهم هو 

البصری لا عتج به . والثانى إنه قد روى من قول سمرة نفسمه . والمالث قول 
الحسن م بیود والنصاری انتہی . فأما قول أب حاتم جوابه أن عمر بن [براهيم 
قد وثمه أن معین وروی ابو بکر بن مردویه اا 
آبیه عن امسن عن رة مرفوعا وما قوله ابن کشیر بأنه قد روی من قول مر 
NT‏ جو أنه أن هذا لإ بعتضى عدم رفع عرة لحد رث لان رفعه ز بادة والربادة 
من المقة مقو لة لا سا الصحای » ولانه يحوز أن يسمع الرجل حدرشا فیفتی 4 
فی وقت و برفعه فى وقت » وما يويد سحة رفع الحديث رواية الإمام أحد له فى 
مسنده والاضل آنه لا بروى فه إلا الأحاديث المرفوعة دون آقوالالصحابة › قال 
الحافظ ابن حجر › CS CBE‏ چواه أن هذا لا بعد 
هن ا لحن عدولا عما رواه عن سمرةء ولا فی آن کون سب نزول الاية آدم 
اوا وحکما عام للشر يكين من الذرية من أليود والنصارى 0 49 
لا جوز قصر الآيات على سبب نزو لما 


— AY 


کان کیم :اتر امغر مکل انش ر هک 
رو عبد الكغية و ما أشه ذلك حاشاعید ار 


0 قله ( قال ابن حزم ) وهو عالم الاندلس آبو عمد على بن آحد رن سعد 
بن حزم القرطى الظاهرى صاحب التصانيف » تون سنة ست وخسين وأربعائة 
انتان وسبعون سنة ( اتفقوا ‏ يمى أهل العمل ۔ على تحرجم کل اسم معبد لغیر 
الله كعد عر وعبد الدكعبة وما أشبه ذاك ) حك ابن حزم اتفاق العلماء على 
حرم کل ما عبد لغير الله لأنه شرك فى الربوبية والإلمية لآن الخلق كلم ملك له 
وعبید له » خلقېم لعبادته وحده وتوحيده فی روبیته و[لاهیته » فنهم من عبد 
الله ووحده فی ربوبیته و[لاهیته » ومنېم من شرك به فی الاهیته وآقر له بر بو يته 
و اماه وصفاته › اله ف فتح امجيد 
(۲) وله (حاشاعبد الاطلب) وءہدالطاب‌هذا جد رسو لاه لقم واس مه شيبة 
الخد وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بنكنانة بن خزمة بن مدر ك بن[اياس بن مضر 
این نزار بن معد بن عدنان » ولا ریب أن عدئان من ذرية ماعل بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام وقوله (حاشا عبد المطلب) هذا استثناء من العموم المستفاد من 
کل » وذلكأن آسممته مذ أ الاسم لا حذور فيه لا نه لم عبد لغير اهو[ ما أصله من 
عبو دية الرق » وذلك أن المطلب أخو هاش قدم المدينة وکان ابن أخيه شيبة هذا 
قد شأ فى أخواله نى النجار من إل خزرج لان هاشا تزوج فہم امرآة امت منه 
بهذا الأب » فلما شب فى أخواله وبلغ سن الميين سافر به عه المطلب إلى مك 
ا راا فد هب6 وهر د2ا امل مک واد هیر لو نه بالسفر 
سوه عبد لطاب فةالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاس فصار لا یذ کر 
ولا بدعی إلا به » وقد قال انی ل , آنا النی لا کذب آنا ابن عبد المطاب ۽ 
و معظماً فی ريش والعرب > فو سید قریش وأشرفہم فی جاهلیته › 
وهو الذى حفر زهزم وصارت له ألسةا ية وف ذر ته من لعده » وواد رول 
الته بی آحد بی عبد المطلب وتوف فی حیاة آبیه وکان سن آبيه عبد اله حین 
حلت منه آمنة ,رسول اهنعو نمانية عشرماما > قال الحافظ الذهی : توف آبوهسے 


وعن ابن عباس فی الک2“ قال : ما تششاها آدم حملت » فأتاهما 


کد عد اله ولافى رڳ ما نية و عشرون شیر ا٤‏ اوقل أقل من ذلك وقبل وهو 
حل » توف بالمدينة وعاش خمسة وعشرين سنة » قال الواحدى : وذلك أثبت 
الاقاو بل فى سنه ووفأته َ وقوفیت أمه آمنة بالاو اء وهی راجعة به من المد نة 
إلى مك من زيارة آخوال بيه بى عدى بن النجار وهو يومثذ ابن ست سنين 
ومائة يوم › وقيل ذلك أريع سنين › فلا مات أمه حلته آم أن مولاته إلى 
جده » فکان فی کفا لته لی آن تونی جده ونی لم مان سنین فأوصی به إلى عه 
أ طالب . وقال شيخ الإسلام کان المش ركون بعبدون أنفسېم وأولاده لغير اله 
فيضبةون فه التعد إلى غير اله من شس أو ون أو بشر أو غير ذلك عا قد 
بشرك باته فغير ذلك النى لم فعبده الله وحده فسمى جماعة من تابه 
کان امم عبد الرحن بن عوف عبد الكعبة فاه عبد الرحن › وكان ام 
نى هر رة عبد عمس فغير أ مه ء وسمى أبا معاوية عبد اارحن وكان امه عبد 
العزى » وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم » فشريعة الإسلام الذى هو 
الدين الخالص ته وحده تمبید الحلقق لربہم )ا سنه رسول اله ب وتغییر 
الاسماء الشر كية إلى الاسماء الإسلامية والاسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية › 
اتهى ملخماً . إذا عل هذا ء فلا تجوز القسمية بعبد النى وعبد الرسول وعبد 
المسيح وعبد على وعبد الحسين وعبد الكعبة وعبد الدار وما آشہه ذلك )ا فہه 
تعبيد لغير الله » وفيه تعرحم كل امم ممبد لغير الله » اله المصنف رجه اله تعالی 

() قله( وعن ان عباس رضى الله ع) فى الأية قال لما تغشاها آدم 
حلت فأتاهما [بليس فقال إنى صاحبكا الذى أخرجتكا من الجنة لتطیعاتى أو 
لاجعلن له ) آی الولد ( قرنى بل ) بالتشنية والإضافة > والايل بفتح الممزة 
َ وكسر المخناة التحتية المشددة ذ كر الأوعال » ( فيخرج من بطنك فيشقه › و لافعلن 
ولافعلن ) » والمعنى آنه ( بخوفہما » ياه عبد ال حارث ) قال سعید بن جبیر کان 
اه ۔ یی الاس فی اللا٣ک‏ _ الحارت وكان صراده أن يسمياه بذاك ليكون قد 
وجد له صورة الاشتراك به ( فأبيا آن يطيعاه نخرج ميت] ثم حلت فاتاهما فقال 
مثل قولہ فاا آن یطیعاہ غر جمیت] › م اہی فاتاھما فذ کر مما فاد رکہماحب ے 


= ۸۹ — 
إبليسر فقال : إلى صاحمٌ كا الذى آخرجتكا من ال جنة التطيعاتىأو 
أجلن“ له قر اى أل فيخر ج من بطنك فيشقه» ولأفعلن“» ولافعلن 
و فہما - مياه عبد الحارث . ابيا أن يطيعاه » فرج ميا . م 
ات ( فا اهما فمال مل قوله ( فيا أن بط ءاه نرج م .م حلت 
فاها فک ا ْ فاد ر كما الو لد قباد عك ألحارٹف ذلك 
قوله لإ جملا له شر کاء فما آتاه ا ) رواه ابن ابی حام . 


الولد فسمباهعبدالحارث › فذلك قول : و جعلا له شر کاء فا آتاھما) > رواه 
انآ حاتم( . وأما قول ابن كثير ليس اراد من الياق آدم وحواء و[ ما المراد 
المش ركون من ذربته ولهذا قال ا فتعالی انه عما يشر کون ) . وقوله هذا عا 
لا يساعد عليه لفظ سباق الأيات السكر عة فإنها من أوغما إلى آخرها خبر عن آدم 
وحواء من حين خلقمما الله إلى أن جعلااله شركاء فا آ تاهما من الولد› ولذا 
ذكرا بضمير التثنية » ودعوى أن المراد بالأية الذرية لقوله لإ فتعالى الله عا 
يشر كون ) بضمير ابجع لا يقنضى صرف الأية عن مدلو ما لفظا » ومعنى لان 
أقل الع اثنان فيكو ن سيب نزو ما آدم وحواء وحكبا عام يش مل المش ر كين من 
اإذر نة کغپرها من الأبات وما قول ابن کھیر عن آثر ابن عاس وكأن أصله 
واه عل - مأخوذ عن أهل الكتاب فقد استبعده فى فت الجيد جد »> وهو 
کا قال لا سما وقد تل هذا الاثر عن ابن عباس جاعة من ابه كجاهد وسعيد 
ان جبير وعكرمة » ومن الطبقة الثانية قتادة والسدى وغير واحد من السلف 
وجماعة من الف › ومن المفسرن من المتأخرين جماعات لا عصون كثرة › 
وعلى فرض تلقيه عن أهل ااكتاب فمو عا دل على ته ظاهر سياق الاأيات 
اسكريية فيكون من القسم الذى يشہد له شرعنا بالمحة » واه أعل . (وروى 
ان أ حاتم بسند یح عن بجیاهد فی قوله لإ لن آنیتنا صالا قال أشفقا أن 
لا یکون إلساناًء وذ کر معناه عن الحسن‌ وسمید وغیر هما ) وتال آبو صالخ أشفقا 
آنیکون بیمة فقالا لئن ۲ تیتناصا لحا بشرآ سو یا » روا‌ابن آ و حاتم . وفیهآن ے 
م -۔ ۱۹ * افدر النضيد 


س ۰ سے 


وله بسند محیح عن قنادة قال : شرکام نی طاعته ‏ ول یکن فی عبادته . 

وله بسند عحيح عن جاهد فى قوله لإ لن تيتا صالاً € قال : 

أشققا أن لا يكون إنساناً . وذك معثاه عن المحسن وسغيد وغيرها 
۵ - پاسب 

قول القه تعالى لإ وقي الاس اا الح © 


حهبة اه للرجل البفت السوية من النم قاله الصاف رجه ابته الى وذلك أن اله 
تادر على أن يجعلا غير سوية أو من غير الجفس فلا ينبغى لر جل أن يسخط ما 
وهيه الله كأهل ال جاهلية بل عمد اله الذى جما بشرية سوية فلمذا كانت عاشة 
رضی الله عا إذا بشرت ممولود لم تسأل إلا عن صورته لاعن ذكوريته 
وأ نوثيتة قاله فى ارح 

(۱) قله (وله۔ آی ابن أب حاتم ۔ بسند عيمح عن قتادة قال : جملا له 
شرکاء ی طا عته وم يکن فیعبادته ) آی لکو نا أطاعأه فى القسمة إعہد الحارث 
لا نينا عبداه فمو دلبل على الفرق بن شرك الطاعة وبين شرك العبأدة . وفبه 
معرفة تفسير الأية وأن هذا الشرك فى جرد ميته لم تقصد حقيفتبا . قاله الأصنف 
رجه ابه تعالی 

() وله ( باب قول اه تعالى لإ واته الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 
الذين بلحدون فی اماه سیجزون ما کانوا يعملون ) ) آشار الصتّف رزحه أله 
تعالى بال جمة بمذه الأية إلى الرد على الذين يتوساون بذوات الاموات مم أن 
المشروع التوسل بالاماء والصفات والاعمال الصالحات » قاله فى قرة المبون . 
آخبر تعالی أن له اء وأنبا حسنى أى قد بلغت الغاءة فى الحسن فلا أحسن ٠‏ 
ما ولا أ كل فل من کل صفة ڳال أحسن امي وأ کله أنه معنی وأبعده وأزهه 
عن شائبة النقص » فأ ماؤه أحسن الاسماء جا أن صفاته أ كل الصفات فلا بعدل 
عا ی به شه إل خو ع لا رارق ما وصق به فة أي ومقة به سول 


إلى ما وصفه به المہطلون 


۹ 
فاذعوةٌ بها ودروا الذي بأحدون فى سما ) الآية . ذ كر 
ابن ای حاتم عن ابن عباس لإ يلڃدون ف سائ ): نر کال 
وعنه :نموا اللات من الإلد » والعرى من العربز . وعن الامش" 


(۱) وږل (فادعوه ما ) ودعاؤہ با نوعان : دعاء ثناء وعبادة » ودعاء طلب 
ومسألة فلا بی عليه إلا بأسمائه الحستی كذاك لا یسال إلا ہا › فلا یسال فی کل 
مطلوب إلا باسم بكون مقتضا لذلك المطلوب فيكون السال متوسلا بذلك 
الاسم > تقول : رب اغفرلٰى وارحنى إنك أفت الغفور الر حم « ولاعسن أنك 
أت السميم الىصير وعوذلك فاه ابن ال رجه اله » وقو له ي إن لله عة 
وآسعين اسا من أ حصاها دخل ال نة » رواه البخارى . قال ابن حزم : جاءت 
فی [إحصائہا آحادیت مضطر بة لا يصح شیء مہا . افتهى . وقال ابن القے ر حه اق 
تعالى : أما قوله ان له عة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة › فالكلام 
جملة واحدة . وقوله : من أحصاها دخل الجنة » صفة لا خير مستقل › والمحنى : له 
اء متعددة من شأنما أن من أحصاها دحل الجنة » وهذا لا ينبغى أن يكون له 
أسءاء غيرها » ويدل عليه قوله لم أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفك 
أو أنزلته فى كتابك أو علته أجسدآ من خلةك أو استأثرت به فى عل الغيب 
عندك » ښمل آعماءه الا آقسام : قسم] سمی به زف فاظپره لمن شاء من ملائیکته 
و غیرم ولم پنزل به کنابه » وقس) آنزل به کتابه وتعرف به الى غباده » وقسا 
استآثر به فى عل الغيب عنده فل يطلع عليه أحداً من خلقه . انتهى 

(*) قله( وذروا الذين بلحدون فى أسمائه ) أى اتركوم وأعرضوا عن 
جا دلنہم » قال العونی ( عن ابن عباس -فی قو له - بلح دون فی آسمائه : پش رکون » 
وعنه موا اللات من الإله » والعرى من العزيز ) 

(۲) قله ( وعن الامش ) وهو سلمان بن مبران آبو حد الكوف الفقيه ثقة 
حافظ ورع » مات سنة مائة وسبع وأربعين وكان موده سنة إ[إحدى وستين » 


تال ( یدخلون‌فیا ما لیس منا) كت مة النصاری له آبا ووه » قاله فى الشرح» = 


۲ 


وأصل الإلمأد فى كلام المرب العدول عن القصد والميل والجور والارافء 
وهنه اللحد فى القبر لاحرافه إلى جبة ألقلة عن سمت افر 1 وقال ابن الق رمه 
اقه تعالى : الإلحاد فى أسماثه هو العدول بها وعقائقما ومعا نا عن التق الات »› 
وهو أنواع : أحدها أن تسمى الأصنام بها كتسمية اللات من الإله وغوه . 
الثاتى تسميته ما لا يلبق لاله كقمية الاصارى له يا وسمة الفلاسفة له مو جا 
بذاته أو علة فاعلة » وثالا : وصفه با بتعالی عنه و بتقدس من النقائص كةول 
أ خبث الهود إن اله فقير › وقولمم إنه استراح » وقولم يد اه مغلولة . 
ورابعبا : تمطيل الاسماء الحسنى عن معانيا وجحد حقائةہا كقول من بقول من 
الجهمية : إنها ألفاظ جردة لا تتضمن صفات ولا معاي فمطلةون عله اسے 
السميع البصير الى » ويقولون : لا مع له ولا بصر ولا حباة ونحو ذلك › 
وخامسبا : لشبیه صفاته «صفات خلقه ۔ تعالی انه عن قول المحدن ءلوآً كيرا 
جمعم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ اه آتباع رسوله وورته القا مین سفته 
عن ذلك کله فل يصفوه لا عا وصف به نفسه ولم ححدوا صفاته ولم یشبېوها 
بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عا ألزلت لفظأا ولا معنى بل أثبتوا له الأسعاء 
والصفات ونفوا عنه مشابة الخلوقات فكان إثبابم بريثاً من التشبيه وتنز بم 
خلب من التعطبل لا كن شمه حتی کا نه یعمد صن) أو عطل حت کأنه عبد عدما 
انتهى » وتال أيذا فى الكافة العافية : 


فصل فى بيان حقيقة الإلحاد فى أسماء رب المالمين وذ كر انقسام اللحدين 


أسعاؤه أسماء مدح كاہا مشتفة قد حلت لعا 
إياك والالحاد فما إنه كفر معاذ اله من كفران 
وحقيقة الإلماد فيا الميل باللأاشراك والتطمل والاكران 
فالملحدون إذآ ثلاث طوائف فامموا غضب من الرحن 
الاشرکون لانہم موا بها أوثانہم قلوا إلاه الى 

م شپوا الخلوق باخلاق عكس مشبه الاق بالإفسان 
وكذاك أهل الاتحاد فإنہم إخوانهم من أقرب الإخوان 
أعطواالوجود جیعه أسماءء إذ کان عین اہ فی السلطان ہے 


n i ae 


والمشر كون أقل شر مم 


م خصصوا ذا الاسم بالاوثان 


ولذاك كانوا أهل شرك عتم لو عحموا ما کان کف ان 


والملحد الان فذو التعطيل إذ 


نف حقائقما بلا پرمان 


ن الحقيقة نى ذى بطلان 


عطل وحرف حم أول وانفما 
للمشبتبن حقائق الاسعاء وإإ 
فإذاهمو | احتجو ا عايكفقل ۵م 
فاذا غلبت عن الجاز فةل م 
إنى وتلك أدلة لفظية 
فإذا تظافرت الاداة ڪثرة 


فعليك حينئك بقانون وضع اه 


و لکل نص ليس قبل أن يؤو 
قل عأرض النقول معقول وما 
مام إلا واحد من أربع 
آعرال ڏن أو عکسه أو تلفی 


العقل أصل التفل وهو بوه إن 


فتعين الاعمال للعةول والإ لغا 


أعاله بفضى إلى إلغائه 
إلى أن قال : 

وثالهم فنافيا ونا 
ذا جاحد الرحہمن راا يەر 
هذاهو الإلحاد فاحذره لعل 


ھا 


وبالىكفران 
وصاأاف السار والقرآن 
هذا باز وهو وضع ثا 
لا يستفاد حقيقة الإيقان 
عزلی عن الإيقان منذ رمان 
وغات عن تقر ر ذا بيان 
لدفم أدلة القرآن 
ل باجاز ولا ٤ی‏ ثافی 
الان عد العقل تفقان 
متفابلات کہا وزان 
المعقول ما هذا بذى إمكان 
قبطل بيبطل فرعه التحتانی 
ه للنقول الفا نون ذىالرهان 
فأهجره هجر ارك والنسان 


وأقڏذف جسم 


فى ما تدل عليه بالمتان 
بخالق ابد ولا رجن 
اه أن بنجىك . من نيران 


وتفوز بالزلی لديه وجنة اللمأوى مع الغفران والرضوان 
وفيه مات الأسعاء وکوا حسی › والاص يدعائه ہا ورك من عارضمن 


#لجاهلين الأحدين ٤‏ و قفسير الإلحاد فا ووعید ن ألمحد فیا dê‏ الصف رحه 
انه تعالى . 


4 س 
لون فيا ما ليس منما 
۲ه اسب 
لا يقال ااسلام على الله“ 


ف الصحیح عن ابن «سعو رعنى الله عنه قال : كتا مع الى 


س فئدة : ما رى صفة أو خبراً عن الرب تمالى أقسام » أحدها : ما ير جح 
إلى نفس الذات كةولك ذات وموجود» الثانى : ما برجع إلى صفاته وفعوته 
كالع لم والقدير » الثاات : ما برجع إلى أفعاله كالمالق والرازق » الرابع : التنزيه 
اض ولا بد من تذمنه ثبو كالقدوس والسلام » الحامس : ولم يذكره آكار 
الناس وهو الاسم الدال على +لة أوصاف لا تختص بإصفة معيلة › نحو الجيد 
العظم الصمد » السادس : صفة عصل من اقتران أحد الاسمعين والوصفين بالأخر 
وذلك قدر زائد على مفرد مما حو : الغنى اليد الغفو ر القدر اليد الجيد > 
وهكذا عامة الصفات المقترنة والاسماء ا)زدوجة فى القرآن › فان الغى صفة ال 
والجد كذلك واجتاع الفنی ٠ع‏ الد کل آخر اله ناء من غناه وثناء من مده 
ولتاء من اجتاء مما فتأه له فا نه من آشرف ااعارف › انتهى باختصار . قاله أبن 
الم رجه أله 

(۱) قوله ( باب لا يقال السلام على اله ) قلت وجه مناسبة اللرجة لكتاب 
الةوحيد أن السلام دعاء للاسل عليه وهو پستازم مدعواً ومدغواً له › والقله 
سبحاه غی عن دعاء الداعى ولاس هناك مدعو واه » فوا عن اللام عليه 
تازا ته وتعقيةاً جناب التوحيد واه أعل 

(۲) قوله ( فى الصحيح ) أى المحبحين ( عن ابن مسمود رضى اه عنه قال 
کیا إذا کا حح الى ر ف اللا قلا ااسلام عي أله من ع.اده السلام عل فلان 
وفلان » فقال النى بر : , لا تقولوا السلام على اه من عباده فإن الله هو 
السلام والكن قولوا الاحيات به ) ا هذا الحديث دليل على الهى. عن قول 
السلام على اله لان ات ھو السلام › آی ہو تعالی سال من کل نقص ومن کل ے 


ج 


بء فى الصلاة » قلنا : السلام على اله من عباده » السلام على فلان 
وفلان ؛ فقال انى لر « لا تقولوا السلام عل الته › فإن الله هو 
السلام». 


= مثیل فہو الموصوف بکل کال المازه عن كل عيب واقص جل وعلا . قال ابن 
القم رمه أله : السلام امم مصدر وهو من ألةاظ الدعاء تمن الإنشاء 
والإخبار جبته الحبرية فيه لا تنافى الجبة الإلشائية وهو معنى السلام امالوب 
عند التحية › وفيه قولان مشہوران : أحدهما : أن السلام هنا هو الله عز وجل 
ومعنی الکلام نزلت برکته علي فاختير فى هذا المعنى من أساء الله عز وجل اسم 
السلام دون غيره . الثائى أن ااسلام مصدر عى السلامة وهو الطلوي المدعر به 
عند التحية » وحق من دعا اه بأسمائه الحسنى أن يأل فى كل مطلوب بالا 
المغتضى لذلك المطلوب المناسب لحصوله فيكون الداعى مستشفعاً 8 اه تعالی 
متوسلا إليه به فالمقام لما كان مقام طلب السلامة الى هى آم شىء عند الإلسان 
انی فی طاہہا بصيغة اس من اساء ء انته تعالى وهو ااسلام الذى تطلب منه السلامة 
فتضمن لظ السلام معنيين : أحدھ) ذ کر ال > والشانى طلب اأسلامة وهو 
مقصو د المسل . اننہی ملخصا › ثم آرشدم لی ما ینبغی فی حقه تعالی وهو قول 
التحيات لته أى جيع التعظمات مستحفة لله تعالى والصاوات أى الخس أو العبادات 
كلا والطيبات ى من الأعنال الصالحة كلبا ته » السلام عليك أبما النى ورحة اله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد اه الصالين » تسل على نفك وعلى كل عمد 
صا ف الساء ء والارض فف هذا الديثك بيان الذرق بين عة الخالق وة 
الخلوق . فتحية الخااق النعظم وتحية الخلوق السلام الذى هو دعاء له بالسلامة » 
فا لتعظم بالتحية لا نغ إلا ته وحده فا سقېدال بعض الا س‌السلام فی خاطبا تم 
باتحية لا يجوز فينبغى الهى عن ذلك » وفيه معرفة تفسيرالسلام وأنه تحية وأنبا 
لا تصلح لته › والعلة فى ذلك و تعليمہم النحية الى تصلح له قال المصنف رجه 
اه تعالی 


= ۲۹۹ س 


۳ - پا | 
قول : الم اغفر" لى إن شت" 
فى الصحيح :عن آل هرررة » أن رسول اله خر قال : « لا 
ق أحدک : اللبم اغف ر لى إن شنت » الام ار ہی إن شت » ليعزم, 
المسألة فار“ اق لامکرة له © ( 


)١(‏ تله ( باب قول . اہم اغفر لی إن شنت ) لا کان المبد لا غناء له عن 
ربه ومغفرته طرفة عين ا قال تمالى لإ يا يما الناس أنتم الفةراء إلى الله والقه هو 
الغنى اميد ) نى عن فول اللمم أغقر لى إن شنت هما فيه من إببام الاستغناء عن 
مغفرة ته ورحته وذلك مضاد للتوحيد قاله فى الشرح 

(۲) تله ( فى الصحبح ) أى الصحيحين عن أب هربرة رضى الله عنه أن 
رسول اله بق قال , لا بقولن أحد اللہم اغفر لى إن شدت › اہم ار نى إن 
شت » ) قال القرطى : نيما نهى الرسول بلقم عن هذا القول لا نه يدل على فتور 
الرغبة وقلة الاهتام بالمطلوب » وكان هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن 
حصل وإلا استغنی عه »›» ومن کان هذا حال لم تحقق من حاله الافتقار 
والاضطرار الذى هو روح عبأدة الدعاء» وكان ذلك دلملا عل قلة معر فته بذ فيه 
وبرحة اله . وأيضاً فإنه لا يكون موقناً بالإجابة » وقد قال عليه السلام « ادعو! 
اه وتم موقنون بالإجابة . واءلواآن اه لا ستجيب دعاء من قلب غافل » 

(۴) له ( لعزم المسثلة ) قال القرطی ى لیجزم فى طلبته وعحقق رغبته 
ويتيقن الإجابة فإنه إذا فمل ذلك دل على علبه بعظم ما يطلب من المغفرة والرحة 
وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه وقد وعد اله المضطر بالإجابة بقوله 
لإ آم من بحيب المضطر إذا دعا ) 

)٤(‏ وله ( فإن اه لا مره له ) هذا لفظ البخارى فى الدعوات › ولفظ مسل 
عن آي هريرة قال قال رسول اه بم « لا يقو لن أحدك اللہم اغفر لى إن شكّت 
الأبم ارح إن شنت » ليعزم غل المسملة فى الدعاء فإن اه صائع ما شاء لا 


— ۹۷ 


CO”, 


ولتلم « ولي الرغبة "فإ لته لا امه شىء أعطاء > 


٤ه‏ - پاصب 


فی الصحی ع عن آبى هريرة أن رسول اله ل قال « لا يقل 
ا ا : طم ربك » وضو ربك › 


سفکر ه له » قالالةرطى : هذا إظمار لعدم فائدة تقبدالاستغفار والرحة با مشيئة 
ما يريد » ولذلك قيد تعالى الإجاية باشيئة فى قوله لإ فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء ) فلا معنی لاشتراط المشيثة بق له › وقوله فان اله لا مكره له عخلاف 
العبد فا نه قد بعطى الساثل مسملته وهو كاره لحاجته إليه أو لوفه أو لرجائه . 
فالادب مح الله أن لا يعاق مگ لته لر مه بشیء أسعة فطل و [حسانه وجوده 
و کرمه ( وفہه اہی عن الاسخيناء £ أزںء|ء وان الءلة فى ذلك › وقوله ه ليعزم 
المسألة » قال الصف 

(۱) قوله ( اسل , وليعظم الرغبة » ) هو بالتشديد ( فإن اله لا يتعاظمه 
شىء أعطاہ ) بقال تعاظم زيد هذا الامر أى كير عليه وعسر والرغبة يعنى الطلبة 
والمعاجة الى ريد » وقيل السؤال والطلب والتعظم على هذا بالإلماح والاول 
أ ظر » قاله فى الشرح . وفيه إعظام الرغبة والتعليل لذا الأس . تال المصنف 
ر حه أيه عمال 

(۲) قوله ( باب لا یقول عبدی وأمتی ) ى لا فى ذلك من [يہام المشار که 
فى الربويبة أدبا وحاة لجاب التوحيمد قاله فى الشرح ١‏ ) 
بفتحالممزة من الإطعام » وضىء ربك أممن الوضوءوفما هذ الحديث : = 


- ۳۹۸ — 
وليةل سیدی ومولای » ولا بقل احد ٤‏ عېدی وأمی : وليعَلٌ 
فتاۍ وفتاتی وفلای « 
۵۵ -- باصت 
8 ٥ں‏ ا الت 


=اسق ربك » و كأن الو لفاختصرها وهذه الالفاظ الہىءنها و إن كانت تطلق 
لغة فالی لے ہی عنا تعقيقاً أتوحبد وسدآ لذرائم الشر ك ها فيا من القشر ك 
فى اللظ لان اله هو رب العباد جعم فإذا أطلق عل غيره ما بطلاق عله تعالى 
وفع أأشبه فى اللفظ فينبغى أن جتذب هذا اللفظ فى حق الخلوق من ذلك 
وأرشدم إلى ما يقوم مقام هذه الالفاظ فقال ( وليقل سیدى ومولاى ) وكذا 
قوله ( ولا بقل أحد ٤‏ عبدى وآمتی ) لان اليد عبيد اله والإماء إماء الله › قال 
ا والارض إلا آ ئی الرحہن عبدا ) فی إطلاق 
ھا تبن !اكلم بن على غير اله لشربك فى الاغظط فام عن دك تە له تمال 
واداً وتقةاً آتوحید › وأرشدم إلى ما شفی قر له ( وليقل فتای وفتای 
وغلاى ) وهذا من باب حاية جناب التوحيد » قال الخطابى وسيب المنع أن 
الإنسان سبوب متعبد بإخلاص التوحيد ته تعالى › وترك الإشراك به فأم 
برك المضاهاة بالإسم لعلا بدخل فى معنى الشرك ولا فرق فى ذلك بن الحر وااعمد 
وآما من لا تعبد علمه منى سار الحموانات والجادات فلا يكره أن يطلق ذلك 
عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب » قاله فى الشرح . قال ابن مفلح 
وظاهر النبى التحريم وقد بحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء . 
وفیه النښی عن قول عبدی وآمتی ولا قول المبد رې » ولا يقال له أطمم ربك ٤‏ 
وتەام الأول قول فتای وفةاتی وغلای › وتعايم الّافى قول سيدى ومولای 
والةنبه للمراد وهو تحقيق التوحيد حت فى الالفاظ › قاله المصنف رحه الله 
الى . ) 
() تله ( باب لا یرد من سال باتہ ) آی [عظاما وإجلالا ق تع۔الی آن 
سبال به فشیء ولا جاب السائل الی‌سؤاله ومطلوبه › قاله فی الشرح › آی إن 


n f es 


On‏ » کاائته ‌.ı‏ ا 
عر ان عمر قال :قال رسول الله ما « من امان يالله 
فأعيذوه"" »و اا بالل فأفطوه» ومن دعا فأجيبوء"" > وهن 


FF SG 
¢ إل ي ا فکافوه‎ a 


د رده مکروه أو عرم [ذا کان ال طلوب لیس‌عرماً ولا مكروما لان رده دلیل 
على عدم إعظام به 

(۱) له ( عن ابن عمر رضی الله عنہما قال تال رسول اه ا : « من 
سأل باه فأعطوه » ) أى إذا قال السائل أسألك باه » قال شيخ الإسلام : وإذا 
قال السائل أسألك بان فا نما سأله بإ ماه باه وذلك سیب لإعطاء من أله به خ 
وفيه إعطاء من أل باه قاله ا صنف . وقد جاء الوعيد على ملع من سل بال 
أو بوجه اله ثم منع سائله . قال فى فتح الجيد : ظاهر الحدرث اأنمى عن رد 
السائل إذا أل باه لكن هذا العموم عاج إلى تفصيل فيجب إذا سأل الئل 
ماله فیه حتی کبیت المال أن حاب فیمطی منه على قدر حا ته وما پستحقه وجو ا 
وكذلك إذا سأل الاج من فى ماله فضلفيجب أن يعطيه على قدر حالة المسثول 
ما لا ضر لعائلته و إن کان مضطر ا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته واا 

(۲) قله ( ومن استماذ باه فأعیذوه ) آی ت‌ظ) ته وققربا [ليه » وفیه 
[عاذة من اتعاذ بابته قاله المصنف . ولمذا لا استعاذت منه ال جو نية قال بإ : 
ر لقد عذتِ عاذ ألحى ٫أهلك‏ ¢ 

(۲) قله ( ومن دعا ک فأجیبوه ) آی من دعا ؟ إلى طعام فأجيبوه › 
والحديث آعم من الولية وغيرها وهو يدل على الوجوب . قلت هذا إذا لم يكن 
فى الدعوة منکر فإن کان فيا منسكر لم عب إجابتبا إلا إذا كان المدعو يستطيع 
إزالته فتجب الإجابة حبذ . وفه [إجاية الدعوة . قاله المصنف رجه الله 

9) له ( ومن صنع إلبك ممروفا فكافئوه ) على إحسانه ليخلص القلب 
من إحسان الخلق ويتعاق بالحق انك إذا لم قكانى“ من صنع إليك معررفا بى 
فى قلبك له نوع 7أله فشرع قطع ذلك بال.كافأة . هذا معنى كلام شيخ الإسلام 
رحه اه قاله فى إبطال التنديد . وفيه )افأ على الصنيعة ولا ملا کافاة س 


e 
فان لم تجدواما ك فو فادعوا له حتی روا نک قد‎ 
کافأموه » رواه أو داود والنسای بسند یح‎ 
پا سپ‎ - ٦ 
° 2_٤ لا یسال بوجھ اتم إلا‎ 


OS‏ س 

عن جابر قال ٠‏ : قال رسول الق شا « لا سال وجه الہ 
e‏ س 
عل المعروف إلا اللثام من‌الناس و بعض الام يكانى“ على الإحسان بالإساءة 

)۱( وله ( فإن ۾ دوا ما قکافُو نه فأدعر ا له )ی إذا م تقدروا عل مکااً ته 
وفيه آن الدعاء مكافأة ن لم بقدر إلا عليه » وقد روی الترمذى و حه والشسای 
وان حہان عن أسامة ن زد فرعا و هن صم إله معروف فقال لها عله 
جزاك اه خيرآ فقد أباخ فى الثناء » 

(۲) قله ( حت تروا ) بضع التاء ‏ أى تظنوا » وحمل أن قكون مفتوحة 
بمعنی تعلموا آنک قد افا موه › ويۇيدە ما فی سنن آنی داود من حد یٹ ان عر 
حتى تعلنوا فتحين الثانى اللتصريح به قاله فى فتح الجيد 

(۲) قله ( باب لا يسال بوجه ات إلا الجنة ) ی بلالا و[كراما لوجه 
الله #عالى أن يأل به إلا غابة المطالب وهى الجبة ) 

(4) ډله ( عن جابر رضی اله عنه قال : قال رسول اله ب « لا یسال 
بو جه‌الته إلا الجنة » ) رواه أبو داود 

قوله ( لا سال هو جه الله ) روی بالفنی واانہى وروی بالبناء للىجہول وهو 
النى فى الاصل > وروى بالخطاب للمفرد قاله فى ارح . وأماسؤال الخلوق 
بوجه الله رام لما روی الطیرانی عن ای موسی مرفوعاً د ملعون من سأل پو جه 
™ وملعون من سل بوجه اه ثم منع سائله ما لم يأل مجراً» وعن أن عبيدة 
مولی رفاعة ,ن رافع مرفوعا , ملعون من سال ہو جھ اہ وملعون من سثل سے ` 


۳. 


إلا الجة ٩‏ . رواه أ داود 


= بوجه اقه فنع سائله » رواه الطبرانی أيضاً . وعن ان عباس رضى اله منه 

مفو عا , الا أخبر ٤‏ بشر الناس ؟ رجل سمل بو جه اله ولا یعطی › رواه 
الرمذى وحسنه واین حبان فى ععيحه » وعن أهى هربرة رضى اله عنه قال : قال 
رسول اه بلقم د ألا أخبر؟ بشر” البرية ؟ قالوا : بى يارسول الله . قال : الذى 
سال هو جه الله ولا بعطی » فېذه الاحادىثف ممع حد رث لباب تدل على وجوب 
إعطاء السائل . وفيه , لعن من سأل أحدآً بوجه ايله ء قاله فى إبطال التنديد 


قوله ( إلا الجنة ) كأن يول , اللمم إنى أسألك بو جمك الكرم أن تدخلتى 
الجنة » وقيل المراد لا تسألوا الناس شيا بو جه اله » كأن قول : أعطنى شيعا 
لرجه انه فان اه آعظم من آن یسال به شیء من الحطام . قال فی الشرح : إن کاو 
المعنيين سحي . قال الحافظ العراق : وذكر الجنة [ |_٤‏ هو اللتنبيه على الأمور 
المظام إلا التحصيص › فلا يأل بو جه الله فى الأمور الدنيئة خلاف الأمور 
العظام تحصيلا آو دفعاً ک) يشير إليه استعاذة النى بل به » قال فى بطال التنديد 
والحديث أحق ما قال » وحديث الاب من جل الادلة المتواترة فى السكتاب 
والسنة على إقبات الو جه به تعالى کا هو طربقة أهل السنة والجاعة سلفا وخلهاء» 
وفيه الهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاءة )طالب وإثمات صفة الوجه قال 
الصف ر حه ابه تعالی . قال فی فتح الجید وهنا ؤال : وهو آنه قد ورد فی دعاء 
النى ب د أعوذ ينور وجمك الذى أشرقت ل الظلمات » وحديث و أعوذ بور 
وجك الذى أشرقت له السموات والأرض » وحدث , أعرذ ډو جك 
الكرم » وأمثال ذلك فى الاحاديث المرفوعة بالاسانيد الصحيحة أو الحسان »› 
فالجواب أن ١ا‏ ورد من ذلك فو فى سوال ما يقرب إلى الجنة أو ما عة من 
الأعمال الى تمنعه من الجنة فيكون قد مأل بو جه الله وشور وجه ما يقرب إلى 
الجنة . . إلى آخره . فأقول : هذا السؤال الذى أورده الشيخ رحمه اله تعالى 
وتكلف الجواب عنه ليس من السوؤال بو جه الته » ونما هو استعاذة بو جه أله » 
وفرق بين السؤال والاستعاذة . فتذه لذلك 


—  — 


۷ - باس 
ما جاء ؟ فی إلا 
n‏ شی* ما قتان 
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ھېثا {. 
وقوله لإ الذين قالوا لإخوانم و قعَدٌوا لو أطاعوة ما تاوا ) 
e‏ 
الاية . 


(۱) قله ( باب ما جاء فى اللو ) أى من الوعيد وألهى عنه عند الأمرر 
المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر ما فيه من الإشعار بعدم الصير والاسى 
على ما فات ما لا مكن استدرا ك » فالواجب القدلم القدر والقيام المبودية 

الواجبة وهى الصبر على ما أصاب العبد ما يكره ›» والإمان بالقدر أصل من 
| أصول الإعان الستة . وأدخل المصنف رحه ابته تعالى أداة التعربيف على ولوء 
وهی فی هذا المقام لا تفيدتعر يفا كنظائرها » لآن ا مراد هنا اللفظ کا تالالشاعر: 

ا الزيد بن الوليد مبارا شديدا بأعباء الخلافة كمل 

(۳) قوله ) وقول الله تعالی يقولون لو کان لا من الاس شىء ما قتلنا 
ها هنا ) ) هذا قرل بعض المنافقين يوم أحد . روى أبن إسحاق بإسناده عن 
عبد ابق بن الزبیر قال : قال الزپیر لقد رآیتی مع رسول اله لر حین اشتد 
الخوف علينا أرسل اقه علينا النوم فا منا رجل إلا ذقنه فى صدره › قال : فواله 
إنى لامع قول ممت بن قشير ما أممه إلا كالمل : لو كان لنا من الاس شى. 
ما قتلنا هاهنا خفظتبا منه » وفى ذلك آنرل اه لإ يةولون لو كان لنا من الاس 
شیء ما قتانا ھاهنا ) لقول معتب رواه ان ای حام » وهذا من المناأفقين 
معارضة منهم للقدر باو » ولمذا رد اله عليهم بةوله لإ قل لو كنتم فى بیو تس 
ارز الذين كتب علييم القتل إلى مضا جعم ) | 

(م) وله ( الذين قالوا لإخوانم وقعدوا لو أطاعو:) ما قتلوا قل فادرۇ را 
عن نفس الموت إن كنم صادقين ) وهذا أيضا همارضة القدر من المنافقين ‏ 


~~ f 


فى الصحيح عن أب هريرة أن ر سول الته س قال : « احرص 


= قوم ان خر جمع‌رسول اه بإ یوم‌آحد . قیل : ونا قال لإاخوانہم آی 
مشار کتہم لے فی الظاھر › وقیل لإخوانہم فی الفدب لا فی الدین لو آطامونا فی 
مشو رتنا عام بعدم اروج ما قةلوا قل فادرۇوا عن نفس الوت آى إن عدم 
ا روج لا ينجى من الموت فإن كنم صادقين فادفعو! الموت إذا جاء ٤‏ أآى إذا 
كان القع ود يلم به الشخص من القنل والموت فينبغى الك أن لا وتوا والموت 
لا بد اتیج ولو کنتم فی بروج مشيدة . قال جاهد عن جار بن عبد اه : نزلت 
هذه الأبة فى عبد الله بن آی“ وأ ايه عى آنه هو الذى قال ذلك . قال شيخ 
الإسلام : امخزل عبد ایته بن ابی بوم أحد » وقال : یدع رآیی ورآيه و باذ 
برآی الصبیان وانخزل ممه خلق کثیر کان کثیر منہم | افق قل ذلك فأولئك 
انوا مس لین وکان معمم إعأن هو ألضوء الذى ضر ب الت به المیل > فلو ماتوا 
قبل الحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكو نوا من المؤمنين حما الذين امتحنوا 
فثبةوا على الحنة » ولا من المأ فين حا الذن ارتدوا عن الإمان بالحنة وهذأ حال 
كثير من المسلبين فى زماتنا أو أ كترم إذا ابتلوا الحنة الى يتضعضع فيها أهل 
الإعان ينةص [مانہم كثيرآ وينافق كثير منم » ومنهم من يظبر الردة إذا كان 
المدو غالا › وقد ريثا من هذا ورای غیرنا من هذاما فيه عبرة » و[ذا انت 
الءافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوم كانوا ملين وم مؤمنون بالرسل 
ياطنا وظاهرآ لكنه [مان لا يژيت على الحنة » ولمذا يكر فى هؤلاء ترك 
الفرائض وانتباك الحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل ى لإ لم ؤمنوا ولكن 
قولوا آسلينا ولا يدخل الإعان فى قلوبج ) أى الإبمان المطلق الذى أمله ۾ 
المؤمنون حقا فإن هذا هو الإ مان إذا أطلق فى كتاب ات کا دل عليه المكتاب 
والسنة فل عصل له ريب عند الحن التى تقلقل الإيمان فى القلوب . أنتهى . رفيه 
معرفة تفسير الا يتين من آل عمران قاله المصنف ر حه أله تعالى 

)١(‏ قله ( ف ااصحیح ) آی سحیح مسل ( غن آبى هريرة رضی اه عنه آن 
رسول اله بر قال « احرص على ما ينفعك واستعن باه ولا تعجزن » ) اختصر | 
المصنف رحه الله هذا الحديث » وأوله أن انی بم قال « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك » إلى سح 


ت ۽ ۴۰ — 


e‏ ًر 


قل و وا بنغعك واستعن يالله 4 تعجزر 


کڪ آخره . قال أن ل و اة تن و ا ا ا ن رل 
الإإمان ‏ آحدها أن اه سبحانه موصوف باحية وأنه عب حقبقة . الثانی آنه 
بحب مقتضی آنمائه وصفاته وما يوافقېا » فېو القوى عب ال ومن القوى »وهو 
وتر بحب الوقر » وجيل بحب ا+ال ‏ وعلم بحب العلماء » واظف عب الظافة 
ومۇهن لحب المؤمنين » ومحسن حب الحسنين » وصابر عب الصابرين » وشا كر 
حب الشا كررن . وماها أن عبته للدؤمنين تتفاضل فيحب بعضېم أكثر من بعض 
ومنپا أن سعادة الإفسان فى حرصه على ما بنفعه فى معاشه ومماده . والحرص هو 
يذل اللجہد واستفراغ الوسح ) 

وقوله ( أحرص ءل ما ينفعك ) أى فى معاشك وممادك » والمراد ا حرص 
على فعل الاسباب التى تنقع العبد فی دنیاه وآخراه ٤ا‏ شرعه اه تعالی لعیاده من 
الأسباب الواجبة والمستحبة والمماحة ويكون العمد فى حال فو له السبب مستعنا 
باه وحده ل“ له مطلوبه ویکون اعتټاد العبد عل اه مع فمل السإب لان الله 
هو الذى خلق ااسإب والمسيب ولا بلفعه سيب إلا إذا نفعه الله به › ففعل 
الموب سنة والةّو كل على الله توحمد > فاذا جع بیم) تم له ماده باذن اله 

قوله ( واستعن بات ) ا کان حرص الإفان وفعله إا هو عونت الله 
ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجع له بين مقام لإ إياك فعبد وإياك 
استعين ) فان حرصه على ما ينةمه عبادة له ولا ت إلا عه و نة ايه فاه أن 
یعبده وآن یستعین به قاله ابن القے رحه اته تعالی 

قوله ( ولا تعجزن ) النون نون الت وكمد الفىةه نہاه م بم عن العجز وذمه 
والعجز مذموم شرعا وعقلا i ls‏ 
اموت > والعاجز من أتبع نفسه هواها و" من على اه الامانى » . قال ابن القع : 
فالحريص على ما ينفعه المسشعين ياه ضد العاجز فذا إرشاد له قبل وقوع 


القدور ا مأ هو من أعظم أسماب حصو له وهو ا حرص عليه مح الاستمافة 
من أزكمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها اليه ء فاذا وقع المقدور فللعبد 


= 0ء 


وإنأصایك شیء فلا تقل لو آنی فع لت e‏ کذا وکذا ؛ولکن 
ل ۽ قد ات وما شاء فل فان ) ( لو ) ته تفت عل الشيطان""“ « 


ححالتان حالة جر وهىمفتاح عمل الشيطان فيلقيه المجز إلى , لو » ولا فائدة فيي 
بل هى مفتاح اللوم والمجز والخط. والحزن وهذا من عمل الشيطان فنباه عن 
افتتاح عله بذا المفتاح وأمره بال حال المادة وهى النظر إلى القدر وأنه لو قدر لم 
فته ولم بخلبه عليه أحد ومذا قال ( وإن أصابك شی۔ ) ی غلبك اللأمر ولم 
بحصل المقصود بعد بذل الجمد والاستعانة باقه ( فلا تقل لو أنی فعلت کان كذا 
وکذا ولکن قل قدر اله وما شاء فعل ) فأرشده إلى ما ينقعه حالة حصول 
مطلوبه وحالة فواته » وذا کان هذا الحدىث |١‏ لا يستغى عنه وهو يتضمن 
إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالمبودية ظاهرآ وباطاً فى حالتى 
حصول المطلوب وعدمه انتهى ماخصا› وفيه الامر بالحرص على ما ينتفع مع 
الاستعانة. بايته والهى عن ضد ذلك وهو العجز › قاله المصنف ر حه أله 
)١(‏ قله ( فإن « لو » تفتح عمل الشيطان ) آى لا فييا من التأسف على 
ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك ينا الصبر » والرضى واجب › والإعان 
بالقدر فرض . وفيه النبى الصريح عن قول ,لو » إذا أصابك شىء وتعليل 
المسآلة بآن ذلك يفتح عبل الشيطان والإرشار إلى الكلام الحسن » قال المصنف . 
تفبيه : وأما قوله بلقم , لولا حدثان قومك بالكفر لا ممت البيت على قواعد 
إبراهم» . وقوله ول کت راجا أحداً غير بينة لرجت هذه » وقوله و لولاآن 
أشق عل أآمتى لأمرتهم بالسو اك » وشبه ذلك . فأجاب القاض عياض بأن هذا 
کله مستقبل لا اعراض فه على قدر ولا كراهة فه لانه إتما أخبر عن اعتقاده 
فما کان يفل لولا المانع وعما هو فی قدرته فأما ماذهب فليس فی قدرته › وکذا 
قوله « لو استة۔لت من آمری ما استدرت ما سقت ادى و ماتا عمرة » 
فليس من الى عنه بل هو إخبار لمم عا كان يفعل فى المستقيل لو حصل 
ولااخلاف فى جواز ذلك وما هى عن ذلك فى معارضة القدر أو مع ع تماد 
آن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدر» انتهى ملخصا 
م _ ۲١‏ « الدر النضيد 


سے ٠|‏ س 


۸ - باس 
الہی عن مسب ار 

عن أ بن كمب رضى اقه عه" أن رسول اق ل قال : 

« لا تسوا الرج »فإذا رأيم ما تكرهون فقولا : اللبمٌ إنا 


(1) قله ( باب النهى عن سب الرج ) أى انها مأمورة فسا مسبة لأمرها 
فيكون إذاً يته كسبة الدهر » وهو من أضال أهل ال جاهلة 

(۲) قوله ( عن أب" بن کعب ) آی ابن عبید بن زید بن مساوية بن قيس ن 
عمرو بن مالك بن النجار الاقصارى الخزرجى أبو النذر حاب جليل › وكن 
من قراء الصحابة وعلبائم وله ,مناقب مشبورة مها : أن النى بق قال له إن 
اقہ آمرنی آن آقرا علیك لا لم یکن الذین کفروا € قال وسمائی قال نعم > فبکی 
آي“ . قال الميثم ,ن عدی : مات سنة لسع عشرة > وقال خليفة بن خياط فى سنة 
امنتين وثلاثین › يقال مات فا أب بن كعب » وبقال مات فى خلافة عر وقمل 
غير ذلك رض اله عنه (آن رسول اه بم قال , لا تسبوا الرج » فاذا ريم 
ما تكرهون فقولوا : اللبم إنا فسألك من خير هذه الرح وخير ما فيا ما أمرت 
به » ولعوذ بك من شر هذه الرح وشر ما فیا وشر ماأمرت به » حه 
الرمذی ) 

قوله ( لا تسبوا الريج ) آى لا تشتموها ولا تلعنوها . ( فإما مأمورة) فلا 
يجوز سا بل جب التوبة عند التضرو بما وهو تأديب من اه لمباده وتأديبه 
رحة للعباد › فلہذا جاء فى حدبث أبى هربرة مرفوعأً , الرج من روح اله تأی 
بالرحة وبالعذاب فلا تسوها » ولكن سلوا اه من خیرها وتعوذوا باه من 
شرها » رواه مد وأبو داود وان مأجه 


قوله ( فاذا رأيتم ما تكرهون ) أى من الرح إما شدة حرها أو بردها أو 
قوتما فارجعوا إلى ربک بالتوحید وقولوا , اللہم إنا فسآلك من خیر هذہ سے 


ڏال من خير فو ارج » وخر مافیاء وخنیر ما اعرد 
ونعوذ بك من شر“ هذه ارج ا 
صصحه البرمذى 
۹ - پاسپب 
قول الته تعالى لإ يدون باه غير الق ظن“ الجاهلية ۽ بقولون 
ھل انان الام من شیء قل إن الام کل ق“ ) الاي 


= افرح وخير ما فيا وخير ما أمرت به » وفعوذ بك من شر هذه الرح وشر ما 
فیا » وثر ها آمرت به » فن هذا عبو دية لته وطاعة له ولرسوله واستدفاع الشر 
وتعرض لفضله وفعمته » وهذه حال أهل التو حيد والإأبان خلافا لمال أهل 
الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد اذى هو حقيقة الإعان . 
وفبه الى عن سب الريح ٠‏ والإرشاد إلى الكلام الافع إذا رأى الإسان 
ما یكره» والإرشاد إلى آنا مأمورة› ونا قد تؤمر خير وقد تومر إبشر > اله 
المعنف ر حه اله تعالی . 

(۱) قله ( باب قول اه تعالى ( يظنون باته غير الحق ظن الجاهلية ‏ 
بقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله ته ) الأية ) راد الاصنف 
.رجه ايله تعالی ذه البرجة التنسبة على وجوب حسن الظن باه لان ذلك من 
واجبات التوحيد ولذلك ذم اته من أساء الظن به لآن مبنى حسن الظن على المل 
رحة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمنه وحسن اختاره وقوة ألو كل علبه 
ناذا تم العلل بذلك أنمر له حسن الظن باه » قاله فى الشرح . وقد جاء فى الحديث 
القدسی قال اه تعالٰی , آنا عند ظن عبدی نی وأنا معه حین پذکرنی » رواہ 
البخارى ومسل » وعن جابر رضى اه عنه آنه مح النى بلقم قبل موته بثلالة 
أيام يقول , لا وتن أحدك إلا وهو بحسن الظن بالته عز وجل » رواه مسل 
وأو داود 

قوله (يظنون باه غير الحتى ظن الجاهلية) هذه الأية نزات خير من أ لقهعن س 
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وقوله لإ الظانين باقعٍ طن السوء » علبهم دارَةٌ الكو ) 
O „. ©‏ 
الآ 


أمنة نما يغثى طائفة منك € يني الوم نين الصادقين الذين م على بقين بأن اله 
سنصر ر وله واظېره علي عذدوه > وطائفة ۳ آھتہم آنفسمم »> نعی امنا فةبن » 
ظن الجاهلية. من أهل الشرك شك فى أمس اله وتكذبا ييه لما زأوامن المزعة 
على المسلمين يسيب اتيم لام الرسول بلقم وركم الثغر الذى أمرم بلزومه 
فکر علیہم العدو فقتل من قتل منہم وشج النی بز وکسرت رباعیته فظن 
المناقةوان ہا الفصلة وأن الإسلام فل باد أهله فال مەب ن فشیبر خو ای 
عبرو بن عوف : لو كان لتا من الامر شىء ما قتلنا هاهنا . ولا قبل لعمد الله بن 
أ“ قتل بنو الخزرج اليوم › قال : وهل لنا من الأمر شىء . قال ابن الةي رحه 
لته تعالى فليس مقصوده بالكلمة الاولى والثانية إثات القدر ورد الامر كله 
ته ولو كان هذا مقصودم لا ذموا ولا حسن الرد عليم بقوله ةل إن الأمر كاه 
الباطل همنا هو التسكذيب بالقدر وأن الأمر لو كان الهم وكان الرسول و 
واه تبعا هم يسمهون منهم لما أصابمم القتل ولكان النصر والظفر هم 
فكذ م اقه فى هذا الظن الباطل الذى هو ظن ال إجاهلية وهو المنسوب إلى أهل 
الجہل الذين بزعون بعد نفاذ القضاء والقدر الذى لم يكن بد من نفاذه آم 
كانوا قادرين على دفعه وأن الامر لو كان الهم ما نفذ القضاء فأ كذبيم الته يقو له 
( قل إن الامر که له ) فلا یکون إلا ما سق به قضاؤه وقذدره وجری به | 
قلمه و كتا به الساوق 

)١(‏ وله ( الظانين بالقه ظن السوء علييم داترة السوء . الآية ) قال أبن 
کشیر همون اته تعالی فی حکه ویظون باارسول بم وأآحابه أن بقتلوا 
ويذهبوا بالكلية » ولمذا قال لإ علهم دالرة السوء وغضب انه علييم و لهم ) أى 
أبعدم من‌ر ته وأعد مم جہنم و۔اءت مصیرا ( قال (بن القے ره اله فی الاءة ‏ 


۴.۹ 
ال ابن القبم فى الآية اللأولى : فس هذا الظن بأنه سبحانه لا 
ا بظہم آن ما أصاہم 1 
يكن بقّدر الله وحكته » فس بإنكار الححكة » وإنكار القدر ۽ 
وإذکار آن ب آم رسوله ل وآن يظهره عل الدين كله . وهذا 
هو ظ السوء الذى ظنه المنافقون والمشركون فى سورة الفتح . 
ونما کان هذا ظنٴ السّوء لاله ظن؟ غير ما يلبق به سبحانه » وما يليق 
حكته وحهمده ووعده الصادق » فن ظن“ أنه ديل الباطل عل الجن 
إدالة مستقرة يض حل معہا احق » أو آنکر أن کور ما جرى 
بقضائه وقدّره » أو أنكر أن يكون قَدَرّه عكمة بالغة يستحق علا 
الى بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة » فذلك ظن الذين كفرواء 
فويل' للدن كفروأ من إل  ..‏ _اار. 


س الاولى فسر هذا الظن يانه سبحانه لا ينصر رسوله » وأن أمره سمفمحل 

وفسر أن أصابمم ل يكن بقدر اله وحكته ففسر بإنكار الحكة وإنكار القدر 

وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظبره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذى 

ظن المنافقون والمشركون فى سورة الفتح » وإ تما كان هذا ظن السوء لا نه ظن 

غیر ما یلیق به.سبحانه وما پلیق حکته وحده ووعده الصادق » فن ظن آنه 

يديل البإطل على الح إدالة مستمرة يضمحل ممما المحق » أو أنكر أن يكون 
ما جری لقضائه وقدره » 1 أفسكر أن کون قدره كة بألخة لسشحق عاپا 

امد بل زعم أن ذلك لمشيثة بجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل. لذن كةروا 

من ألنار ) . وفيه محرفة تفسير آية آل عمران وتفسير آية الفتح تال المصنف 

رجه اه تعالی 


سے ۰ — 


وا کنر الئاس يظتون بالقه ظن السوء فا ختص بهم" وفيا عله 
غرم » ولا يام من ذلك من عرف الق وأسماءه وصفاتر وم وجب 
حكته وده ء فليعان اللبيب " والناصح لنفسه بهذا » وليقبة 
إلى ايله ويستغفرهمن ظتّه بربه ظز“ الوه . ولوفتشت من‌فتشت"“ 
اريت عنده تعتتاً عل القدر وملامة له » ونه كان ينبقى أن يكون 
كذا وكذاء فستةل* ومست كر » وفتش نفسك ؛ هل نت سال ؟ 


(۱) قوله ( وأ کنر الناس يظنون باته ظن الدوء فما مختص بهم ) بل غالب 
ی آدم إلا من شاء الله بعتقد آنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق 
ما أعطاءه الله » ولسان حاله بقول ظلبنى رى ومنەنى ما أستحق »› ونفسه تشہد 
عليه بذلك » وهو بلسانه يكر ولا يتجاسر على التصرع 

(۲) قوله ( وف بفعله بغیرم ولا یسل من ذلك إلا من عرف اه وأسماءه 
وصفاته ومو جب حكتته وحده ) فإذا رأوا رجلا صال ما قد قثر عليه قالوا هذا 
ما يستحق أو رأوا رجلا قد وسع عليه فى الدنيا قالوا هذا ليس بكفو قدحافى 
القدر واعتراضا عليه . قال أبو الفرج بن الجوزى : وهذه حالة قد شملت خلقا 
كثير! من العلباء وال جال أومم [بليس فانه اظر بعةله فقال كرف يفضل الطين 
عل جوهر النار ؟ وفى ضن اعتراضه أن كتك قأاصرة وأا أجود واتہع إبلیس 
فی تفضله واعبراضه خلق کثیر مثل الراوندی والمحعری ومن قوله 

إذا كان لاعظى برزقك عاقل وترزق بنونا وترزق أحقا 
فلا ذتب يارب السياء علامرىء رأى منك مالايرتضى فز ندق 

(۴) تله ( فاليعتن اللبيب ) أى الماقل ( الناصح لنفسه › ولا يععرض على 
ربه فی قضائه وقدره ولیتب إلى اه ویستغفره من ظنة بربه ظن الوء) 

)٤(‏ قوله ( ولو فتشت من فتشت ) يعن من الاس ( لرأيت عنده تعنتا عل 
القدر وملامة له وأنه کان یفبغی أن یکون کذا وکذا ) آی خلاف ما جری به 
القدر ( فستقل ومسة کر ) أى مستقل من الاعتراض ومستكص منه ( وفتش 
فك هل انت سال ) من الاعراض على قضاء اله وقدره آم ل = ٠‏ 


= ۳ — 
فإن كنج منها نج من ذى عظيمةر ‏ وللا فإ لا إعاللك ناجيا 


+1" ك اس 


ما جأء ف منسکری القدر 


= قإن تنج مثا تنج من ذى عظيمة ٠‏ وإلا قإنى لا إخالك ناجيا 
قوله ( لا إخالك ) بكر الممزة » أى لا أظنك» وله در القائل : 
فلا تظتن يربك ظن سوء فان اه أولى بالجل 
ولا لظن نفك قط خير كيف بظام جان جېول 
وظن بتفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل 
وما بك من تي فيا وخير فتلك مو اهب الرب الجلسل 
وليس هما ولامنباولكن من الرحن فاشكر للدليل 
وفيه الإخار ہاں دیتٹ إنو٬ع‏ لا عصر êy‏ لا يسل من ذلك إلا من 
عرف الاسماء والصفات وعرف نفسه › قاله المصنْف رحه اه تعالى 
(۱) قوڵە ( باب ما جاء ى منكرى القدر ) أى من الوعيد الشديد ء ال فی 
المصباح والقدر بالفتح لا غير القضاء اذى یقدره انه تعألٰی والقدر ماشؤه عن 
عل الرب وقدر ته وظيذا قال الإمام أحد رجه انه تعالى , القدر هو قدرة أيه > 
واستحسن ان عل هذا اكلام من أ حد غأية الاستحسان وقال نه شی ب 
الكامة وأفصح مها عن حققة القدر » وإلى هذا أشار العلامةان القم بقوله : 
وحقيقة القدر الذى حار الورى فى شأنه هو قدرة الرحن 
واستحسن ان عقمل ذا من أحد ا حکاه عن الرضى الربانى 
قال الإمام شفى آلقلوب بلفظة ذات اختصار وهی ذات بان 
قال شيخ الإسلام : وقول الإمام آأحد , القدر قدرة أله » ہی أن من 
أنكر القدر فقد أنكر قدرة ايله › وال ابن عباس رضى انه ع) : الإعان 
بالقدر نظام التوحبد ن آمن ياه و کڏذي نعدرء نقض كذ بب تو يده » 
ومن آمن بالقدر صدق انه تو حیده 


- س 


وقال أبن عمر: والةى نفس ابن عر بيده ؛ لو كان لاحدم مثل 
أحد ذهباً ثم آنفقه فی سیل اه ما قله انه منه تی بون بالمَدَر . 
م استدل بقول النی' لق «الإمان آن ومر بات وملاکته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر ؛ ونومن بالقدر خير ه و 


رواه مسل 


(۱) کله ( وقال عبد اله ,ن عمر : والذی نفس ابن عمر بيده لو کان للاحدم 
مثل أحد ذهبا م أنفقه فى سيل الله ما قبله اله مته حتی يومن بالقدر . مم 
استدل بقول الى قم , الإعان أن تومن باه وملاشسکته وکبه ورسله و قؤمن 
«القدر خیره وشره » ) حد يث ابن عر هذا آخرجه مسل وآبو داود والرمذى 
والنسانی وابن ماجه » فالا ان بابته هو التصديق أنه سمحانه وتعالی مو جود 
مو صوف بصفات الجلال والکال ميزه عن صفات النقص وأنه فرد صمد خااقي 
جميع الخلوقات متصرف فا ا يشاء يفعل فى ملك ما بريد » والإعان با ملائ 
هو التصدیق بعبودیتہم له ل بل عباد مکرمون لا يقو نه بالقول وم بأصء 
يعملون › بعلم ما بين أيديهم وماخلفېم ولا يشفعون إلا ان ارآضى وم من 
خشيته مشفقون ) . والإیان بالرسل هو التصديق بام صادقون فا أخبروا 
به عن ابت تعالى » يدم اله بالمعجزات الدالة على صدقيم » وأنمم بلغو ا عن اله 
رسالاته ونوا الكلفين ما مه اله به ٤‏ وأنه يحب احترامهم وأن لا فرق 
بين أحد متهم ٠‏ والإبمان باليوم الأخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل 
عليه من الإعادة بعد الموت والفشر والحشر والمحساب والميزان والصراط وال نة 
والنار » وأنهما دار ثوابه وعقابه لللحسنين والمسيئين إلى غير ذلك ما صح به 
النقل » والإمان بالقدر هو التصديق عادل عليه قوله ډ واله خلقم 
وما تعملون ) وقوله (إ [نا کل شىء خلقناه بقدر ) ولام ابن عر هذا أراد 
به غلاة القدر ية المنسكرين أن يكون اه عالا بشىء من أعمال العباد قبل وقوعما 
منهم ونما بعلا بعد كو نبا قال القرطى : و لاشك فى تسكفير من يذهب إلى ذلك 
فإنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة » لذلك تبر منهم ابن عر و أف بأفه ‏ 


—— 


سلا تقبل مم أعمالمم وتفقاتهم . وقال شيخ الإسلام : مذهب أهلالسنة فى هذا 
لباب وغيره ما دل علبه الكتاب والستة » وكان عليه السايقون الاولون من 
المبا جرن والافصاں والذین اتبعو م بإحسان› وهو أن امه خالق کل شیء ور به 
ومليكه » وقد دخل فى ذلك جع الأعيان القابة ,أنفسما وصفاتما القائبمة بها هن 
أفعال العباد وغير أفعال العباد › ونه سبحانه ما شاء کان وما ل شأ لم يكن 
فلا بکونن الو جود شیء إلا ,عشیئته وقدرته ولا متنع عليه شیء شاءه بل قادر 
على کل شیء ولا یشاء شیا إلا هو تادر عليه » وآنه سبحانه یع ما کان وما 
یکون ومام یکن لو کان کیف کان بکون » وقد دحل فی ذلك أفمال العباد 
وغيرها » وقد ةدر مقادير الخلاق قبل أن علقم وقدر أرزاقم وآجاهم 
وآعامم وكتب ما يصيرون اليه من شةاوة وسعادة » فم يؤمنون خلقه لكل 
شیء وقدر ته على کل شیء ومشیشته لکل ما کان وعلمه بالاشاء قبل أن قکون 
وتقدره ا وكتايته إباها قبل أن تكون . وقد سثل الشافعى رحه الله عن 
القدر فقال : 

فا شد کان ون ۾ أا وما شت إن ۾ تھا لم یکن 

خلقت العباد علي ما علمت ففى العلل بجرى الفتى والمسن 

عل ذا منت وهذا خحذلتن وهذا أعذت وذا ل تعن 

فم شق ومنهم سيد وميم قبح ومهم حسن 

والإبمان بالقدر على درجتين إحداصا : الإبان بأن انت تعالى سبق فى علمه 

ما يعمل العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقم > ومن هو هنهم من 
آهل الجنة > ومن هو منهم من آهل النار . وأعد لمم الثواب والمقاب وكستب 
ذلك وأن أعمال المباد تبجرى على ما سبق فى علبه وكتابه » وهذه الدرجة أنبّبا 
كثير من القدرية وتفاها غلاتهم كمد الجنى وعمرو بن عبيد وغيرهما . وقد قال 
كشير من أبة الساف ناظروم - يعن القدرية - بالمل فإن أقروا به خصموا 
و|ن جحدوا كفروا» بريدون أن من أفدكر العل القد السابق بأفعال الماد « 
وأن اه قسمم قبل خلقبم إلى شق وسعيد » وكستب ذلك عنده فى كتاب 
حفيظ » فقد کمذب بالقرآن فيكفر بذلك . وإن آقروا بذلك وآۂ۔کروا أن سے 


ج 


وعن عبادة بن الصامت”" أنه قال لابنه : باب“ إنك لر" عد طم 
الإمان حى تله أنما أصابك ل يكن ليخطئك » وما أخطأك ل 
يكن ليصيبك . معت رسول اله ل بقول « إن ول ما لق 
الق القل فقال له : اكب فقال : رب وماذا أ كب ؟ قال : 
اكتب مقادير كل“ شىء حى تقوم الساعة » .اب معت رسول الله 
بقول « من“ مات على غير هذا فليس منى » . وفى رواية لحد 


س ی سے و یھ ور و 


س .ا ت 


ح ابته خاتق أفعال العباد وشاءها منهم وأرادها إرادة كو نية قدرية فقد خصموا » 
لان ماأقروا به حجة عليهم فما أنسكروه . والدرجة الثانية أن اله خلق أفعال 
العباد كلا من الكفر والإبمان والطاءة والءصيان وشاءها منهم » وفى ق-كفير 
هو لاء بزاع مشمور ان الع لاء 


(۱) قولڵه ( وعن عبادة نن الصامت رضى الله عنه أنه قال لانثه . با ى 
إنك لن جد طعم الإعان حى تعل آن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك ‏ 
يكن ليصيبك . معت رسول اله بإ قول , إن أول ما خاتى اه القل فقال له : 
أكتب . فقال : رب › وماذا أ كةب ؟ قال : اكب مقادير کل شیء حتی تقو م 
الساعة » ١ا‏ بنى معت رسول اله لم يقول و من مات على غير هذا فليس منى » ) 
أورد المصنف ر حه أنه حديث عبادة هذا ول بعزه . وقد رواه ابو داود 
فنص رآ والرمذى > ورواه الإمام أحد مطولا 

قوله ( آنه قال لابنه ) هوالو ليد ن عبادة کا جاء مصرحا به فى رواية الترمذى 

قوله ( نك لن تجحد طحم الإعان حتى ) إلى آخره . فيه بيان فرض الإ مان 
بالقدر وبيان كيفية الإعان به » وإحباط عل من لم يؤمن به والإخبار أن 
أحدا لاجد طعے الإمان حت ومن به قاله ال!صنف › وآن من لم يمن بالقدر 
بآن يمل أن ما أصابه لم يكن ليخطثه وما أخطاه لم بكن ليصيبه لا بحد طعم 
الإبمان . وفيه براءته بلقم من لم يؤمن بالقدر » قاله الملصنف رحه اله . 

قوله ) مە تر سول الله ا دقو ل « أول ما خلق ابه القل ۾ وف روایة لامد ے 


بت — 


« إن أل ما خا لته تعالی الق فقال له : اتب جری فی تلك 

الساعة ما هو كان إلى يوم القيامة » . وفى رواية لابن وهب :قال 

رسول اله ا م فن ل ۇين القدر خیره وشره أحرقةه اله 
2 

بالنار « 


ح, إن أول ما خلت اه القلفقال له أ كنب › جرى فى تلك الساعة عا هو كان إلى 
يوم القيامة » » وفيه ذكر ول ما خلت الته وأنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة إلى 
بوم القبامة » اله الأصنف رحه اله . قال الجافظ أبن حجر : حك أبو العلا 
اھہمدانی للعلماء قولین فی آم) خلتق ولا : العرش أو القل ؟ قال واا کر على 
سبق خاتی المرش واختاراین جر بر ومن تبعه الثانی » روی ابن‌آی حاتم من طربق 
سعبد بن جبير عن ابن عباس قال , خلت الته اللوح الحفوظ مسيرة خمسائة عام » 
فقال للقلر قبل أن تخلتق املق وهو على المرش : أكتب . فقال : وما أكتب ؟ 
تال : علبى فى خلق إلى يوم القيامة » ذكره فى تفسير سورة سبحان › وليس فيه 
سبق خاتى القلل على العرش بل فيه سبق العرش . وقد أشار العلامة ابن القع إلى 
هذا الخلاف فى قصدته ال_كافية الشافية فقأل : 

والناس عختلفون فى الق الذى كتب القضاء به من الرحن 

هل كان قبل العرش j‏ هو لعده قو لان عند ی العلا مدای 

والحتى أن العرش قبل لانه ‏ قبل الكتابة كان ذاأركان 

وكتابة الةل الشريف تعقبت إجاده من غير فصل زمان 

راه الله قال «کتب كذا ففدا بام ات ذا جریان ٠‏ 

)١(‏ قله ( ون رواية لابن وهب ) وهو الإمام المافظ عبد اه بن وهب 
ان مسل القرشىی مولام المصرى امه ثقة إمام مشېور عأ ید » له مصنةأت منرا 
الجامع وغيره » مات سنة سچح ولسعين ومائة وله اثفتان وسہعون سنه 
(۲) تله ( قال رسول انه لړ د من م يمن بالقدر خیره وشره أحرقه . 

اه بالنار » ) أى لسكفره أو بدعته إن كان من يقر بالمل السابتقى وينكر لق 
أفءال العباد » فإن صاحب البدعة معرض للوعيد كأععاب الكبائر بل أعظم » 
قاله فى الشرح 


= ۳۱۹ — 
وفى المسند ‏ والشنعن ابن‌الديلى قال : أ تيتأ بكمب 
فقلت' : فی نفسی شیء من القدر › خد تی بشیء لعل" الله بذهبه من 
قلى . فقال: لو أنفقتة مثل أحار ذهب ما قبله اله منك حتى من 
القدَر وتعل أن ما أصابك ل يكن ليخطلئك » وما أخطأك ل يكن" 
لوصيبك . ولو مُت عل غير هذا لكت من أهل النار . قال فأتيت” 
عبد الله بن مسعود وحذيفة بن المان وزید بن ثابت» فک حدثی 


مل ذلك عن النى م . حدیث یح » روأه الجا ک فی حه 


(۱) قله ( وف المسند ) آى مسند الإمام أحد ( والستن ) أی سنن أب 


دأود وان مأاجه 


(۴) قله ( عن ابن الدیلی ) وهو عبد الته بن فیروز الدیلبی وفیروز قاتل 
اللاسود العذمى الكذاب ١‏ وعبد اه هذا قة من كبار التابعين بل ذكره بعضمم 
فى الصحابة » والديلدى فسبة إلى جبل الديل » وهو من أيناء فارس الذين عم 
کسری إلى الین ( قال : آتیت آی بن كەب فقلت فی ففسی شی“ من الةدر غدثی 
بشى” لعل اله يذهبه من قلى » فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قله الله منك 
حتى تومن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك ل بكن ليخطئك » وما أعطأك لم يكن 
ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار » قال فأتيت عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن ايان وزید بن ابت کامم حدثنی مل ذلك عن النى ب 
حدیث ححح رواه الجاع فی حيحه ) ونی رواية ابن ماجه زيادة اختصرها 
المصنف وهى ,لو أن اه عذب أهل ”مواته وأهل أرضه لعذبم وهو غير ظالم 
لمم » ولو رحمم لكانت رحته خيرآ لمم من أعام » وفيه عادة السلف فى إزالة ‏ 
الشنبة بال العلباء وأن الملماء أجابوه ما يزيل الشببة وذلك أنهم سبوا ااسكلام 
إلى رسو ل أله و فقَط > قاله ا[ صتف رحه اله تعالى . قال ابن الم رجه اله 
تعال : وهاهنا آس جب التفبيه عه و التذءه له » و محر فته ازول إشکالات ک رة 


۷ — 
٦‏ - پاس 
واا" 
عن أب هر رة قال : قال رسول ابه شتی « قال انته تعالی : ومن" 
ظر” عن ذهب خا کخلق ” E‏ اذر“ة» او ليخلقوا حبة» 


= تعرض لمن لم عط به علما » وهو أن اه سبحانه له الخلق والام » وام 
سبحانه ڊوعان : آھز کون قدری › وأمر د اغى : مشيته سبحا نه متهلة 
خلقه وأمره الكونى › وأما عبته ورضاه فتعلقة بأمره الدينى وشرعه الذى 
شرعه على ألسنة رله » فا وجد مله تعلقت به الحة والمشيئة جيعا فمو بوب 
لارب واقع بمشیشته » وما لم يوجد منه تعاقت به عبته وأمره الدینی ولم تتعلق 
به مشيئته » وماوجد من الكفر والةسوق والمعاصى تع لقت به مشيتته ولم تعلق 
به ع ته ولا رضاه ولا أمره الد › وما لم يو جد ما ۾ تعلق به مشیشته ولا 
حسته فلفظ المشيئة كو نى ولفظ الحبة دينى شرعى . ولفظ الإرادة يقس إل 
إرادة كو نية فت-كون هى المشيمة » و[رادة ديفية فقكون هى الحبة انى . وقال 
أيضا : وهو عاقب الاق على محالفة أمره وإرادته الشرعبة وإن كان ذلك 
بإرادته القدرية فإن القدر ا جرى بالمعصته جرى أبضا بعقاما انى 


(۱) قله ( باب ما جاء فى المصورين ) أى من الوعيد 

(۲) له ( عن أب هرررة رضی اته عنه قال : قال ر سول اله بم « قال اله 
تعالى ومن أظل من ذهب لق كذ لق فليخلقوا ذرة أو ارخلةوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة » أخرجاه ) هذا من الأحاديث القدسية التى يروما النى بل 
عن جبر یل عن ر به تارك وتعالی 

قوله ( ومن أظلم عن ذهب بخلق كخلق ) فلا أظلم من المصورين الذين 
علو | صورا شه لق أله عرز وجل لا نه تعالى هر الخال المارى” المصور وم 
بعملېم قد نازعوهنی آسمائه و تشمو ! به فی صفات ر بو بیته حٹ عملوا ما یضاھی سے 


= ۴۱۸ س 
أو لبخاقوا شعيرة » أخرجاه . ولا عن عافشة رضى اله عنبا أن 
رسولانه لر قال « اشد الناس عذابً يوم القبامة الذين بضاهتون 
علق الته » . وها عن ابن عباس : معت رسول الله ا يقول 


ء ر م و ك 
م کر ے ۰ 0 ر ےچ 8 °٠‏ جم ۳ 
) مصور فی النار » جعل له بکل صورةٍ صورها نفس إعذب 


كثل ما خلق ابته من ذوات الآرواح , أو لىخلةوا حبة أو أيخلةوا شعيرة » 
ممل ما خلق اله من الساتات الى زدع وتنهو وتا با لاء > فان للات اة 
تخصه وهى الو والزبادة ا للحبوان حباة تخصه وهى الغو والحركة فنبه بألذرة 
والحسة والشعيرة على ماهو آعظم منها وآ کر فام لا يستطيعون ذلك بل م 
عأاجزون عنه 

وقوله ( أخرجاه ) آى اليخارى ومسل 

(۱) قوله ( ها ) أى البخارى ومسل ( عن عائشة أم المؤمنين رطى اله 
عا أن رسول اله ل قال و أشد الناس ءذابا بوم القيامة الذين يضاهئون 
علق اه » ) قال فى النباية أراد المصورين والمضاهاة المشابهة وقد تهمز فالمصور 
لا صور الصورة على مثل ما خلق اله صار مضاها لخاتى اقه فكان أشد الناس 
عذابا » لآن ذنبه من أعظم الذذوب . وأما قول من قال هذا ول على صافع 
الصورة لتعبد › فمذا تخصيص لكلام النبوة بغير دلبل بل رده قوله فى نفس 
الحديث و يضاهؤون خاق ابه » فذكرالعلة وهى المضاهاة . وأما وله : وقيل هو 
فيمن قصد المضاهاة واعتقد ذلك فذا الاعتقاد الذى إشرطه تقريد اللحديث 
مردود لانه من المعلوم دى كل ذى عقل سا أن الصور إا قصد بعمل 
الصورة نفس مضاهاة خلق الته أى مشامتة » ولا عخطر بباله سوء ذلك وانكن 
ثل هذه الحامل التى لا تعتمل والقيود الى لا دليل عابما والتأويلات الى هى 
صرف اللفظ عن ظاهره أوهنوا دلالة الأحاديت عند ضعفاء البصائز وجنوا 
عل اشر بعة وصار ما قالوه حجة لكل مبطل فلا حول ولا قوة إلا بألل 

قوله ) وها ) ى البخازی ومسل ( عن أن عباس رض الله عنپے ]قال : عت 
رسول اله لړ بقول « کلمصور فی النار عل له بکل صورة صورھا نفس = 


= ۳۹ — 
ا جم @. وا عنه م فرعا / من صوو صورة فى الها كاف 
€ 6 ۶ 
ان نفخ فیہا الوح »ولیس باق » 


= یعذب ہا فى جہنم » ولم عنه مرفوعا ه من صو ر صورة فى الد نيا كاف أن ينف 
فيا الروح وليس بنافخ » وفيه التغليظ الشديد فى المصورين والتنبيه على الملة 
وهو ترك الأدب مع اه لقوله « ومن أظل من ذهب علق كخلق » والتفبيه على 
قدرته وءجزم لقوله , فاليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة » والتصريج بأنيم أشد 
الناس عذابا » وآن اه عظق بعدد کل صورة نفسا بعذب با فى جنم » وأنه 
يكلف أن ينفخ فا الروح » قاله ا لمصنف رحه اقه . واعل أن اتعليل ف أحاديث 
التصوير قد ورد بأافاظ متعددة فعلل فى بعضما بالمضاهاة يعنى المشامة» وفى 
بعضما بشكليفه بأن ينفخ فا الروح › وفى يعضما بةولة أحيوا ما خلقتر . فأما 
التعليل بالمضاهاة والإحياء فيقتضى تحر تصوبر ماخاق الله من حيوان ونبات 
لوجود المضاهاة والحياة . قال تعالى لإ و جملنا من الماء شی“ ی ) فإن 
بات حياة عخصه وهى الغو والريادة » ا أن للحيوان حباة تخصه وهى الو 
والحركة › ولةوله , فاليخلةوا ذرة أو لبخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » ومذا 
قال بجاهد بن جبر إمام التفسير وراوية ابن عباس » وسواء كانت صورة كال 
أو عض صورة عى الرأس والكف حصول الضاماة ذلك > وقوله فى مض 
الروايات , عل له يكل صورة نفس بعذب ا » وتكليفه فى الرواية اللاخرى 
وان نفخ فا الروح لا ینن رم ما علته اإضاهاة والحياة وإ يكن للتعلعل 
بذلك فائدة . وأما مااحتج به من أراد استحلال ماحرم الله من أن الصورة 
الشمسية ليست من الصور الحرمة عحجة نما مسك لاظل کا برى الناظر صورته 
ى المرآة فہذا غير یح لان ما يدو فى الرآة صورة غير ثابثة ولا صنع الغاظر 
فما ولا يسمى الناظر مصورا ولا تسمى صورة لغة ولا شرعاً ولاعرفاًء وأما 
الصورة الشمسية فلا يشك من له أدنى معرفة بأحكام الشرع وعلله نها من جلة 
الصور الحرمة انبا لا قتأنى إلا بالالة المخصوصة الى صنعت هما وعل من المصور 
بوضهبا فى مواد التحميض لكون ثابتة وملونة فبى صورة حقيفة › وعامابا 
يسمى مصورآ لغة وشرعا وءرفا » والتصو بر حرم سواء كافت الصووة لما ص 
منةتصب أو كانت منقوشة فىسقف أو جداو أو مو ضوعةفی مط أو فی نقد أو س 


ا 
وسار عن آبى اياج" قال : قال لى عل :ألا أبعشك عل 
ما بعثنی عليه رسول النه ما کل د آلا تدع مور الا و 
ور آ شر فا إلا سو تة » 


مفو جة فى ثوب أو إساط أومكان وسواء فى كانت من مع أو جين أوحلاوة 
أو غير ذلك » فإن قضية المموم تأنى على ذلك كله 

(۱) له ( وسل عن ی المياج الااسدى > واه حمان ن حصن اله ی 
قال : قال لى على رضی أله عنه : الا أبمثك على ما بمثنى عليه ر سول اله غ وان 
لا تدع صورة إلا طمستياء ولا قبرا مشرفاً لا سو “يته » ) فدل هذا الحدیث على 
لاف الصورة لن قدر على [تلافا » وإزالتما أضاهاتما اق ابه » وطم ما إن 
كانت غير بجسمة » وتسوية القبور المشرفة لا فى تعليتها من الفتنة بأربابها 
وتعظيمما وهو من ذراشع الشرك ووسائله ‏ فصرف الممم إلى هذا وأمثاله من 
مصالح الدرن ومقاصده وواجباته › و لما وقع القساهل فى هذه الامور وقع المحذورء 
وعظمت الفتنة بأر باب القبور > وصارت عطا لرحال العايدن ا لمعظمين ها فصرفو | 
ها جل العبادة من الدعاء والاستغالة والاستمانة والتضرع ها والذج والنذور 
وغير ذلك من كل شرك عظور ٠‏ قاله فى الشرح . قال ابن الةم رحه اه تعالى : 
ومن ع بین سه رسول الله ل فى القبور وما مر به ونہی عنه وما کان 
عله أححابه » وين ما عليه أكثر الناس اليوم رآى أحدهما مضاداً 2 
منافطا له » فی عن الصلاة إلى القور وهوؤلاء بصلون عندها و إلا و نمی عن 
اخاذها مساجد وھؤلاء نون المساجد عاما ومو نیا مشاهد مضاهاة لت 
أله »> وتچی عن إبقاء السرج عاما . وهو لاء يوقةون الوقةوف على إيقاد القناديل 
علا > وئھی عن ان أعادا وهو لاء تخذ و تما أعبادا داسك و تهون 
ها کاجتاعہم للعہد أو آ کر وآمر بسو ب٥ا‏ کا فى حديث أب المياج وفضالة 
ان عبد » وهولاء ببالغون ف غاامة هذين الحد شن و رفع ونما عن الأرض 
کا لیت ويعفدون عاہا ألقہب » وتہی عن جص صما وأامتاء واا واا كةارة عار| ¢ 
وهؤلاء يتخذون عاما الالواح ويكتہون عليما القرآن وغيره » اتهى ملخصا . 
وقد الأمر بطمس الصو ر إذا وجدت » قاله اإصنف ره اله تعالی . 


EE EOE 
: وقول اه تعالى ا عن أنى هريرة قال‎ 


سے @ عے ” 
© 


معت درول لته 4 كلاو يقول د احالف منفقة لاشلعة عحة 


. قله ( باب ما جاء نى كثرة املف ) آى من الهى عنه والوعيد عليه‎ )١( 

قوله ( وقول اته تعالی واحفظوا انك ) ذكر غير واحد من المفسرين عن 
ابن عباس» بريد لا تعلفوا . وهذا هو الشاهد من الأية للرجمة » قال فى فتح انجيد 
وهو المعنى الذى أراد المصنف من الأية » وقال آخرون احفظوا أانج عن 
ا لحنت فلا تحنشوا› وقال ابن جور لا ترکوها بغیر 7کفیر لاه ! ازم من كارة 
اللحاف كثرة انث مح مافى ذلك من الاستخفاف نعظمة ابه وهذا عا ناف کال 
الو حسد e‏ عدمه ى ق اليد . وفه او عفظ ال يمان » قال 
الصف ر حه أله 

)۲( وله اس ی هربرة رض الله عته e‏ بقول 

الحاف منفقة لالعة عحمَة لاكسب » آخرجاه ) أى البخارى ومسل وخر جه 

أو داود والنسائی . 

قوله ( الحلف منفقة السلعة ) أى مظنة لنفاقما ورواجما عند المشارى فاذا 
حاف أنه أعطى با كذا أو أنه اشتراها بكذا ظنه صادةا فيأًخذها بزبادة على 
ما ذکره. 

وقوله ( محقة الكسب ) ى مظنة لحق الكسب فاته حلف باه كأذبا قد 
عص الله فيعاقب عحق ابر كه » فاذا ذهبت ر 5 اوخل عله من الق |= 
من تلك الر يادة الى دخات عليه يسبب حلفه » ور عا ذهب من تلك السلعة رأسا . 
فإن ما عند اه لا ينال إلا «طاعته وإن تزغرفت الد نيا العادى فعاق تيا !ضحلال 
وذهاب وعقاب قاله فى فتح الجيد . وفيه الإخبار بأن الحلف منفقة لإسلمة محقة . 
السكسب »› قاله اإصنف . 


۲ — 
م ٤ E‏ ¢ ت 
وعن‌مامان ' أن رسول اله َل قال «ثلاثة لا یکلمیم ات 
ولا ر کیم ول ء ناب آل : أشيوط زان 


(۱) قوله (وعن سلمان رضی اه عه آن رسول اله بز قال , ثلاثة 
لا يكلمہم اق ولا یزکہم و عذاب آابم آشیمط زان وعائل مستکبر ور جل 
جعل اله بضاعته لا بشترى ' إلا بیمینه ولا بیع إلا بیمینه » ورواه الطرانى 
بسند يح ) سلبان لعله سلبان الفارسى أبو عبد اله أسلم مقدم النى بم المدينة 
وشېد الخندق » روی عه أبو عبان ادى وشرحبيل بن السمط وغيرهما » قال 
انى بق « سلبان منا آهل البيت إن اه بحب من آصحان آر بمة عليا وأبا ذر 
وسلبان والمقداد » آخر جه الرمذى » توف فى خلافة عثان رضى اق عنه » و تمل 
آنه سلبان ن عامر بن آوس‌الضى . 


قوله ( إن رسول اه قم قال  :‏ ثلالة لا یکلمم الته» ) هذا وعید شدید ی 
حقېم وننی کلامه تعالى وتقدس » عن هؤلاء العصاة دلیل على آنه یکلم من أطاعه 
وىكلمونە ى عرصات القيامة » وأن الكلام صفة منصفات كاله ء والادلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أظر شىء وأبينه . وفيه الرد على الجمية والاشاعرة اة 
الكلام . قال فى فتح الجيد : والذى عليه أهل ألسنة والاعة من الحققين قيام 
الافعال بالته سبحائه وأن الفعل بيقع بشيثته تمالى وقدرته شيثا فشيتا ولم يزل 
متصقا به فو حادث الأحاد قد الذوع کا يقول ذلك أعة أصحاب الحديث وغيرم 
من أححاب الشافعى وأحد وسار الطوائف » کا قال تعالى لإ نما آمره ذا آر اد 
آن يقول له کن فيکون ) فأتى با روف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة 
صل الحال والاستقبال أيضا وذلك فی القرآن کثیر . اہی ٠‏ 

ولھ ( ولا پزکہم ) ی لا یطہرم ( وے عذاب آل ) ما عظے ذنہم عظمت 
عقو بتهم فمو قبو | بہذه الثلاث التى مى من أعظم المقو بات 

قوله ( أشيمط زان) صغره حقيراً له » والاثمط الذىقداختلط شعرهال مض 
بالاسود لان داءى المعصبة قد ضعف فى حقه فدل على أن الحامل له على الزنا 
عىته المعصبة والفجو ر وعدم خشبة الله عز وجل 


— ۳ = 


وعائلمستکیر » ورجل" جمل ات بضاعته »لا یشاری إلا 
بیمینه › ولاييعم إلا بيمينه » رواه الطبراف بسند يح > وف 
الصحيم عن عمران بن حصين رضی أيه عنه قال : قال رسول 
سات 2 ٤‏ و 

الله ی ر رر آمی قران › 


قوله ( وعائل مستکبر ) آی فقیر لاانه لا داعی له إلى السكير فإن الكبر إنما 
يحمل عليه فى الغا لب كثرة الال والنعم والرياسة فاستكباره مع عدم الداعى يدل 
على أن الكبر طبيعة له » كامن فى قلبه » وفيه أن الذنب يعظم مع قلة الداعى . 
قاله المصنف . 

(۱) قوله ( ورجل جعل الت بضاعته ) بنصب الاسم الشريف آى الحلف به 
جعله بضاعته لكرة استع)له ألدين فى عه وشرائه > وهذا هو الشاهد من 
الحديث لابرجة » وفيه الوعبد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشرى إلا يميه › قال 
المصنف رجه أله 

(۴) قله ( وف المحیح ) آى حح مسل عن عمران بن حصين رى اقه عه 
قال قال رسول الہ پگ د خسیر آمتی قرنی تم الذین لونم م الذین یاونہم » قال 
عمران فلا آدری أذ کر بعد قر نه تین أو لاما , م إن بعدک قوماً یشہدون ولا 
سقشېدون و خو نون ولا ينون وینذرون ولا يوفون ويظېر فيم السمن » 
وأخرجه البخارى وأو دأود واارمذیى 

قوله ( قال رسول اقہ بم د خیر آمتی قرنی » ) ولفظ البخارى , یر 
قرنى » قال فى النباية : والقرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل 
كل زمان مأخوذ من الاقتران و كانه المقدار الذى بقرن فيه أهل ذلك الزمان فى 
أعمارم وأحوالى » وقيل القرن أربعون سنة وقيل تمانون وقيل مائة سنة » 
وقيل هو مطلق من الزمان › بدأ بلقم بقرنه لفضيلة أهل ذلك القرن فى الم 
والإمان والاعال الصالحة › ولذا لم يعرف فيم وله الحد من تعمد الكذب عل 
النی بإ کا لم يعرف فيهم من كان من آهل الدع المعروفة كبدعة الخوارج سح 


~4 — 
الذين لويم ء حم الذين لونم » قال عمران : فلا آدری دک 


س والرافضة والقدرية وللمرجئة . قال الشافعى رمه اله تعالى وقد أثنى الله على 
الصحابة فى القرآن والتوراة والإنجيل وسبق م من الفضل على لسان نييم ما ليس 
لحد إعدم › وفی الصحیحین من حدیث ابی سعد قال قال رسول اہ E‏ و 
بوا تعاب فلو أن أحد؟ أنفق مثل إحد ذهبا ما يلخ مد أده ولا نصيفه» 
وقال ابن مسعود : إن اته لظر فی قلوب عباده فو جد قلپ مد خير قلوب العباد 
م فظر فى قلوب الناس بعده فرأآى قلوب أححابه خير قلوب العباد فاختارم 
لصحبته وجعلىم أنصار دينه ووزراء تبيه . وقال ابن الحاج فى المدخل : فالقرن 
الأول خەم الله عز وجل خصوصتته لا سبيل لاحد أن بلحق غبار حدم فضلا 
عن عله لأن اله عز وجل قد خصبم برؤبة نييه عليه ااصلاة والسلام ومشاهدت 
ونزول القرآن عليه غضاً طرياً بتلقو نه من ف الى ثم حين بتلقاه من جبريل 
عليه السلام » وخصمم بالقتال بين يدى نبيه ونصرته وححمابته وإذلال الكفر 
و[إخاده ورفع منار الإسلام وإعلائه وحفظمم القرآن الذى كن ينزل وما 
فأهلېم اه لحفظه حى ل يضح مله حرف واحد جمعوه ويسروه لن بعدم 
وفتحوا البلاد والاقالم للاسلین ومېدوها م وحفظوا أحادیث نیم عله الصلاة 
والسلام فى صدورم وأثبتوها على ما ينبغى من عدم اللحن والغلط والسمو 
والغفلة فوضعمم فى الحفظ والضبط لا مكن الإحاطة به ولا يصل إله أحد »› 
جرا الله عن أمة نيه خيرآً . لقد أخلصو اأ له الدعوة وذبوأ عن ديه بالحجة . 
اہی ا ۰ ) 

قوله ( م الذين يلونمم ) آى قرن التابعين فضاوا علىمن يعدم لظمورالإسلام 
فيم وكثرة الداعى إليه والراغب فيه وما ظإر فيم من البدعآنكر وأزيل كبدعة 
الخوارج والةدرية والرافضة › فبذه البدع وإن كانت قد ظرت فيه فأهلما فى 
غاية الذل والموان والقتل لمن عاند منم ولم يقب 
) قو له (۴ الذين يلوتم ) فلا أدرى أذ کر عد قرنه مر تین أو #لاقاً هذاشك 
من راوی الحدیث عمران بن حصن » قال القرطی ما شك فه عران حققه فى 


حددتٹ ابن مسعود حبث ذ کر بعد قرنه ثلاثا > افتہی والمشمور فى الروايات 
أن القرون المغضلة ثلاثة والثالك دون الااولين فى الفضل للكثرة البدع فيه » س 


پحد قر له م‌قین او لاا ء ر ات بعد قوماً ېدوا ولا 
ر ا هڅ .1ے 2K a‏ 

لس تشهدون > وکو ون ولا وؤ نول › وينذرُون ول وون › 
و ر . فہم ا ۴ر 


وفيه عن ابن مسعور أن لن“ ل قال « خير اناس قزنی » 
م الذين يونم م الذین يلو نېم . a‏ ی قوم سيو قشہادة آحدم 


س اکن لاء »متو افرون‌والإسلام فيه ظاهر والجہاد فيه قام مذ کر ما رهم بعد 
العر ون الثلاقة من اللغاء فى الدن وكثرة الاهواء . وفيه شنار ب على القرون 
الثلاثة أ و الأربعة وذ كر ما عخدث يعدم > قاله الإصنف رحه أل 


قول ( ۳م إن بعد ٤‏ قو ھا یشہدون ولا پستشہدون ) لاستخفافیم باس 
اأشہادة وعدم ڪريم الصدق لةلة ديهم وضغقت إسلامم ولا عار ضس ھ3ا 
حد ث و خير الشنمداء الذی بآقی بشېادته قل أن يساما لان الأول فى حقوق 
الأدمين > وهذانى حقوق اه الى لا طالب هما . وقيل الأول فى الشبادة على 
الغبب فى أص الحلق فيشمد أنه من أهلن النار والأخرين بغيره وقيلى إن بتحماوا 
الشرادة من غير ممل قال فى إ[يطال التنديد . وفيه ذم الذين يشہدون ولا 

1 e hE ig ak Ga EE 8Y 
قاله فى إبطال النند رذ‎ 

قوله ( وینذزون ولا یوفون ) لا یعارض حدیٹ اہی عن النذر» ماهر 
تا کہد لاه وتحذير من التباون به بعد إبحابه » قال فى إأبطال التنديد 

قوله ( ويظر فييم السمن ) أى بون النوسع فى الما كل والمشارب وف 

(۱) وله (وفه ) آی یح مل ( عن أبن مسعود رض الله عنه أن الى 
م قال و خير الاس رای مالذین یاو نہم “م الذین یاو نہم مالذین بلونہم م س 


— ۳۳۹ 


ميته ¢ و ميته شېاد ته ۰ وقال اراھے '' : انوا يضر بو فنا ع 
الشہادة والعمدر وحن صغار 
۳ پاب 

2 


مأ جاه ی ذ مه ايله وذ مه نله 


وقول انه تعالى لإ وفوا بعهد اه إذا عاهذام »ولا ةضوا 


سىء قوم سبق شبادة حدم ينه › و يميه شېادته ء) [شارة إلى التسارع فى 
الشہادة والمين » وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا وفسى المعاد خف أص 
الشہادة والمين عنده تملا وأآداء لقلة خوفه من اله وعدم مبالاته بذاك . وهذا 
غل من أعلام النبوة فانه قد وجد ذلك ۴ أخبر النى ب 

(۱) وله ( وقال [براهي ) هو ان بريد النخعى : انوا يربو تتا على 
الشمادة والعہد وحن صغار 

قوله ( کانوا ) الظاهر آن ماده صاب عبد اہ بن مود کا ھی عادۃ 
[راهي فى النقل عم > قاله فى إبطال التنديد . قلت ولا وجه لتخصص كلام 
راهم بأصڪاب عبد اله ن مسمو د بل كان هذا حال السلف فى تربية أولادم لاتيم 
إذا اعتادوا ذلك فى حال الصغر أدى ذلك إلى التاهل فى ذلك فى حال الكبر › 
وكانت هذه حالة اسلف الصاح عافظة على أولادم لا رکون شیا ما یکره إلا 
أنكروه على الصغار وأديوم عليه . وفيه كون السلف يضربون الصغار على 
الشہادة والمد قاله المصنف رحه اه تعالى 

(7) قوله ( باب ما جاء فى ذمة أله وذمة اميه لل ( أى من الادلة على 
وجو ب الوفاء بها و[ تماما إذا عقدت لأحد › والذمة : المد 

(۳) تله ( وقو ل اق تعالى لا وأوفو! بعد اته إذا عاهدم ولا تنقضوا 
الأعان بعد تو کیدها وقد جعلتم اه علي كفیلا الاية ) قال ان كير وهذا 
عا آمر اه به وهو الوفء بالمود والمواثتق والحافظة على الا مانو لمذا قال : س 


۷ س 


المان بعد تو كيدها ) الأية . عن ية أن رسول ال كلل 
کان ذا ٤ر‏ آميرآً عل جيش أو سرب آوصاء بتَقوی اه ومن مه 
من المسامين خيرا ‏ فقال e‏ ہے الت ف سبیل اه » قاتلوا 
ی کفر باقه ۰ اغژوا ولا نلوا ولا دروا ولا تلو“ ولا 


ڪلاولا تنقضوا الااعان بعد تو کیدها ‏ و هذه الا عان‌المراد ا الأ بان الداخة 
فى العبود والمواثيق لا الا مان الواردة على حث أو ملع » ونكث العهد دليل 
على عدم تعظم اله فهو قادح ف التو حيد » قاله فى [وطال التنديد . 

وقوله ( إن اقه يعل ما تفعلون ) تبديد ووعيد على نفقض الان 

قوله ( عن بريدة ) هو ابن الحصيب بعہملتين مصغر أبو سمل الأسلمى حابي 
أسلم قبل بدر مات سنة ثلاث وستين قاله فالتقريب » وهذا من رواية ابنه سلمان 
عنه اله فى المغمم ( قال : كان رسول الته قم إذا آم أميرآ عل جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى اله ) قال الحربى : السرية الخيل تبلغ أربعائة وعوها والجيش ما 
كان أ كث من ذلك › وتقوى اه التحرز بطاعته من عقو يته بأن تعمل «طاعة ال 
على نور من اله ترجوا ثواب اه ؛ وأن ترك معصية اله على نورمن‌اقه تخاف 
عقاب اه 

(۱) قوله ( ومن معه من السلمین خیرآ ) آى وأوصاه عن معه من جنود 
المسللين أن يفعل معم خير من الرفق بهم والإحسان لهم وخفض الماح م 
وترك التعاظم علهم 

(۲) قله ( فقال اغروا بس اق ) الباء هنا للاستمانة أى : اشرعوا فى فعل 
الغزو مستعينين باق خلصین له متو کاین عليه . وفیه قوله آغزوا باس الله ( فی 
سبیل اه ) قاله الممنف ر حه أف 

(۴) وله (قاتلوا من كفر باه ) بيان املة القتال وهىالكفر قاله المصنف 
وقيه الرد على من زعم أن علة القتال المقاتلة . وهذا العموم شامل ليع أهل 
الكقر احار بينوغيرم » وقد خص من هذا العموم من له عبد والرهبان والنساء 
ومن لم يبلغ الحم » ومن أعطى المزية من أهل الكتاب والجوس 

)<( قوله (اغزوا ولا تغلوا ولا ټغدروا ولا مثلوا ) الغلول الاخذ من سے 


— ٣ 


لوا لدا › وإذا لقيت عدولك من الما ركين اذم إلى ثلاث 


سای أو خلال ا اجا N‏ وكفا 
ی إل إلى الح ل من 9 إلى داز الباب د رآتبرم # إن 


الا فل أن تقسع » والغدر نقض الع د » و المشل‌النش ويه بالقتیل کجدع آتفه 
وفطع أذنة ومذاكيره وشق بطنه » وما أشبه ذلك و لا خلاف فى ترم الغلول 
والغدر وكراهة المثيل 

)١(‏ قوله ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعبم إلى ثلاث خلال أو 
خصال ) شك من الراوی ومعناهما واحد 


() قله ( فأیتہن ماآجابوك فاقبل منہم و کف عنم ) قیدناه عن من يوق 
بعلبه و تقييده بنضب ف أيتهن » على أن يعمل فبا أجابوك لا على إسقاط حرف 
الجر » وما زاثدة » ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهن أجابوك فاقبل شم › کا 
تقك جثتك إلى کذا فیعدی إلى الثانی حرف الجر › کاله فی الشرح ٠‏ قال فى فتح 
الجبد : فبكون فى ناصب أيتهن وجمان ذكرهما الشارح »› الأول : منضوب على 
الإشتغال . والثانى : على دع الخافض . آنتچی 

(۴) قله ( م ادعبم إلى الإسلام ) كذا وقعت الرواية فى جميع فسخ كتاب 
مسلم ؛ م ادعہم بزیادة « ثم » » والصواب [سقاطما کا روی آبو داود فی سفنه › 
وأبو غبيد فی کتاب الاموال» وقال المازرى : لست م زائدة بل دخات 
لاستفتاح الكلام 

) قوله ( فان أجابوك فاقبل منبم م ادعبم إلى التحول إلى دار الما جرين‎ )٤( 
› عى المدينة » وذلك مستحب إذا أسلموا أو واجت فى أول الام على من أسل‎ 
وأما بعد الفتح فقال لا‎ ١ غ أهل مك خاصة من أسل متهم قبل الفتح‎ 
o لانجرة بعد الفتح > ولىكن جراد وة » قاله فى إبطال التذد ند‎ « 
= لبون حدثف ولا غ رة يعد الفتح » يى من مک لانہا صارت دار انلام‎ 


— ۹ 


فعاو ذلك اہی ا پاجرین ولیم ماعل المباجرين : فإن أ برا 
أن بتنواوا مما فأخبر م آنہم ,كو نون كاراب المسلمين بخرى عابم 

حک اله تعالی » ولا ببکون ن لړ فی الغنيمة والّء شىءء إلاأن بجاهدوا 
حع المسلمين . فإن م أ افا آم المرة“) 


س وهذا لا يننى وجوب المجرة من بلاد الشرك الک وکذا إذا ېرت 
المعاصى فى بلدة » نص عليها الفقماء فى كتمم می 

(۱) ټل ( وآخيرم آم إن فعلوا ذلك ) أى ولوا إلى دار الما جرين 
فلم ما لاما جرين أى من الاستحقاق نى النىء ء والغليمة ز وعليهم ما غلى الما جرين 
وإلا فہم كسار أعراب المسلمين ) القبمين فى المادية من غير مجرة ولا غزوء 
و ری عليهم أحكام الإسلام ولاحق مم فى الغنيمة واافىء و إا ف ا 
من الر 6ة إذا 6نو أ مستَحقين 

(( قله ( فان م وا فاس اهم الجز ية ( فيه خوجة )الك والاوزاعی فى 
أخذ الجز ية من كل كافر عريا کن آو غير > کىتابا کان أو غيره . وذهب 
أو حنيفة إلى آنا قوذ من الجيع إلا فشر كى العرب وبججوستمم ٠‏ وقال الشافمى 
لا قؤغذ إلا من أهل الكتاب غربا كانوا أو | » وهو قول الإمام أحد فى 
ظاهر مذهه قۇل من الجوس لذن الى بلقم أخذما من نجوس مجر ء وتال 
و نوا نهم نة أهل النكتاب ¿ . واتلفوا فى القدر المفروض من الجزية فقال 
غالك : أربغة دنانير على أهل الذمب وأزبعون درهما على أهل الورق وهل 
نقص منا الضعرف أو لا ؟ قولان . وقال الشافعى : فبه دينار على الى والفقير . 
وقال أب حنيفة والكوفيون : عل الغنى مانة وأربءون درهما والو سط أربعة 
وعشرون درهما والفقیر [ئى عشر درهما . وهو قول الإمام أحد بن حنبل ره 
أله › قال ی نن و متف ال ر صرى الحنمل: 

وتاتل چو دا والنسارى وعسة ال مجوس فإن ه تلو | الجرنة أضدر ‏ 

على الادون إثى عشر درهما افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد 

لا وسظمم حالا وهن كان مومترا عمانية مع أربعين اتسقد ‏ 


n Û 


فإن هم أجابوك “اقل منم وك عنهم ٠‏ فإن م ابوا فاستعن 
باه وقاتلہم . وإذا حاصرت آهل حصن فارادوك أن تحمل م 
ذمة أله وذئة تير“ فلا جل لم او ەو 
اجعل فم ذمتك وذمة أععابك فانک إت و اذم و 
احا بك هون من آن تخفروا ذئة لته وذمة نيه . وإذا حاصرت 
أمل حصن فأرادوك أن ازم على حك اقم فلا نزم على 
حك انه » واسکن آنزلہم عى كك » فإنك لاندرى أتصيب 
نهم کم اه آم لا» ؟ رواه مسل“ 


س و اسقط عن صبيانہم ونسائېم وشيخ مم فان وأعمى ومقعد 
وذى الفقر والجنون أو عبد مسل ومن وجبت فيم عليه فيتدى 

)١(‏ قله ( فان م أجابوك ) يعنى إلى إعطاء الجزية ( فاقبل ) الجزبة ميم 
( وكف عنم فان م آبوا ) أن يعطوا الجزية (فاستعن باقه وقاتلم ) وفيه 
الاستعانة باه وقتالمم عند امتناعبم من أداء الجزية . 

(۴) له ( اذا حاصرت أهل حصن فآرادوك أن تجعل لمم ذمة ات وذمة 
نبيه ) والذمة المد ( فلا تجعل لمم ذمة اله وذمة نبيه ولكن اجمل لمم ذمتك 
وذمة آصحابك فاتك أن تخفروا ذعك وذمة آعحمابك أهون من أن تخفروا ذمة اه 
وذمه نيه ) 

وقوله ( خفروا ) أى تنقضوا » قال فى النهاية أخةرت الرجل إذا نقضت 
عېده وذمامه . قال فى إبطال التنديد : وهذا نى تثريه ء أى لا تجعل م ذمة أ 
فإنه قد ينقضبا من لا يعرف حقما كبمض الأعراب وسواد الجيش فكأنه بقول 
إن وقع نقض عبد من متعد أو جاهل کان نقض عد الخلق أهون من نقض عمد 
الحالتی تعالی 

() قله (ہ وإذا حاصرت آهل حصن فارادوك آن تارمم على حک اہ = 


- باب 
ما جاء فى الإقسام على اق“ 


عن جندب بن عبد انته قال : قال رسول الله شه قال رجلˆ : 
وأيله 5 غق َه لفلان » فقال اله عرز وجل من ذا( اذى الى عل 
أن لا أغفر” لفلان ؟ إى قد غفرت هوا حبمات عملكڭ» رواه ع 


a a E 


نص على أن ته تعالى حك معينا فى الجتدات فن وافقه فهو المصيب ومن 
يوافقه فو الخطىء › اله فى فت الجيد . وفيه الفرق بين ذمة اه وذمة نبيه 
وذمة المسلين » والإرشاد إلى أقل الاين خطرآ والفرق بين حك الله وحم 
العلباء وكون المحابى عك عند ال حاجة حك لايدرى أبوافق حكر اه آم لاء 
تاله المنف 


)١(‏ قله ( باب ما جاء فى الإقسام على اه ) الإقسام على اله هو التألى عليه 
والإلية بالتشديد هو الحلف» قال فى النباية : يقال تألى يتألى تأليا والاسم الإلية 
ومنه الحديث , ويل للمتألين من آمتى » يعنى الذين عحكون على انه ويقولون فلان 
فى الجنة وفلان فى الثار » و كذا الحديف الأخر , من المتألى على الله ؟ » 


() له (عن جندب بن عبد الله رض اته عنه تال قال رسول اقه بم 
, قال رجل والته لا بغفر اله لفلان : فقال ابقه عز وجل : من ذا الذى يالى عل“ 
أن لا أغفر لفلان ؟ إنى قد غفرت له › وأحبطت عملك » رواه مسل ) وقد رواه. 
ابو داود من حدیث أب هريرة بأبسط من رواية مسل ل : معت رسول أله 
م بقول د کان رجلان فی بنی إسرائیل متو اخیین فکان أحدهما يذنب والا خر 
بجتهد فى العبادة » ف_كان الجتهد لا بزال برى الأخر على اذب فيقول أقصر س 


— f — 


ونی حديث أبى هريرة أن القائل رجل”عابد . قال آبو هربرة : تکل 
بکلمة ا دنباه وآخر ټه ٩۵‏ 


= قو جده یوما عل ذب ‌فقال له : أقصر . فقال : خلی‌و رن » آيمشتعل” رقیبا ؟ 
فقال : واه لا يعفر اه لك ولا يدخلك الجنة . فقض أرواحب) فاجتمما عند 
رب العا مين فقال ذا الجتهد أكنت بى عالما وعلى ما فى يدى قادرا » وقال للمذ نب 
اذهب فادخل الجذة بر حى » وقال للأخر اذهوا به إلى النار > 


قوله ( فن ذا الذى يثألى عل ؟ ) استفبام على جبة الإندكار والوعيد لان هذا 
َد بقتتضى الدكر على اقه بعدم اللفرة لفلان ء وهذا جل وسوء أدب . وأما إا 
آقسة المبد على ربه فى آم من الأمور بتاء على خسن الظن بة سبحانه فى [برار 
قسمه فليس من ذلك › > ۴ ثبت فى الصحيح أن أقس بن النضر قال للنى بر : 
والذى بعثك باحق لا تكسر ثفية الربيع . فقال النی بلقم , با آنس کاب اہ 
الةصاص » فعنى القوم . فقال ال ى 0 « إن من عاد الله من لو أقسم على اله 
لاره» آی لار قسمه ولم تحثث › وف الصحيح أيضا عن انى لتم أنه قال 
« رب أشعث غر ذی طمرین مدفوع بالابواب لو أقسم دل الله لابره» وکا 
كان الباء بن فالك وغيره من السلف بقول: أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا 


(۱) قوله ( وف حدیت أن هر ره أن القائل رجل عاید > قال بو هريرة 
مكلمة أو قت دنیاه وآخرة ) وف هذا بہان خطر الأسأن . وف حديث 
معاذ : قلت با رول اه : وإنا مۇاخذون با تكلم به ؟ قال « كلتك أمك 

با معاذ + وهل بكب الئاس فى الثار ا - على مناخرم إلا 

خصائد أ لسنتهم » ارواه أحمد والنرمذی وان ماجه وتال العرمذى جسن ع مح . 

وه التحذ بو من التالى على الله وکر النار أقرب إلى أ حد نا من شراك 
وأن الجنة مثل ذلك . وفيه شاهد لقوله : إن الرجل ليتكا بالكلمة الخ . و 
الرجغل قد بغقر له بسبتټ هو من أ كره الأمور إله .6 
تعالی 


- اب 
لا لا تفع لته عل اق 


ن جن مطمي قال : : جاه أعرا ية إلىالفى ج فقال : :يارسول 
نتا وجاع الو لوال ؛ وها کت الامرال»فاستسق 
نا ربك ٠“‏ فإنا زستشفع' باه عليك » وبك عل الله . فقال الى 
کا « بحن اه » سبحان اله » فا زال یسم حى مرف ذلك فی 


() قول ( باب لا يستشفع بابته على خلقه ) الاستشغفاع باقه طلب الشفاعة 
به فی حصول الثىء ٤‏ آى جو له واسطة فى ذلك وهذا لا بلق مجلال اله سبحا نه. 
لان السكبير المتعال الذى لا يشضع أحد عنده إلا بإذنه » فكيف يستشفع به 
عند أحد من خلقه > تعالی ابه عن ذلك علوا کبیرا 

)۲( ) له ( عن جبیر بن مطعم ) بن عدی بن نو فل بن عب مثاف القرشی »> 
یکنی أبا مد » كان من أكار قريش وعلاء النسب أسل قل الفتح » ومات فى 
خلافة معأاوية مألمدة سنة ة سبع أو مان او تسح وسين رضې اله عنه قال ( جاء 
آعرابی إلى النی بم فقال : یا رسول انه نہکت الانفس ۔ آی هزات - وجاع 
المبال وهلكت ارال فاسقستق لنا ربك ) والاسقسقاء طلب السقيا ( فإنا 
فسقشفع باه عليك) أى نطلب الشفاعة به فى حصول المطر (وبك على اه . فقال 
انی رز « سان الله » سان اله ۾ ا زال سبح حتی عرف ذلك ف وجوه 
اا ال د شخ الإ سلام : وهذا سين أن معحی الاستشفاع بالك خص ی کلام 
انی ۇل اساب هو الاستشفاع بدعاثه وشفاعته لیس هو السوال بذاته فإ ڼه 
لو کان هذا السؤال بذاته لكان سوال اللخلتق باه تعالى أولى من سوال الله 
بالخلق » ولكن لا كان معناه هو الأول نكر انى لز قوله ( نستشفع بات 
عليك ) ولم ينكر قوله ( فسقشفع بك عل ات لان انيم يسأل المشفوع اليه 
أن يقضى حاجة الطالب » واته تعالى لا يأل أحدا من جباده أن يقضى حوا ج 
خلقه › تھی 


— 4 


وجوه آعحابه م قال النی ل : مو عك » آتداری ما ان ؟ إن 
شأنَ انتم آعظ من ذلك" » إنه لا بستشفح" باقه على حار من 


خلقه » وذکر الحدیث. رواه آبو داود" 


)١(‏ تله ( م قال النى بم ويحك ») كلة تقال للرجر » كذا فى قرة 
المبون وفى النباية « ويج » كمة ترحم وتوجع تقال ن وقع فی هلک لا ډتحقبا 

(۲) وله ( أتدرى ما اق ؟ إن شأن اله أعظم من ذلك ) فيه إشارة إلى 
ةة علبه بعظمة اه وجلاله 

(۴) قله ( انه لا يستشفع بالته على أحد من خلقه ) لان الاس کله بيده 
تعالی لیس فی ید الخلوق منه شیء ‏ لا مانع لما أعطى ولا معطى لا منع › مال 
و تفدس 

)٤(‏ له ( وذکر الحديث » رواه أبو داود) فى اسان بتامهلكن المصنف 
اقتصر منه عل .الشاهد لترجة وبقية الحديث د شأن الته أعظم من ذلك › وععك 
أتدرى ما الته ؟ إن عرشه على سمواته لهكذا - وتال بأصابعه مثل القبة عليه - 
ونه لیثط به أطیط الرحل بالر اکب » تال این بشار فی حدیثه « إن اه فوق 
عرشه 6 وعرشه فو ق سمواته ۾ قال الحافتل الذهى رواأه آبو داود باستاد حسن 
عنده فى الرد على الجمية من حدیت عمد بن سح بن یسار . ونی هذا الحدیث 
إقبات علو به على خلقه وآن عرشه فوق سمواته » وفيه تفسير الاستواء بالعاو 
ڳا فسره الصحابة والتابعون والامة » خلافا للنعطلة وال جمية والمعزلة ومن 
أخذ عنهم كالاشاعرة ونحوم ممن ألحد فى أسماء الله وصفاته » قاله فى الشرح › 
.وهذا ادرف رواه أو داود ور ضه عل عادته ف|ا کان غنده حا أو حسنا 
وسکت az‏ ¢ وفبه دلیل على أنه لا عوز الاستشفاع باش علي أحد من خلقه 
وآما الاستشفاع بالرسول بلقم فى حياته فإنما المراد الاسنشفاع بدعائه ‏ 
ولیس هذا خاصا بالنی ری بل کل حی صا پرجی أن يستجاب له لا باس أن 
يطلب منه الدعاء کا قال النی قم لممر لا استأذنه فی العمرۃ , لا تفسنا یا خی س 


— 0= 


٦‏ -- پاس 
ما جاہ فی حایة النی ظا حى التو حید وسده ا رق رق لرك“ 
عن عد الله ن الشخير “ قال : از نطلقت فی وفدر بی عام 
إلى النى ر فقلنا : : أنت سبّدنا » فقال « السيد ابت تبارك وتعالى » 


س من‌ صا دعائك» وأآما المت فما شرع فی‌حقه الدعاء له ف‌الصلاة ءل جنازته ‏ 
وعل قبره عند زیارته . وفيه [نكاره بلقم على من قال فسقشفع باقه عليك 
وتغيره تغيراً عرف فى وجوه أعحابه من هذه الكلمة ء وأنه ل ينكر عليه قوله 
فسقشفع بك على اه » والتنبيه على تفسير سبحان اه » وأن المسامين يسألو نه بل 
الاسفسقاء » قاله المصاف ر حه اله تعالى 

(۱) له ( باب ما جاء فی حماية النى ا ہی التوحید وسده طرق 
الشرك ) قد بالخ بلق فى حاية التوحيد فى الاقوال والافعال وحذر أمته من كل 
ما ببطله آو بدح فيه أو بنْقَصه > حتی تال ,لا تطرونی کا أطرت النصارى ابن 
م > وقال ر نه لا بستَغاث بی وما بستغات باه »> ولا خاطبوه بالسيادة قال 
السيد اله » آتا محد عبد اه ورسوله » خوفا على أمته من الوقوع فى الضلال 
وأدبا مع ربه الكبير التعال » فصلوات الته وسلامه عله 

(۲) ده ( عن عبد اه بن الشخير ) يكسر الشين وتشديد الخاء الممجمتين 
ابن عوف بن كعب بن عام الحريشى بفتح المملة وكسر الراء وآخره معجمة 
المامی م المحريشى - ححابى منمسلبة الفتح - رضى الته عنه( قال انطلقت فى وفد 
ی عامر إل رسول اه ب فقلنا : نت سبد نا فقال , السبد ابه تبارك وتعالى » 
قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا . فقال : , قولوا بقوالك أو بعض قولك 
ولا وستجر ينك أاشيطان € رواه أو داود بسند جید ) وی هذا الخحدیث تھی 
عن أن يقولوا نت سيدنا » وقال ‏ السيد اه تبارك وتعالى» ونام أن ية ولوا 
وأفضانا فضلا وأعظمنا طولا » وقال , لا يستجرينك الشيطان »› تال فى فتح 
جد 

قوله ( السيد اه ) قال الطاب ,ريد عليه السلام السؤدد حقيقة لته عزو جل = 


س 
قثا : وأفضانا فضلا » وأعظمنا ولا فقال « فولوا بقولك » أو 
بعض قولِک » ولا جرک الشیطان» . رواه أپو داود 
بسند جید 

وعن نس رضى اله عنه آن ناسا قالوا : بارسول اه › ایر 
واب خیراء وسیدتا واین رفا . فقال « يا أا الناس › قولوا 


ب وآنا للق کہم عبید 4 قعل ناء عليه عله » عليه به اللاموأرشدم إلى اللآدب فى 
ذلك وتال عليه السلام « قولوا قولک » » بريد قو لوا بقول آهل دینک وماتک 
د وادعوتی نبباً ورسولا کا انی اقه نی کتابه فقال (ر یا اما الي - و ۔ با أبما 
الرسول ) ولا تسمونی سیدا کا تسمون رؤساء ٥‏ وعظا مک ولا تجعلونی مثلم 
انی است كأحدم إذ کنوا يودونك فى أسباب الدنيا وأا أسودم بالنبوة 
والرسالة فس موتى رسولا ونيا » a.‏ 

وقوله ( أو بعض قول ) فيه حذف واختصار ومعناه دعوا بض قول 
واركوه › بريد بذلك الافتصار فى المقال 

وقوله عليه السلام ( لا يستجرينك الشرطان ) معناه اتخ جریا » 
والجرى : الوكمل ٠‏ وبقال الإا جبرء اہی كام الحطاى باختصار قاله فی انطال 
التنديد . وف النباية : ولإ يستجر ينك الشيطان آی لا یستغلبنک فیتخذ ک جریا > آى 
رسولا ووکیلا » وذلك er‏ کاو مدو + فکره همم المالغة فى المدح فام 
عله » ,رېد تسکامو | ما حضير ك من القول ولا تکافواکانک و کلا۔ الشيطان 
ورم له قښطقون عن اسانه › اقتھى 

(۱) قله ( ومن أفس رضی اته عنه آن آناسا الوا يا رسو اله يا جیا 
وابن خیرنا وسیدنا وین سیدنا : فقال , يا أا الناس قولوا بقوهم أو بعض 
فول ولا یستپ وین الشبطان . آنا خد عبد الله ورسوله آل د 
فوق مزلت التى أنزلنى اله عز وجل » رواه الذسائى إسند جمد ) قال فی [بطال 
ألتند بد :وهذان الخد يان دلیل على اللآادب مع به عز وجل ( وقرله Î‏ سیل = 


۷ — 
بقولح ولا ویک" الشبطان . آنا م عبد الله ورسوله ٤‏ 
ما حب أن برفع وای فوق مزل الى أب لى الله عرز“ وجل » رواأه 
النسای پسند جید 


ولدآدم وشهدلءلء لالجو از . فأقول إذا كان الحديثان دالا ءلالآادبءح 
اه عر وجل فا الذى أجاز وء الأدب وغالفة الأحاديت الصحبحة ؟ أما 
الاستدلال على جو از سوء الادب قول E‏ »1 مىر ولد آدم ولا نر فلا يدل 
على الجواز لان هذا إخبار منه بز عن ما فضله اله به على البشر » تحدثا بنعمة 
الله عليه » ملا بقوله لإ وأما بنعمة ربك خدث ) قال شيخ الإسلام فى ا باج : 
قان اه خير مدا ن أن بکون عدا رسولا وين ان يکون ملكا نيبا فاخت ار 
أن يکون عدا رسولا انتهی › مله سید ولد آدم ا قواضع اربه عز وجل 
وليس هذا تشريعا للامة حتى خاطبوه أو يصفوه بذلك › ولمذا ل بقل عن أحد 
من الصحابة رضوان اله عابيم أنه اطبه بذلك » ولو كان خيرآ لسبقونا إليه بل 
بام عن طرائه › فقال , لا تطرونی ک) آطرت النصاری ابن مر نما آنا عہدء 
فة ولوا : عبد الله ورسوله » ولا قبل له : أنت سيدا : قال د السيد الله » وعد 
خاطبتېم له بذلك من استجراء الشیطان واستہوائه ثم آرشدم لى ما یفبغی فى 
خاطبته » فقال و آنا مد عبد اله ووسوله ما أحب أن ترفعونى فوق منز لى الى 
أنزلنى الله عرز وجل » وهى العبودة الى وصفه ا فى أشرف المقامات فقال 
سبحان الذى أسرى بعبده ) وقال لإ تبارك الذى زل الفرقان على عبده ) 
وقال ل ون كنم فی شك ما زلنا عل عبدنا ) وفية ععذ بر الناس عن الغلو ء 
وما پنبغی آن بقول من قل له أنت سيدنا . وقوله , لا يست وينک الشيطان > 

مع أنهم لم يقولوا إلا المحتى . وقوله , ماأحب أن ترفعولى فوق متزلتى » قال 
الصف ر حه اله تعال . قال أن الق رحه اله تعالی : اختلف العلماء فى جواز 
إطلاق السيد على البشر فنعه قوم » ونقل عن مالك › واحتجوا بقول النى بز 

لما قيل له نت سيدا قال « السيد اله » وجوزه قوم » واحتجوا قول لی لا 
لللافصار قوموا إلى سید ٤‏ وهذا اصح من الحديت الأول قال هؤلاء : السيد أحد 
ما يضاف اليه › فلا يقال للتميمى سيد كنده وا للالك سيد البشر › وعلی هذا سے 

م - ۲۲ « افدر النضيد 


— ۳۳۸ = 


۷ - بسب 
ما جاء فی قول ابته تعالى : 
3 وما قد روا أله قدر ه والأرض جيعاً قبضته بوم 
القيامة ) الأب“ 


فلا بحوز أن بطلق‌عل ال هذاالاسمء ونی هذا فظر فان السيد إذا أطلتى عليه 
تعالى فو منز الك والمولى والرب لا عى الذى يطاتق على الخلوق انى . 
قلت : والصواب المع من إطلاق لفظ السيد على البشر لقول النى لم د السيد 
اله » ولا صح عن ابن عباس فى قوله تعالى لإ قل غير اه آبغی دیا ) آی الاه 
وسيداً » ولا صح عنه أيضا فى قوله لإ الله الصمد ) أنه السيد الذى كل فى 
جمیع آنواع السؤدد . وقال أيو وائل : هو السمد الذی انی سؤدده . أما 
ما احتج به من أجاز ذلك من قول النى بم للالصار , قوموا لی سید » فذا 
لا حجة فيه لانه قال ذلك عام الحندق سنة مس حينا جاء سعد للح فى بى 
قريظة وقوله « السيد الله » قاله لوفد بى عامر سنة الوفود سنة لسع ونما يؤخذ 
بالمتأخر من قوله قم . وإذا كان عمد بن عبد انه أفضل اللتق وأ كرمبم على 
ربه لم يقبل مخاطبته بالسيادة أدبا وتواضعا لربه عز وجل فغيره أولى أن 
لا عخاطب مذلك لا سا وقد اذ هذا اللفظ بعض الدجالين أداة السيطرة على 
ضعفاه العقول وأوهموم أن لمم مزية وفضلا على غيرم وآن مم حقا فى أمو الم 
بل استعبدوم وأوهموم أنهم ينفعون ويضرون ويتبرك بهم وأنهم آولياء 
واتخذوا هم علامة على السمادة خضراء و كل هذا جيل وضلال فانه لا فضل لعربى 
صل تحمى ولا لاحر عل أسود إلا بالتقوی هذا الذى ندين اله تعالى به واه 
الموفق لا إله غيره ولا رب سواه 

(۱) قله ( باب ما جاء فی قول اله تعالی لإ وما قدروا الله حق قدره » 
والارض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 
عما یش رکون )) آی من الأحادبع والأ#ار فى معنى هذه الأبة الكرية . قال ابن 
کشر رجه ابه تسمال : بقولتعالى : ما قدر المشركون اله حق قدره حیعیدوآ۔ے 


عن ان مسعود رطی اله عنه قال“ ۽ جاء ار ”من الأحبار إلى ) 
رسول الله او فقال : يامد إا جد أن انته يحمل السمواتٍ على 
إصبع » والأرضين على إصبع » والشجرعلى إصبع » والأرى على 
إصبع » وسائر الخلق على [صبع › فيقول : أا لمك . فضحك فضجحك الى 
پش حى بدت نواجده تصدبقا لقول اتر دسر لت 
لإ وما را أيه حق قد ره والارضٌ جیما قبضته يوم 
القيامة ‏ الأية : وفى رواية مسل « وال جبال والشجّر على إصبع › 


my &‏ ت 


م مهزڙهن فيقول : أا الملك آنا اه » > وى روأية للبخازى : 


« حعل السمواتر عل إصبعء والاء والأرئ على إصيع » وسائر 
الحلق على إصبع » أخرجاه ) 


ےه نره ۰ ورام لدی لا اقلم مت : ادر ملک شی الال لکل 
شی و کل شیء تحت قېوه وقدرته . وقال السدی : مأ ءظموه حق عظمته › وقل 

محمد بن کعب : لو قدروه حت قدره ما کذبوه . قال بجاهد : زلت فی قریش + 
وقال على بن بى طلحة عن ابن عباس : م اللكفار الذين لم ي منوا بقدرة اق 
علهم › > فن آمن أن الله عل کل شی“ ا 
يذلك فل بقدر اله حق قدره 

)۱( قو له ( عن ابن مسعود رضى اله عنه قال جاء جر من الاحبار إل 
رسول اله لل فقال : يا مد إنا جد أن الله بجعل السموات على إصبع ٠‏ 
والارضين على إصبع » والشجر على إصبع › والماء على إصبع » والرى على 
[صبع » وسا ثر الخحلتق على إصببع ء > فيقول أنا الك فضحك النى بق حى بدت _ 
فو أجذه تصد رقا لقول الار 20 تم قرا لا وما قدروا أله حق قدره والآارض 
جميعا قبضته يوم القيامة ) وفى رواية مسل : والجبال والشجر على إصبع ثم ص 


٤٠ س‎ 


ولمسل عن ابن عر صر فوعاً « وى انه السّموات يوم القيامة 
باخڏهن یله ایی قول : : آنا امك » أن ا ارون ؟ أين 
اكرون > م یوی اللأرضين اسيع › م E‏ بشماله م 
يقول : آنا ا ملك » أبن ال جبارون ؟ آبن المحكبرون ؟» ”“ 


وروی عن ابن عباس قال : ما السَمواث اسيع والأرضون 


سب مزهن فيقول أنا الك أنا الت . ونى رواية‌لبخارى : مل السمواتءلى([صيع 
والاء واللرى على إصبع وسا الاق على إصبع أخرجاه ( وروی الإمام آحد۔ 
عن ان مسموڊ قال : چاء رجل من أهل الکتاب إل النی لل فال : با أا 
القاسم » أبلغك أن اته تمالى حمل الخلائق على [صبع والسموات على [إصبع 
والار ين على إصبح والشجر على إصبع والرى على إصبع وساثر الخلق على 
إصبع فيقول آنا املك . فضحك رسول اه ل حې بدت نواجذه تصد قا 
لقول الجر . قال ورل اله ( وما قدرو الله حق قدره ) اة وھک ذا 
زواه الپخاری ومسل والفسای من طرق عن العش به 
(۱) قوله ( ومسل عن ان عر مرفوعا : بطوى اله السموات بوم لیام 
. کے با ھذھن و قول أا الك أبن‌الجبارون أبن ¿ اكرون › ˆ م بطوی 
الأرضين السبح € ے باخذھن بشماله م یقول : : آنا الك أن الجمارون أن 
المتكبرون ( وروی عن ابن عماس و ما السموات لسسع والأرضين السبع ف 
كف الرحن إلا كخردلة فى يد أحدة > وفيه معرفة قوله تعالى لإ والأرض 
جيما قبضته يوم القيامة )€ وأن هذه العلوم وأمثالما باقية عند اهود الذين فى 
منه بم لم ينسكروها ولم يتأولوها وأن المبر لا ذكر نى بم صدق ونزل 
القرآن بتقررر ذلك ووقوع الضحك من رسول اله ل لما ذكر المحبر هذا العم 
المظم والتصريح بذكر اليدين وأن السموات فى اليد الينى والاارضين فى الاخرى 
والاصرح بتسيمتها الأمال » وذكر الجبارين والاتقكبرين » غند ذلك . وقول 
کخردل فی كبف أ حد » قاله ال1صنف رجه الله 


ا 


السبع فى كف الرحن إلا كخردلة فی بد أحدک » وقال ابن جریر : 
حدثنی ونس آنباتا ابن وَهْب قال : قال ان زد : حدثی یی قال : 
قال رسول اله م « ما السمو أت السيع فی الکر سی إلا كدرام 
سپعه اميت ٤‏ > قال : وقال أو ذر : ممعت رسول اله ا 
يقول ما الكرسوء فى اعرش إلا كحاقةة من حديد الق بين 
ظهری فلا من الأرض»“ ‏ 


ا ور قال : بين السماء الدنبا والى لیما خسمائة عام » 
وين کل“ سماو و ماه خمسمائة عام * وهن السماء السا يعة وال نى 
خسمائة عام ٠‏ وبين اللكر سى" والماء خسمائة عام » والعرش فو ق الماهء 


(1) قله( وقال ابن جریر حدٹنی بونس.آنباًنا ابن وهب قال قال ان زید 
حدای أن ټال قال رسول اله م « ها السمؤات السبح فى المكرسى إلا كدرام 
سبخة أ لقت فى ترس ء قال : وقال اش ذر : معت رسول اه ل يقول 
ما المكرسى فى العرش › إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظبرى فلاة من 
الأرض») وروی ابن جرير عن أسباط عن السدى ل( ومع كرسيه السموات 
والار ض ) فإن السموات والارض فی جوف المکرسی » والکرسی بین یدى 
العرش وهو موضع قدميه . وفيه : معرفة عظم الكرمى بالنسبة إلى الىماءء 
وعظم المرش بالفسبة إلى السكرسى » وأن العرش غير الكرسى والاء » قال 
صنف رهه ارت 

(۱) قوله ( وعن آٍن مسعود رضى اله عنه قال : , بين السماء الدنيا وال 
قاميا خمسمائة عام وبين کل سماء إلى سماء مما ثة عام و بين السماء السابعة والىكرسى 
خسمائة عام و بين العكر سى والماه سمائةعام » والعرش فوقالماء » والله فو ق س 


— E 
وايته فوق العرش . لا خن عليه شىء من أعنالک . أخرجه أبن‎ 
مهدى عن حاد بن سلمة عن عاص عن زر عن عېد اه . ورواه بنحوه‎ 
المسعو دی عن عاص عن آنی وائل عن عبد ابه . قاله الحافظ الذهى‎ 
رحه ابته تعالی ؛ قال : وله طرق‎ 
وع العباس بن عبد المطلب "قال : قال رسو ل انه رلا‎ 
ّ هل تدرو نک ين“ السماء واللارض ؟ » قلنا . اه ورسو ل اع‎ » 


ےالعرش لا بخنی عليه ڈی*من آعمالک » آخرجه ابن مہدیعن‌حاد بن سلبة عن 
ماصم عن زر عن عبد الله > وروأه نحو ه العو دى عن عاص عن ابی وائل 
قاله ا لحافظ الذھی رحه انت تعالی > قال : وله طرق ) وفيه معرفة کج بین کل سماء 
إلى ماء » و٤‏ بين السماء السابعة والكرسى » وك بين الكرسى والماءء وأن 
العرش فو ق الماء »> وأن الله فوق العرش 

(۱) قله( وعن العباس ی عبد المطلب قال قال رسول أله ن هل 
تدرون ک بين الس)اء والارض ؟ قانا : الله ورسو له أعل . قال : مين مسيرة 
خسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خسائة سنة » وكثف كل اء اة 
سنة » وبين السماء السابعة والعرش عر بين أسفله وأغلاه کا بين الماء والأرض 
واته سبحانه وتعالی فوق ذلك » ولیس خی عليه شی* من اعمال بی آدم » 
أخرجه آبو داود وغيره ) وحديث العباس هذا ساقه المصنف مختصرا والذنى فى 
سنن أب داود عن العباس قال كنت ف البطحاء فى عصابة فيم رسول اله ر 
فرت سحابة فنظر اليا فقال , ما تسمون هذه » قالو! : السحاب . قال و المزن »› 
قالوا : والمزن › قال , والعنان » قالوا : والعتان قال أبو داود لل أنقن العنان 
جیدا . قال , هل تدرون ما هد ما ٫ین‌السماء‏ والآارض » قالوا : لا ندری ؟ قال 
« إن بعد ما بينب) واحدة أو النتان أو ثلاث وسبعون سنة خم السماء الى فو قبا 
كذلك حت عد سبع سموات » تم فوق السابعة عر بين أسفله lL‏ 
سماء لی سماء م فوق ذلك ماني وعال بین آظلافہم ور کہم مثل ما ہین ا سے 


— E 
7 ر‎ 
قال + م هما مَسيرة خسمائة سنةومن كل“ سما إلى اء مسيرة سما ئة‎ 
سنة 0 وکثف کڑ اء ٥سر ة مس اة ن وهن لاء السا بعة‎ 
8 E OE 
والعرش عر" بین اسفله وأعلاه کا بين الاه والأرض ۰ واه‎ 
ا ر‎ 
سبحانه وتعالى فوق ذلك › ولیس خی عليه شی من اعمال بی‎ 


[ 2 ٤ 
آدم » خر جه او دأاود وغبره‎ 


سے إل اء م على ظہورم العرش بین آسفله وأعلاہ ک) بین اء إلى سماء ء م اه 
TT‏ وأخر جه الرمذی وان ما جه وقال الترمذى : : حسن غر اب › 
وقال الافظ ألذهى : روأ أو داود باس ٬اد‏ سن وروی الرمذى توه من 
حديث آب هريرة » وفيه : ما بين ساء إلى سماء خمسمائة عام . قال فى الشرح : 
ولا منافاة بيمم) لان تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف 
وسعون سنة على سير البريد . وقمه معرفة ٤‏ دين الاء والاأرض وکثف کل 
سماء خحسمائة سنة وأن البحر الذى فوق الساء بين أسةله وأعلاء اة سنة 


واه عل » قأله المصنف 
وهذه دي اى ر ها اضف وما فى معناها تدل على عظمة اه وعظم 
قدرته وعظے خخلوقاته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فى ر و يته 


و[لاهيته › وتدل أرضا على إثمات الصفات الى وصف با نفسه فى كتابه أو وصفه 
بهار سو له ب على ما یلق بحلال اه وعظمته إثباتا بلا تمثیل» و ترما بلا تعطيل » 
وعلى هذا مضى سلف الامة وأكتبا ومن قبعېم باحسان 
وصلى ايق وسل على تمد احم الانبياء والمرسلين المبعوث رحة العا لين 
وعل آله وأصعابه ومن تبعہم باحسان لی لوم الدين 
واجد لته الذی عه تم الصا لات 
حرر فى اليوم الثالث والعشررن من شر جمادى الأخرة سنة ألف ولانمائة 


وست و ما نين من رة الى الكريم عليه من اله أفضل الصلاة وتم التسلم 
بمزلی بالطائف . 


خأامة 


تم طبع کتاب « الدر النضيد على أبواب التوحيد » وهو شرح الكتاب 

السادس من ذى الحجة سينة ألف وثلاعائة وسبع ومين مر رة 
مطل لا 

وقد أشرف على ترتيبه ومراجعته وتصحيحه خادم الل الشريف 


قصى حب الدبن الخطيب . والحد لته الى بنعمته تتم الصالحات 


۷ 
۲4 
۲۹ 
۴۹ 
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تاب الدرالنضيد على أبواب التوحيد ‏ 


pj ee— 


خطبة السكتاب 

كتاب التوحيد 

باب فضل التو حيد 

« من حقق التوحيد دخل الجنة 

الخوف من الشرك 

« الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الل 
اتفصير التوحيد وشبادة أن لا إله إلا أله 
من الثرك لبس الحلقة والابط 

, ما جاء فی الرق والقائم 

« هن برك بشجرة أو حجر وأحوهما 

« ما جاء نی الح لغير الت 

د لا يدح له کان يذ ج فيه لغيره 

د من الشرك التذر لغير اش 

من الشرك الاستعاذه بغير الله 

» من الشرك أن يستخست بغير اله أو يدعو غيره 


د قول اتہ (إ آیشرکون ما لا عق شیا ) 


د قول اله تعالى لإ تی إفا فرع عن قاو بهم . . ب ) 

, الشفاعة 

» قول اق ا إنك لا مہدی من آحببت ) 

3 ما جاء آن سب کەر ای آدم وركېم دینېم هو اللو فى الصاللون 


e Û as 


باب ما جاء أن الغلاو فى قبو ر الصا مين يصيرها أوثاتا 


ما جاء فى حابة المصطفى جناب التوحيد 

ما جاء أن يعض هذه الامة يعمد الاوثان 

ما جاء فى السحر 

بیان شى“ من آنواع السحر 

ما جاء فى الكہان ونوم 

ما جاء فى النشرة 

ماجاء فى التطير 

ما جاء فى التنج 

ما جاء فی الاستسقاء بالانو!ء 

قول الته تعالی لإ ومن الاس من يتخذ من دون اه أندادا ۲ 
قول اه تعالى لإ [نما ذلك الشرطان عخوف أولياءه ) 


د قول اله تعالی لا وعلی اه فت و کلوا إن کنتم مؤمنین ) 
: قول اقہ تعالی لإ آفأمنوا مکر ا ) 


من الإبمان باته : الصبر على أقدار اله 

ما جاء نی الریاء 

من الشرك إرادة الإلسان إعمله الدنيا 

من أطاع العلاء واللامراء فى تحر ما أحل ابه أو تحليل ما حرمه 
قول اله تعالی لإ آل تر إلى الذين بز عمو ن آنېمآمنو | عا آتزل اليك € 
من جحد شیا من الاسماء والصفات 

قول اه تعالى ل( يعرفون نحمة اته “م پنكرونہا € 

قول انه تعالی لا فلا تجعلو! ته آنداداً ) 

ما جاء فمن ل تقنع بالحاف باه 

قول : ما شاء ابه وشذت 

من سب الدهر فقد آذی الہ 


, التسمى بقاضى القضاة ووه 


احترام آسماء اله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


— EV — 


باب من هزل بشی“ فيه ذكر انه أو القرآن أو الرسول 


2 قول ابه تہالی ولان أذقناه رحة منا من بعد ضراء مسته ليقو لن 
عذال 


« قول الله ال قالعاء لطر فادعره 
: لا بقال : السلام على أله 

د قول الم اغفرلى إن شت 

« لا يقال عبدی وأمتی 

« لا یزد من سأل با 

« لايسأآل بوجه اه إلا الجنة 

« ما جاء فى اللو 

: اہی عن سب الریح 

> قول اته تعالی بز يظنون باه غير الحق ) 

د ما جاء فی منکری اأقدر 

د ما جاء فى المصورين 

« ماجاء فى كبرة الحلف 

ما جاء فى ذمة اه وذمة نبيه 

د ما جاء فى الإقسام على اله 

« لا يستشضفع باته على خلقه ) 

د ما جاء فى حماية المصطفى حى التوحيد 

د ما جاء فی قول الله تعال لإ وما قدروا الله حق قدره ) 
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الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الحلبي الأثري 


مختصر مفتاح دار السعادة 


الشيخ 
سليم الهلالسي 


صدر حديثا 
AS 71, ٤‏ 
( 


رر 
2 


٥ خا‎ 


ی کب ررر خب رر حا لیرد 


¢ ا 26 
wf, ®‏ 
ا Li‏ 
( ))7 
ت 2 


صدر حديناً 


O 


ا اا 


